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شركات تكرير ومصافي النفط في الامارات الاكثر تضررا جراء تطبيق العقوبات الدولية على طهران

ابو ظبي تغلق 40 شركة باعت ايران منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:
اغلقت السـلطات الاماراتية اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات 
الدوليـة المفروضـة على ايـران عبر بيعهـا منتجات حساسـة يمكن 

استخدامها في صناعة اسلحة نووية.
وقالـت تقاريـر اماراتيـة ان اغـلاق الشـركات يأتـي فـي اطـار 
التضييق الذي تمارسـه الامارات على الشـركات التي يشتبه بانها 

تساعد ايران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
ونقلـت صحيفـة «غلف نيـوز» عن مصدر لـم تكشـف هويته ان 
الشـركات، وهـي محليـة ودوليـة، «ضالعة في نشـر مـواد خطيرة 

المتحـدة  الامم  قـرارات  بموجـب  ممنوعـة  الاسـتعمال  ومزدوجـة 
وبموجـب معاهـدة الحد مـن الانتشـار النـووي». واكـد المصدر ان 
«الامـارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشـار 
التسـلح النـووي»، وهـي سـتغلق اي شـركة «يثبـت ان لهـا علاقة 
بالحـرس الثوري الايراني او اي شـخص او كيان تشـمله عقوبات 

الامم المتحدة».
وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار 
رقـم 1929 الـذي فرض سلسـلة جديـدة مـن العقوبات علـى ايران 
بهدف دفع طهران الى وقف انشـطة تخصيـب اليورانيوم. وتقضي 
تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السـفن 
التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت 40 كيانا 
ايرانيا الى قائمة الاشـخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السـفر 

كما اشتملت على عقوبات مالية.
وبالرغم من خلاف الامارات وايران حول جزر ثلاث في الخليج، 
الا ان البلدين تربـط بينهما علاقات اقتصادية قوية، اذ ان الامارات 
هي اكبر شـريك تجاري لايران في الخليج. ويقيم في الامارات نحو 
400 الف ايراني. وتتهم احيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي، 

بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وعلمت «القدس العربي» ان شـركات تكريـر ومصافي النفط في 
الامارات سـتتأثر كثيرا جراء تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس 
الامن على ايران، خاصة وان نسبة كبيرة من البنزين الذي تحتاجه 

ايران تحصل عليه من مصافي تكرير في دبي وابوظبي.
  ويرى مراقبون ان دول الخليج «ستتضرر ماليا واقتصاديا» من 
العقوبات، فايران هي الشريك التجاري الاول لدبي مثلا مع مبادلات 

تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا مع الامارة.
فيمـا ابـدى اخـرون تخوفهم مـن ان يـؤدي اي «اسـتفزاز» مثل 
تفتيش السـفن الايرانيـة في عرض البحر، الـى رد ايراني تكون له 

عواقب وخيمة على الجيران الخليجيين.
الى ذلك أعلن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد احمد 
رضا بوردستان ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات 
الدفاعية وانها تمتلك حاليا احدث الاسـلحة العسكرية المتطورة في 
العالـم. وقالـت وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنـا» ان العميد 
بوردستان «طمأن الشـعب الايراني بانه لو تعرضت ايران لعدوان 
فـان القـوات المسـلحة الايرانة سـتقضي علـى المعتديـن». واعتبر 
«تهافـت الشـباب الايرانـي للانخـراط في القوات المسـلحة يشـكل 
قـوة رادعة امام اعـداء الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة ونواياهم 

المشؤومة». 
مـن جانبه قـال الرئيس الايراني محمود احمـدي نجاد إن بلاده 
تسـعى الـى إقامة علاقـات ودية مـع جميـع دول العالم عـدا أمريكا 
واسـرائيل . ونقلت وكالة مهر للأنباء عـن احمدي نجاد قوله خلال 
اسـتقباله السـفير الإيراني الجديد لدى نيكاراغـوا قبل توجهه الى 
مقـر عملـه «أن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية تسـعى الـى إقامة 
علاقات ودية مع جميع دول العالم عدا أمريكا والكيان الصهيوني»، 

داعيا الى العمل على رفع مستوى التعاون بين ايران ونيكاراغوا.
ولفـت الـى ان نيكاراغوا هي من بـين الدول التـي تحظى بأهمية 
لدى يران، مشـددا على ضرورة «بذل الجهود من أجل رفع مسـتوى 
والسياسـية  الاقتصاديـة  المجـالات  فـي  البلـد  هـذا  مـع  التعـاون 

والثقافية».

رأس المال العراقي يغادر الاردن
 بسبب إجراءات الإقامة

ومصارف لبنان والخليج ترحب به
عمان- «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
الأردن  فـي  العراقـي  الأعمـال  مجلـس  أطلـق 
الأسـبوع الماضي حملة تحذير مما سماه بالهجرة 
العراقيـين  الأعمـال  رجـال  لطبقـات  المعاكسـة 
الذيـن يبحـث بعضهم عن مكان آخر للاسـتيطان 
إجـراءات  بسـبب  عمـان  مـن  بـدلا  والاسـتثمار 
الإقامـة، فيمـا لا زالت السـلطات المحليـة تتعامل 
بحذر مـن تواجد كتلـة ديمغرافيـة عراقية كبيرة 
تتجـاوز نصف مليون شـخص. ويتحدث مجلس 
الأعمـال العراقـي عـن وجـود طبقـة مـن رجـال 
الأعمـال العراقيـين في الأردن تصـل إلى 100 ألف 
رجل أعمال لديهم الإستعداد للعمل والتوسع لكن 
هؤلاء اشتكوا مرارا من الإجراءات البيروقراطية 

التي تضطرهم للتفكير بخيارات أخرى.
 وكان رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو 
الراغب القريب من اسـتثمارات العراقيين والمطلع 
علـى مشـكلاتها نقـل العـام الماضي عدة رسـائل 
للقصـر الملكـي حول شـكاوى شـخصيات عراقية 
بـارزة لا تجد في الأردن محفزات حقيقية للتوطن 

ماليا رغم إجراءات التوطن السياسي.
 ومؤخـرا نشـرت فـي عمـان تقارير حـذر فيها 
السـاعدي من هجرة معاكسـة لطبقة رجـال المال 
والأعمـال العراقيـين بسـبب صعوبـة إجـراءات 
الإقامـة وتجديدهـا لرجـال الأعمـال ولعوائلهـم 
مشـيرا إلـى ان خطـوة الحكومـة الأردنيـة يمنح 
المسـتثمر العراقـي بشـروط خاصـة جواز سـفر 
أردنيـا مؤقتـا لم تنجح فـي دعم المسـتثمرين لان 
الكثير من الدول العربية لا تعترف بهذه الوثيقة.

 وأمر العاهـل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل 
نحـو عامين بتسـهيلات متعـددة لرجـال الأعمال 
العراقيـين تم الإعلان عنها فعـلا في عهد الحكومة 
السـابقة لكـن رجـل الأعمـال قيـس كاظـم قـال 
لـ«القـدس العربـي» بان مبادرات الملك مشـكورة 
علـى  التسـهيل  فـي  وسـاهمت  ومهمـة  ومقـدرة 
رجال الأعمال لكن تصرفات المؤسسـات الرسمية 
عمليـا تسـير باتجاهـات متعاكسـة مـع مضمون 
العلاقـة التي تريدهـا القيادة الأردنيـة.  وتحدث 
السـاعدي علنـا مؤخـرا عـن إمكانيـة مضاعفـة 
حجم الإسـتثمارات في الاردن لـو عولجت بعض 
الملاحظـات مشـيرا لان مصـارف لبنـان والخليج 
وتحديـدا الإمـارات ترحب بحماس وقـوة برأس 

المال العراقي وبدأت تنجح فعلا باستقطابه.

مفوضية شؤون اللاجئين تمنح المعارض 
السوري مأمون الحمصي صفة لاجئ 

ابوالغيط يطالب المجتمع الدولي بمواجهة
تنصل اسرائيل من قضية اللاجئين الفلسطينيين

■  بيروت ـ رويترز: قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة امس الاثنين انها منحت المعارض السوري 

البارز مأمون الحمصي صفة لاجئ.
والحمصي هو نائب سـابق سجن خمس سـنوات عام 2001 
وغـادر سـورية بعد الافـراج عنه عـام 2006 خوفا مـن ان يلقى 
القبض عليه من جديد في اطار الحملة على الناشـطين. وتوجه 
الـى الاردن لكـن السـلطات طلبـت منـه أن يغادر البـلاد تجنبا 

لاثارة غضب دمشق. ويعيش الحمصي الآن في بيروت.
وجـاء في بيـان للمفوضية وصل الـى رويترز عبـر الفاكس 
«يشـهد مكتـب المفوضية السـامية للامم المتحدة بأن الشـخص 
المذكـور اعـلاه قـد تم الاعتـراف بـه كلاجئ مـن قبـل المفوضية 
السـامية للامم المتحدة لشـؤون اللاجئين بناء علـى المعلومات 
المتوفـرة لـدى المكتـب». واضاف البيـان «وبصفتـه لاجئا فانه 
يعتبر من الاشـخاص المشمولين برعاية مكتب المفوضية. يعرب 
مكتـب المفوضيـة للامم المتحدة عـن فائق تقديره لاي مسـاعدة 

تقدم الى الشخص المذكور اعلاه». 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: دعا وزيـر الخارجية 
المصـري أحمـد أبـو الغيط امـس الاثنـين المجتمع 
الدولي الى مواجهة محاولة إسرائيل التنصل من 

مسؤوليتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أبو الغيط، في كلمة خلال اجتماع اللجنة 
الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين 
الفلسـطينيين (الاونـروا) الذي بـدأ أعماله امس 
برئاسـة مصـر، «من يظن أنـه يمكن حـل القضية 
لقضيـة  عـادل  حـل  إيجـاد  دون  الفلسـطينية 

اللاجئين واهم».
وأوضح «هذه القضية لم تعد تخص إسـرائيل 
والفلسطينيين فحسـب، ولكن آثارها وتداعياتها 
هـؤلاء  تسـتضيف  التـي  الـدول  لتشـمل  تمتـد 

اللاجئين بما يجعل لها بعدا إقليميا واضحا».
وتابع «مسؤولية إسرائيل عن قضية اللاجئين 
لا مجـال لإنكارها مهما أمعنـت في تزييف التاريخ 
وإعـادة كتابته بالصـورة التي تتفق مـع أهدافها 

في السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية».
بمقـررات  ثابتـة  المسـؤولية  «تلـك  وأضـاف 
الشـرعية الدوليـة وقـرارات الأمم المتحـدة التي 

على رأسها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة».

وطالب أبـو الغيط الأسـرة الدوليـة بمواجهة 
«المحـاولات المتكررة من جانب إسـرائيل للتنصل 
من هذه المسؤولية، وإلزامها بتحمل تبعاتها التي 
يعاني منها اليوم أكثر من سبعة ملايين فلسطيني 
يعيشـون حياة الانتظار والأمـل في مختلف بقاع 

العالم».
وأضـاف ان قضيـة اللاجئـين «تظـل جنبا الى 
جنـب مع قضيـة الأرض التي هي جوهـر الصراع 
العربي الإسـرائيلي». وقال « حيـاة اللاجئ مهما 
فعلنـا لدعمهـا هي حيـاة مؤجلـة بطبيعتها وحل 
مشكلته بصورة جذرية ونهائية يرتبط بالتوصل 
الى حل دائم وعادل للنزاع العربي - الإسرائيلي 
بشـكل يضمن تسـوية قضيـة اللاجئـين بصورة 

عادلة».

العراق: استقالة وزير 
الكهرباء بعد احتجاجات 

على انقطاع التيار
ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  بغـداد   ■
مـن ضيـاء السـامرائي: اسـتقال وزيـر 
امـس  وحيـد  كـريم  العراقـي  الكهربـاء 
الاثنين مـن منصبـه على خلفيـة انقطاع 
التيار الكهربائي الذي شـهدته البلاد في 
الآونـة الأخيرة. وقال وحيـد في لقاء مع 
التلفزيون الحكومي العراقي إنه استقال 
بسـبب «فشـل الحكومـة» فـي توفيـر ما 
يكفي مـن الطاقة. وتأتي اسـتقالة وحيد 
شـهدتها  التـي  للمظاهـرات  اسـتجابة 
مدينـة البصرة احتجاجـا على قطوعات 
الكهربـاء. وكان أكثـر مـن خمسـة آلاف 
عراقـي خرجـوا في تظاهرة حاشـدة في 
مدينة الناصرية جنوبي العراق منددين 
بتـردي الخدمـات العامـة فـي المحافظـة 
وعـدد من المحافظـات العراقيـة. وطالب 
المتظاهـرون بوضع حـد لمشـكلة انقطاع 
التيـار الكهربائـي المسـتمر والـذي عبـر 
عنه المتظاهـرون بانه وصل حدا لا يمكن 

احتماله.
(تفاصيل ص 4)

الخارجية الأمريكية 
تدعو رعاياها للحذر أثناء 

زيارة إسرائيل والضفة 
وتفادي دخول غزة

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أصـدرت 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تحذيراً إلى 
الأمريكيين من زيـارة قطاع غزة ودعتهم 
إلـى التزام الحيطة لدى زيارة إسـرائيل 

والضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت 
متأخر الأحـد ان «وزارة الخارجية تحث 
المواطنين الأمريكيين على البقاء متيقّظين 
للظـروف الأمنية عند التخطيـط لزيارة 
إسـرائيل والضفة الغربيـة وأن يتفادوا 

السفر إلى قطاع غزة». 
«المواطنـين  ان  البيـان  وأوضـح 
الأمريكيـين يجـب أن يحـذروا مـن خطر 
كبيـر قـد يكـون موجـوداً حـول المطاعم 
والشـركات وغيرها من الأماكن المرتبطة 
بمصالـح أمريكيـة و/أو تقـع قـرب مبانٍ 

حكومية أمريكية».
وكان البيت الأبيض أصدر الأحد بياناً 
أعلن فيه ان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الرئيـس  سـيلتقي  نتنياهـو  بنيامـين 
الأمريكي بـاراك أوباما في السـادس من 
تمـوز (يوليـو) وأشـاد بقـرار الحكومـة 

الإسرائيلية تخفيف الحصار على غزة. 
نتنياهـو  يـزور  أن  المقـرر  مـن  وكان 
البيـت الأبيـض فـي الأول مـن حزيـران 
(يونيـو) ولكنـه ألغـى ذلـك بعـد حادث 
الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية 

الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.

 «جوليا» اللبنانية تبحر نحو قبرص ثم قطاع غزة
إيران سترسل سفينة رغم تهديدات بمنعها عبور السويس

■ طهـران ـ بيروت ـ وكالات: تضاربـت الانباء حول مصير 
سفن ايرانية كان من المقرر ان تبحر الى غزة ففيما  قال مسؤول 
بالهـلال الاحمـر الايرانـي امـس الاثنين ان سـفينة مسـاعدات 
إيرانيـة سـتتحرك باتجاه غـزة نهاية الأسـبوع الحالـي، افاد 
رئيـس منظمـة الشـباب في جمعيـة الهـلال الأحمـر الإيرانية، 
محمد جواد جعفريان، في وقت سـابق ان إيران أجّلت إرسـال 

سفينتي مساعدات إلى غزة لغياب التنسيق الدولي.
وأشـار رئيس جمعيـة الهلال الأحمـر الإيراني أبو الحسـن 
فقيـه في تصريح لقنـاة «العالم» ان «هذه الجمعية وانسـجاماً 
مـع دورها الانسـاني والدولـي المهم فـي مسـاعدة أهالي غزة، 

قامت بجمع مساعدات شعبية لهولاء المحاصرين المظلومين».
وقـال فقيـه ان «سـفينة مسـاعدات إيرانية سـتكون محملة 

بالمواد الغذائية والمعدات الطبية والدواء». 
وأعـرب عن أمله بأن يتم احترام حقوق الانسـان والقوانين 

المنظمة لها لكي تصل السفينة الى غزة. 
وكانـت وكالة الأنباء الطالبية «إسـنا» نقلـت عن جعفريان 
قوله امس الاثنين ان غياب التنسـيق الدولي وقرار تغيير نوع 

الشحنة التي يمكن إرسالها إلى غزة هما السبب في التأجيل. 
ولم يشـر المسـؤول إلى أي موعد جديد تم تحديده لانطلاق 
السـفينتين الإيرانيتين. وأضاف ان «عشـرين صحافياً إيرانياً 
وأجنبياً سيرافقون السفينة لإظهار حسن نية إيران في إرسال 

المواد الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة».
وفي إشـارة إلى سـفينة «إيران شـاهد» التي أرسلت أغذية 
وأدوية إلى غزة قبل عامين، قال المسـؤول الإيراني ان «إرسـال 
المسـاعدات الغذائية إلى غزة سيتواصل بالرغم من الإجراءات 

المسيّسة لبعض الدول».
وأعـاد التأكيـد علـى ان «السـفينتين الإيرانيتـين تحمـلان 
مسـاعدات، في احتـرام للبروتوكـولات الدوليـة للملاحة، ولا 

تحملان أسلحة وتستجيب للقواعد الملاحية». 
وإذ أشـار إلـى ان الولايـات المتحـدة طلبـت من المسـؤولين 
قنـاة  بدخـول  الإيرانيـة  للسـفينة  السـماح  عـدم  المصريـين 
السـويس، قـال جعفريان «نأمـل ألاّ يحصل هذا بعد التنسـيق 

الذي أجريناه مع مسؤولي الهلال الأحمر المصري».
الـى ذلك قال وزيـر النقل والاشـغال العامـة اللبناني غازي 
العريضـي امـس الاثنين إنـه اعطى الاذن لسـفينة مسـاعدات 
متجهة الى غزة بالابحار الى قبرص لان حالة الحرب بين لبنان 
واسـرائيل تمنع السـفينة من الابحار مباشـرة الـى غزة. وقال 
العريضي ان منظمي رحلة السـفينة التي تحمل اسـم «جوليا» 
كانوا قد طلبوا الاذن بالابحار الى قبرص وان السـفينة ترسـو 

الآن في ميناء مدينة طرابلس الشمالية.
وقال العريضي «لبنان واسـرائيل في حالة حرب ولم تذهب 
فـي حياتها باخرة من لبنان الى اسـرائيل». وكان قد اشـار في 

وقت سـابق الى ان السـفينة مسـجلة في باريـس وعلى متنها 
لبنانيـون واجانـب. واضـاف «القيمـون علـى الرحلـة طلبوا 
منـي اذنـا بالابحار الـى قبرص وسـمحت لهم بذلـك. الان ماذا 
يقـرر القبارصة لا اعرف. قد لا تسـمح لهم قبـرص بالابحار الى 
غـزة لا ادري». ومضى يقول «لم اتلق اي ضغط (لمنع السـفينة 
من الاقلاع مباشـرة الـى غزة) ولا اخضـع لاي ضغوط لا اليوم 
ولا غـدا. الموقف الذي اتخذته هو الموقف المسـؤول الذي يمليه 
عليـه واجبي». وقـال وزير النقل «بـكل لحظة اتوقـع ان تعمل 
اسـرائيل شيئا بسفينة او بدون سـفينة. لا احد يطمئن للنوايا 
الاسـرائيلية. اسـرائيل دولة مارقـة دولة عدوانيـة وقد نتوقع 
منها اي شـيء». وقـال المتحدث باسـم الرحلة ثائـر غندور ان 
السفينة ستبحر خلال ايام لكنه لم يحدد موعدا لاسباب امنية. 

مضيفا انها تحمل الاسمنت ومواد طبية ولعب اطفال.
وكانـت اسـرائيل ابلغـت الامم المتحـدة يـوم الجمعـة بانها 
تحتفـظ بحقهـا فـي اسـتخدام «كل الوسـائل اللازمـة» لوقف 
السـفن التي قالت انها تعتزم الابحار من لبنان لنقل مساعدات 
الى قطاع غزة الذي تحاصره اسرائيل. وتم الاعلان في بيروت 
عن سـفينة اخرى تسـتعد للاقلاع الى غزة وتقل نحو 50 امرأة 
لبنانيـة واجنبية ومسـاعدات طبية ويطلق على الرحلة اسـم 
«مـريم» لكن العريضي قال «هناك سـفينة واحـدة طلبت الاذن 

الى قبرص وليس سفينتين».      (تفاصيل ص 6)

سائق باص يطلب من معلمة في المنطقة الشرقية للمملكة بأن تطبق الفتوى عليه
كاتبة سعودية: فتوى العبيكان بإرضاع الكبير تحولت لتحرشات جنسية في الشوارع

لندن ـ «القدس العربي»:

ما زالت فتوى عالم الدين الســعودي والمستشــار في الديوان الملكي 
الشيخ عبدالمحســن العبيكان بإرضاع الكبير تثير الكثير من ردود الفعل 
الغاضبة في المملكة المحافظة، وجاء اخرها حين وصفت كاتبة سعودية، 
بأن الفتوى كشفت ستر المســلمات وتحولت إلى تحرشات جنسية في 
الشــوارع، وخاصة عقب نشر صحيفة «ســبق» الاليكترونية السعودية 
خبــرا مفاده ان ســائقا مصريا طلب مــن إحدى  المعلمات الســعوديات 
في المنطقة الشــرقية للمملكة التي يقوم بتوصيلها يومياً من منزلها إلى 
المدرســة التي تعمل بهــا، تطبيق الفتــوى عليه.  واســتغربت المعلمة من 
طلب وجرأة الســائق، وقالت في اتصال هاتفي لـ«ســبق»: اعتدنا- أنا 
وزميلاتي- منذ بداية الفصل الدراســي  الثاني أن يقوم سائق مسن من 
الجنســية المصرية بإيصالنا إلى المدارس التي نعمــل بها يومياً، واليوم 
أثناء توجهنا إلى مدارســنا  ســألني الســائق عن الفتوى التي أصدرها 

الشيخ العبيكان وقلت له لا أعرف عنها شيئاً، وفضلت السكوت». 
وكان العبيــكان أثار الجدل عبر فتوى تختــص بجواز إرضاع الكبير، 
مؤيدا في الوقت نفســه أقوالا منفردة لمشــايخ محســوبين على الأزهر، 

ووجهت بانتقادات لاذعة من قبل العديد من العلماء.

وقــال في فتواه «إذا احتاج أهل بيت ما إلى رجل أجنبي يدخل عليهم 
بشــكل متكرر وهو أيضا ليس له ســوى أهــل ذلك البيــت ودخوله فيه 
صعوبة عليهم ويســبب لهم إحراجا وبالأخــص إذا كان في ذلك البيت 

نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه».
وأيــد أســتاذ الدراســات العليا في جامعــة الإمام محمد بن ســعود 
الإسلامية، الدكتور صالح السدلان، فتوى إرضاع الكبير ضمن ضوابط 
شرعية، مشدداً على أنه لا دليل على كلام من قال إن هذه الفتوى خاصة 

بحالة واحدة ولا تعمم، مؤيداً ما قاله العبيكان.
ودافــع العبيكان عن فتــواه وقــال ان هناك حملة بدأت تشــن ضده 
من قبل بعض الأشــخاص بســبب حربه على الإرهاب والغلو والتطرف 
الدينــي. وأوضــح العبيكان فــي تصريحات صحافيــة  «عندما حاربت 
الإرهاب، وكنت شــديدا في محاربته انعكست تلك المحاربة عليّ، فهناك 
متطرفــون وإرهابيــون يثيــرون البلابــل والقلاقل على أي قــول يقوله 
العبيكان حسدا وبغيا». وأضاف العبيكان «هنالك حساد يستغلون أي 

فتوى تصدر مني وتكون جديدة على بعض العامة لإثارة البلبلة».
وقالت بشرى فيصل السباعي، في مقال لها نشرته صحيفة «عكاظ» 
السعودية الصادرة امس الاثنين تحت عنوان «حياء وحياة المسلمات»، 
أن فتوى الشــيخ العبيكان بإرضاع الكبير، «كشــفت ستر المسلمات في 

الإعلام ومواقع الإنترنت، وأصبحت مادة لأفحش التحرشــات اللفظية 
التي تتعرض لها النساء في الشوارع».

وأضافــت أن «الــرأي العلمي في موضــوع فتوى الشــيخ العبيكان، 
دعــا إليه لتحليــل التعامل بــين رجل وامــرأة لا قرابة بينهمــا يعتبر من 
الممارســات المهيجة للشهوة ولو تم بشــكل غير مباشر (عبر كأس) فهو 
سيثير الخيالات الجنسية حول صاحبة محتوى الكأس». وأضافت أن 
الشــيخ أبو إسحاق الحويني ذهب لاشــتراط «المباشرة» بدون واسطة 
 ،(Lactaphilia) كأس» وهذه تصنف علميا كممارسة جنسية باسم»
فلهــذا لتطبيــق الفتوى أثر عكســي، خاصة مع جو التهييج الشــهواني 

للفضائيات، وعدم إدراك العمالة لخلفيتها الفقهية».
وتابعت «أن الفتوى تفتح في نفسية الشخص باباً لخيالات منحرفة 
تتعلق بالمحارم عموما لدخول عنصر الاســتثارة الجنسية على مبدأ تلك 
الصلة عبر ذلك الإجراء، لتدفع المســلمات ثمن تلك الفتوى من كرامتهن 

وحياتهن».
وقالت الكاتبة «بســبب فتوى العبيكان صار الفقه الإسلامي عرضة 
للســخرية والتشــنيع، وهذا ينفر الشــباب عن الديــن وبخاصة الإناث 
ناهيــك عن غير المســلمين فالفتــوى تناقلهــا الإعلام العالمي بشــماتة». 

وأضافت «هناك أزمة في لغة الخطاب الدعوي بالنسبة للمرأة».

الملك عبد الله الثاني

فلسطينيون يستعدون لاستقبال السفن اللبنانية لكسر الحصار

مأمون الحمصي
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■ عواصم ـ وكالات: قتل تسعة جنود 
من الحلف الاطلسي هم ثلاثة استراليين 
وامريكـي وبريطانـي الاثنـين في جنوب 
افغانسـتان في تحطم مروحية وانفجار 
قنابـل يدويـة الصنع، بحسـب مـا اعلن 
الحلـف الاطلسـي والجيـش الاسـترالي 
ووزارة الدفـاع البريطانية. وقال رئيس 
انغـوس  الاسـترالية  الجيـوش  اركان 
هيوسـتون «بشـعور عميـق مـن الحزن 
ابلغكم انه نتيجـة الحادث قتل ثلاثة من 

جنودنا».
من جهته قال وزير الدفاع الاسـترالي 
جـون فوكنـر ان جنديـا آخـر مـن حلف 
شـمال الاطلسـي قتل ايضا. وفـي كابول 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  قيـادة  اكـدت 
لوكالة «فرانس بـرس» ان القتيل الرابع 
علـى  وشـددت  امريكـي.  عسـكري  هـو 
ان المروحيـة لـم تسـقط بسـبب نيـران 

معادية.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس 
الاثنـين أن جنديـاً مـن مشـاة البحريـة 
الملكية توفي في مستشفى الملكة إليزابيث 
فـي مدينـة بيرمنغهـام متأثـراً بجـروح 

أُصيب بها في جنوب افغانستان.
وذكـر وزيـر الدفـاع الاسـترالي «بان 
اخطر مسـرح عمليات هذا ادى الى مقتل 
خمسة اسـتراليين خلال اسـبوعين فقط 
وبحـزن كبيـر نبلغكـم اليـوم بسـقوط 
الضحايـا». والجمعة قتل خمسـة جنود 
من قـوة حلـف شـمال الاطلسـي (ثلاثة 
فـي  وبريطانـي)  وفرنسـي  امريكيـين 
هجمـات للمتمرديـن في جنوب وشـرق 

افغانستان.
تابعـة  مروحيـة  حـادث  ثانـي  وهـو 
حزيـران/ فـي  يقـع  الاطلسـي  للحلـف 

يونيـو. ففي 9 من الشـهر نفسـه اسـقط 
عناصر طالبان مروحية للقوات الدولية 
في ولايـة هلمند وقتل فيهـا اربعة جنود 
امريكيـين. وشـهدت القـوات الدولية في 
افغانسـتان شـهرا اسـود فـي حزيران/

يونيـو مـع مقتـل 30 جنديـا فـي الاونـة 
الاخيـرة خـلال اسـبوع واحـد. وفـي 7 
امريكيـين  سـبعة  قتـل  حزيران/يونيـو 
واستراليان وفرنسـي في هجمات. وفي 
واشـنطن اعتبـر البنتاغـون ان ارتفـاع 
عـدد الضحايـا مرتبـط بتعزيـز الوجود 

العسكري في البلاد.
نشـرته  للـرأي  اسـتطلاع  واظهـر 
صحيفة «واشـنطن بوست» وشبكة «اي 
بي سـي» في 7 حزيران/يونيو ان ٪53 
مـن الامريكيـين يعتبـرون ان الحرب في 

افغانستان لا تستحق عناء شنها.
الـى ذلك اقـر وزيـر الدفـاع الامريكي 
روبـرت غيتس الاحد بـان الهجوم الذي 
تشـنه القـوات الدوليـة علـى مسـلحي 
حركـة طالبان فـي افغانسـتان «صعب» 
ويترافق مع «خسائر كبيرة» في الارواح 
لكنه رغم كل شيء يحرز تقدما. وقال في 
مقابلـة مع تلفزيـون «فوكـس نيوز»انها 
«عملية صعبة ونتكبد خسـائر كبيرة كما 

كنا نتوقع».
لكنـه اضـاف «المهم اننا نحـرز تقدما، 
ولكن بوتيرة ابطأ ممـا كان متوقعا (...) 

وهذا بالطبع يثير قلقنا».
بهـا  ادلـى  تصريحـات  عـن  وسـئل 
القائـد  ماكريسـتال  سـتانلي  الجنـرال 
الاعلـى الامريكـي لقـوات حلـف شـمال 
الاطلسـي فـي افغانسـتان مؤخـرا وقال 
اكبـر  ببـطء  تتقـدم  العمليـات  ان  فيهـا 
بسـبب الصعوبـات علـى الارض، فقـال 
غيتس «اعتقد ان الوضع يوصف بسلبية 

مبالغ بها».
وتابـع «اعتقد ايضـا انه في رسـالته 
الى وزراء الحلف الاطلسـي (في العاشر 
من حزيران/يونيو) قال ماكريسـتال انه 
واثـق مـن قدرته علـى ان يثبـت بحلول 
يطبـق  لا  انـه  الاول/ديسـمبر  كانـون 
الاسـتراتيجية المناسبة فحسب بل ايضا 

اننا نحرز تقدما».
الاسـتراتيجية  «هـذه  ان  واوضـح 

تطبـق منذ اربعة او خمسـة اشـهر فقط» 
فقـط،  التعزيـزات  مـن  قسـم  بمشـاركة 
مذكـرا بـان «الرئيس قـال اننا سـننتظر 
حتـى كانون الاول/ديسـمبر قبـل تقييم 

النتائج».
واضـاف «اعتقـد ان هناك تسـرعا في 
اصدار الاحكام» حول الوضع وبصراحة، 
اننا ننسى اننا في منتصف الطريق فقط 
لتطبيق جميع عناصر (الاستراتيجية)». 
وقال ايضا ان «الجيش الافغاني يفترض 
لتولـي  مسـتعدا  بالتاكيـد  يكـون  ان 
مسؤوليات اساسية على الصعيد الامني 
في بعض المناطق الافغانية بحلول سـنة 
اعتبـارا من تموز/يوليـو» 2011 التاريخ 
المقـرر لبدء انسـحاب القـوات الامريكية 

من هذا البلد.
لكن غيتس نفى تلميحات بان القوات 
الامريكيـة سـتغادر افغانسـتان باعداد 
كبيـرة فـي ذلـك التاريـخ وقـال لشـبكة 
«فوكس نيوز» ان «هذا لم يتقرر اطلاقا». 
وكان نائـب الرئيس جـو بايدن المتحفظ 
سـابقا على اسـتراتيجية تعزيز القوات 
فـي افغانسـتان قال بحسـب مـا ورد في 
كتاب لجوناثان آلتر صدر مؤخرا «سوف 
تشـهدون في تموز/يوليـو 2011 خروج 
عدد كبير من العناصر (من افغانستان)، 

اؤكد لكم ذلك».
وامتنع كبيـر موظفي البيـت الابيض 
رام ايمانويـل عـن نفـي كلام بايـدن في 
مقابلة اجرتها معه شـبكة «ايه بي سي»، 
لكنـه لفـت مثـل غيتـس الـى ان حجـم 
الظـروف  علـى  سـيتوقف  الانسـحاب 
الامنيـة. وقـال «الـكل يعـرف ان هنـاك 
تاريخـا ثابتـا. وهذا التاريـخ الثابت هو 
تاريـخ يتعلـق بالتعزيـزات، بالعناصـر 

الـ30 الفا الاضافية».
وتابـع ان «مـا سـيتم تحديـده بهـذا 
تخفيـض  مسـتوى  سـيكون  التاريـخ 

القوات ومداه».
فـي  الامريكيـة  القـوات  قائـد  وكان 

ديفيـد  الجنـرال  وافغانسـتان  العـراق 
بترايـوس شـدد الاسـبوع الماضي خلال 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  اسـتماع  جلسـة 
على انـه لن يكون من الممكن الانسـحاب 
مـن افغانسـتان الا اذا كانـت الظـروف 
كانـت  حـال  وفـي  مرضيـة  الامنيـة 
الحكومة الافغانية على اسـتعداد لتولي 

المسؤوليات عن القوات الامريكية.
وقـال «من المهم ان نـرى تاريخ تموز/

يوليـو 2011 علـى مـا هـو: تاريـخ بـدء 
واوضـح  شـروط».  بهـا  تحيـط  عمليـة 
غيتـس معلقا علـى الكلام المنسـوب الى 
بايدن ان «الوتيرة التي سيجري بها هذا 
الانسحاب وحجمه سيتمان وفق شروط 
وكبـار  ماكريسـتال  الجنـرال  يحددهـا 
المسـؤولين المدنيين في الحلف الاطلسـي 

.. والحكومة الافغانية».
كما اقر باسـتمرار مشـكلة الفساد في 
صفوف القوات المسلحة الافغانية، اذ رد 
ايجابا على صحافي سأله عن صحة انباء 
افادت بان بعض الضباط يسرقون اجور 
المجنديـن. غير ان اعضاء في الكونغرس 
من الديموقراطيـين والجمهوريين عبروا 
عـن مخـاوف متزايدة بشـأن الوضع في 

افغانستان.
وقالت ديان فينسـتاين رئيسـة لجنة 
الاسـتخبارات في مجلس الشيوخ الاحد 
ان حركـة طالبان تسـيطر او تنشـط في 
40٪ مـن الاراضي الافغانية وان النزاع 
«ينتشر» مشيرة الى قيام مجموعات من 
المتمردين بم قواتهـم واموالهم. وحذرت 
من انه «اذا فقدنا افغانسـتان، فستكون 
باكسـتان التاليـة. وهذا ما ينذر بالشـر 

لان باكستان (قوة) نووية».
كما قـال ريتشـارد لوغـار السـناتور 
عـن  «التخلـي»  ان  النافـذ  الجمهـوري 
افغانسـتان ليـس الحـل. وقـال «اعتقـد 
انه سـيتحتم على الرئسي اعادة تحديد 
الخطـة، وسـيترتب عليـه اتخـاذ قـرار 

عندما يحين الوقت».

البنتاغون: الهجوم على طالبان «صعب» لكنه «يحرز تقدما»

مقتل تسعة جنود من الناتو في تحطم مروحية وهجمات جنوب افغانستان

جنود بريطانيون يحملون نعش زميل لهم قتل في افغانستان

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن مسـؤول 
البرنامـج النـووي الايرانـي علـي اكبر 
صالحـي ان ايـران قررت منـع اثنين من 
مفتشـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
اعطائهمـا  بسـبب  البـلاد  دخـول  مـن 
البرنامـج  عـن  مغلوطـة»  «معلومـات 
النـووي الايراني، كما نقلـت عنه وكالة 

انباء الطلبة الايرانية «ايسنا» الاثنين.
وقـال صالحي «لقد اعطينا الاسـبوع 
الماضـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
اسـمي المفتشـين اللذيـن لم يعد يسـمح 
لهمـا بحـق دخـول ايـران لانهما كشـفا 
مضمـون تقرير (الوكالة) قبـل ان يعلن 
رسـميا وقدما معلومـات مغلوطة». ولم 
يكشف عن اسمي هذين المفتشين ولا عن 

جنستيهما.
وقـال صالحـي «خـلال اخـر اجتماع 
لمجلـس حـكام الوكالـة الدوليـة للطاقة 
كان  حزيران/يونيـو)   7 (فـي  الذريـة 
تقرير المفتشـين في الوكالة غير صحيح 
التقريـر  وكان  بالاحتجـاج.  وقمنـا 
مغلوطا بشكل كامل». واضاف «بموجب 

بند الوقايـة (في معاهدة حظر انتشـار 
الاسـلحة النوويـة) طلبنـا الا يأتيا بعد 
اليـوم الـى ايـران وان ترسـل الوكالـة 

مفتشين آخرين» لكي يحلا محلهما.
وكانت طهـران احتجت رسـميا لدى 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى 
تقريرهـا الاخيـر مؤكـدة خصوصـا ان 
معلومـات حـول اختفاء معـدات نووية 
كانـت  بطهـران  مصنـع  فـي  اساسـية 
«مغلوطـة». وقـال صالحـي «لقـد قلنـا 
مـرارا اننا نحتـرم التزاماتنا الدولية. لا 
نريد شـيئا اكثر من ذلك ولن نتخلى عن 

حقوقنا».
الـى ذلـك قالـت مصـادر قريبـة مـن 
فـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
فيينا انـه بامكان الدول رفض مفتشـين 
ومطالبـة الوكالـة بتغييرهـم كما فعلت 

ايران الاثنين.
وقالت المصادر ان اي دولة «من حقها 
ان تسـمح او لا تسـمح بدخول شـخص 

ما».
بيـد ان هـذه المصـادر اسـتغربت ان 

تتهـم ايـران شـخصين بشـكل خـاص، 
فـي حين ان التقرير الـذي ترفضه «عمل 
جماعي» صاغه «عشـرون» متعاونا مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتقريـر 
الذريـة، الـذي كشـف عنه قبل اسـبوع 
من اجتماع مجلس الحـكام، يؤكد ايضا 
ان الوكالـة لا تزال «قلقـة» ازاء الطبيعة 
الفعلية للبرنامج الايراني، مشـيرة الى 
«احتمال وجود انشطة سرية في الماضي 
النـووي  بالملـف  مرتبطـة  الحاضـر  او 
تشـمل منظمـات قريبـة مـن الجيـش». 
واكـد بعد ذلك مدير عام الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة يوكيا امانو امـام حكام 
الوكالـة الــ35 ان «ايـران تشـكل حالة 
خاصة لانهـا تتضمن، بين امـور اخرى، 
عناصر مرتبطـة ببعد عسـكري محتمل 

لبرنامجها النووي».
واعتمـد مجلـس الامـن الدولـي فـي 
عـزز  جديـدا  قـرارا  حزيران/يونيـو   9
ايـران  علـى  الاقتصاديـة  العقوبـات 
السـلاح  لامتـلاك  بسـعيها  للاشـتباه 

الذري تحـت غطـاء برنامجهـا النووي 
المدنـي وهـو مـا تنفيـه طهـران بشـكل 

متكرر.
واعتبـرت فرنسـا الاثنـين ان طلـب 
ايران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اسـتبدال اثنين من مفتشـيها اعتبرتهما 
منحازيـن «يتناقض مـع مطالب مجلس 

الامن الدولي ومجلس حكام» الوكالة.
وقـال برنـار فاليـرو المتحدث باسـم 
الخارجيـة الفرنسـية ردا علـى سـؤال 
خلال مؤتمـر صحافي حول قـرار ايران 
اعلان اثنين من المفتشـين شـخصين غير 
مرغـوب فيهمـا «علـى غـرار القـرارات 
السـابقة حول ايران فان القرار الدولي 
1929 الـذي تم تبنيـه فـي التاسـع مـن 
البلـد  هـذا  مـن  طلـب  حزيران/يونيـو 

التعاون كليا مع وكالة الطاقة».
واضاف ان هذا الاعلان «يتناقض مع 
مطالب مجلـس الامن الدولـي ومجلس 
باريـس  ان  موضحـا  الوكالـة»  حـكام 
تتوقـع مـن ايـران «ان تتعـاون كليا مع 

وكالة الطاقة».

مصدر: بامكان طهران طلب تغيير المفتشين... واتهمتهما باعطاء «معلومات مغلوطة»

ايران تمنع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية من دخول البلاد

■ كابول ـ رويترز: قال مســؤول امس الاثنين إنه تم 
إطلاق ســراح 14 ســجينا يشــتبه بأنهم أعضاء بحركة 
طالبــان مــن ســجون فــي افغانســتان منذ إعــادة نظر 
قضاياهــم في إطــار اتفاق ســلام يهدف إلــى اجتذاب 

المقاتلين المعتدلين من طالبان.
وقال المســؤول وهو نائــب للمدعي العــام إنه جرى 

إطلاق ســراح 12 ســجينا من معتقل أمريكي في قاعدة 
باجرام في حين أطلق ســراح اثنين كانا يعتزمان تنفيذ 
هجومين انتحاريين من سجن افغاني. وجاء الافراج عن 
الســجناء بعد أن أقر مجلــس زعماء القبائــل الافغانية 
(الجيــركا) فــي وقت ســابق هذا الشــهر خطــة أعلنها 
الرئيــس حامد كرزاي تهدف إلــى محاولة التوصل إلى 

اتفاق سلام مع العناصر المعتدلة في حركة طالبان التي 
تشن تمردا منذ ان أطيح بحكمها في عام 2001.

وتدعــو الخطــة ضمن أشــياء أخرى إلى إعــادة نظر 
جميع القضايا المتعلقة بالمشــتبه فيهم وسط مزاعم بأن 
الكثيرين منهم ســجنوا في اتهامات كاذبة أو بناء على 

أدلة واهية. 

كابول تطلق سراح 14 مشتبها فيهم من طالبان بعد اتفاق الجيركا 

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: عبـر رئيـس أركان الجيـش 
التركـي ايلكـر باشـبوغ امس الاثنـين، عن الالتـزام في 
مكافحـة «الإرهـاب» في بـلاده إلـى حين القضـاء عليه 
بالكامل، لافتاً إلى أنه سـيكون خطأ فادحاً الاعتقاد بأنه 
من الممكن القضاء علـى «الإرهاب» عبر إجراءات تتعلق 

بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ـ الثقافي.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن باشبوغ 
قوله «سـتكون خطيئة خطيرة الاعتبـار بأنه من الممكن 
القضـاء علـى الإرهـاب عبـر اتخـاذ إجـراءات فقط في 
المجالـين الاقتصـادي والاجتماعـي ـ الثقافـي طالمـا أن 
المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردسـتاني) المسلحة 
تواصـل احتضانها لأعضاء». وأضـاف «وبالتالي فإننا 
ملتزمـون بمكافحة المنظمة الإرهابيـة إلى حين تدميرها 
بالكامل. وهذا الكفاح هو مسـألة طويلـة الأمد ويتطلب 

الصبر».
وقـال إنـه مـن الممكـن أن تواجـه كل الـدول مشـكلة 
«الإرهـاب» لأن لـدى المنظمات «الإرهابيـة» القدرة على 
شن الهجمات في أي مكان من العالم وفي أي وقت كان.

ومن هذا المنطلـق اعتبر أنه «على كل الدول أن تعتبر 
الإرهاب تهديـداً خطيراً وتتعاون مع بعضها لمكافحته»، 

مشـيراً إلى أن بلاده تحارب حزب العمال الكردسـتاني 
منـذ 25 عامـاً، وهدفها القضـاء على آمـال «الإرهابيين» 
وداعميهـم. وقال إن على «الإرهابيين أن يعوا واقع أنهم 
لـن يصلـوا من خـلال أعمالهـم الإرهابيـة والعنيفة إلى 

شيء».
إلـى ذلـك، أعلن باشـبوغ أن بـلاده بدأت اسـتخدام 
طائـرات «هيـرون» مـن دون طيـار التـي ابتاعتهـا من 
إسـرائيل خلال الأيام العشـرة الأخيرة بشمال العراق. 
وقال «لقد بدأنا استخدام انظمة هيرون التي اشتريناها 
مـن إسـرائيل، في شـمال العـراق خلال الأيام العشـرة 
الأخيـرة. ونحـن نسـتخدمها بالتنسـيق مـع القـوات 

الامريكية».
وبشـأن الهجوم الذي نفذه عناصر من حزب العمال 
الكردسـتاني قبـل يومـين علـى حاجـز أمنـي فـي بلدة 
سـمندليني في إقليـم حكاري بجنوب شـرق البلاد عند 
الحـدود مـع العـراق، قـال إن «المنطقـة الحدوديـة بـين 
تركيـا والعراق هـي إحدى أصعـب جغرافيـات العالم. 
وأنـا لا أتفق مع التصريحات التي أشـارت إلى نقص في 

الاستخبارات قبل الهجوم».
وعـن إمكانيـة إعـلان حالة طـوارئ فـي المنطقة قال 

باشبوغ «لا أظن أن حالة الطوارئ مطروحة».
وكان قتل 11 جندياً في الهجوم الذي شنه يوم السبت 
الفائـت المسـلحون علـى حاجـز أمنـي في سـمندليني. 
وكان رئيـس أركان الجيش التركي قال إن حلف شـمال 
الأطلسـي «الناتو» أثبت أنه أهم منظمة دولية في العالم 

في مجالات الردع والدفاع.
ونقلـت الوكالة عنه قولـه إن «المخاطـر والتهديدات 
التي يواجهها الناتو في القرن 21 حولت بسرعة هويته 
المحليـة وبات عالمياً»، مضيفـاً أن ذلك الحلف هو المنظمة 
الوحيدة التي كيّفت نفسـها مع المشكلات الأمنية في هذا 

القرن.
تدريجيـاً  يعتمـد  اليـوم  بـات  «الأمـن  أن  وأضـاف 
علـى الاسـتقرار فـي المناطـق الأخـرى»، لافتـاً إلـى أن 
الباليسـتية  والصواريـخ  النوويـة  الأسـلحة  انتشـار 
وتهديد «الإرهـاب» في العالم، والقرصنـة وأمن الطاقة 
والهجمـات عبـر الانترنـت، كلهـا باتت تتصـدر جدول 
أعمال البيئة الأمنية الجديـدة. وقال ايلكر «بات أصعب 
تقدير هذه المشاكل وتخطيها لأنها أكثر تعقيداً ومتعددة 
الاتجاهات. وبات التعقيد والريبة الخاصتين البارزتان 

للبيئة الأمنية في عصر العولمة».

قائد الجيش التركي يدعو الى التحلي بـ»الصبر» في المعركة ضد المتمردين الاكراد

رئيس الأركان التركي يشدد الالتزام بمكافحة الإرهاب لحين القضاء عليه 

البيت الابيض: اوباما 
يستقبل الملك عبدالله 

في 29 حزيران
ـ ا ف ب: اعلــن البيــت  ■ واشــنطن 
الابيــض الاحد ان الرئيــس باراك اوباما 
سيســتقبل العاهل الســعودي الملك عبد 
اللــه بن عبد العزيز في واشــنطن في 29 

حزيران/يونيو.
الرئاســة  باســم  المتحــدث  واعلــن 
اوبامــا  ان  غيبــس  روبــرت  الامريكيــة 
«يتطلع الى البحث مــع الملك عبد الله في 
تعزيز العلاقــات الثنائية بــين الولايات 
المتحدة والســعودية وفــي مجموعة من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة 
الشــرق  فــي  والســلام  الخليــج  بامــن 
الاوســط وغيرها من المســائل الاقليمية 

والعالمية».
وقد غادر العاهل الســعودي السبت 
الى المغرب حيث ســيقضي اجــازة يبدأ 
بعدهــا جولة عالميــة تقوده الــى كل من 
كنــدا، حيث ســيحضر اجتماعــات قمة 
حزيــران/ نهايــة  العشــرين  مجموعــة 

يونيو، وواشــنطن وباريس، كما اعلنت 
الرســمية  الســعودية  الانبــاء  وكالــة 

«واس».
واعــرب الرئيــس الفرنســي نيكــولا 
ســاركوزي عــن املــه فــي ان يســتقبل 
العاهــل الســعودي كضيف شــرف في 
احتفــالات العيــد الوطني الفرنســي في 
14 تموز/يوليو، كما دعاه لزيارة متحف 
اللوفر حيث ســيقام بين 16 تموز/يوليو 
«طــرق  معــرض  ايلول/ســبتمبر  و27 
المملكــة  لاثــار  المخصــص  الســعودية» 

وتاريخها.

تقرير: التهديدات الإرهابية 
ضد ألمانيا على الانترنت 
خلال فترة الانتخابات 
البرلمانية غير مسبوقة 

■ برلــين ـ د ب ا: أكد وزيــر الداخلية 
الألماني أن بلاده مازالت في مرمى نيران 
عناصر إســلامية متطرفة.  وقال الوزير 
توماس دي ميزير امس الاثنين في برلين 
لدى استعراضه أحد التقارير الأمنية، إن 
ألمانيا شهدت «نوعية جديدة» من الدعايا 
التي تقوم بها عناصر إســلامية متطرفة 
خلال فتــرة الانتخابــات البرلمانية التي 

عقدت في أيلول/سبتمبر 2009 . 
وأوضــح دي ميزيــر أن الفتــرة بــين 
مطلــع  وحتــى  أيلول/ســبتمبر  مطلــع 
انتشار  شــهدت  الأول/أكتوبر  تشــرين 
كميات غير مســبوقة من رسائل التهديد 
لألمانيــا عبــر شــبكة الانترنــت. وأشــار 
البيان الذي اســتعرضه الوزيــر أن هذه 
التهديــدات «كانــت تهــدف للتأثير على 
الشــعب الألماني على خلفية الانتخابات 

البرلمانية». 
من ناحية أخرى رصــد التقرير زيادة 
في عدد الاسلاميين الذين غادروا ألمانيا 
باتجاه باكستان العام الماضي. وترجح 
الســلطات الأمنية أن هؤلاء الأشــخاص 
يتلقــون تدريبــات فــي منطقــة الحدود 

الباكستانية الأفغانية. 
وحــذر التقريــر مــن أن عــودة هــذه 
العناصــر إلــى ألمانيا سيشــكل خطورة 

على البلاد. 
ووفقــا للتقريــر فــإن عــدد المنظمات 
الاســلامية النشــيطة في ألمانيــا بلغ 29 

منظمة بنهاية عام 2009 . 

■ دبـي ـ ا ف ب: رفضت محكمة الجنايـات الكويتية الاثنين 
طلـب الدفـاع الافراج عـن الكاتـب والصحافي المعـروف محمد 
عبدالقـادر الجاسـم المعتقـل منذ 40 يومـا بتهمة «المـس بالذات 

الاميرية».
وقال عبداللـه الاحمد محامي الجاسـم لوكالة فرانس برس 
عبـر الهاتف مـن العاصمة الكويتيـة ان «المحكمة رفضت الطلب 
الذي تقدمنا من اجل الافراج (عن الجاسم) واجلت الجلسة الى 

28 حزيران/يونيو».
وكانـت المحكمة وجهت الى الجاسـم (54 عاما) فـي 24 ايار/
مايـو تهمـة «التطـاول علـى مسـند الامـارة» و»المـس بالـذات 
الاميرية» اضافة الى «اذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن الاوضاع 
الداخليـة فـي الكويت فيـه اضرار للمصالـح القوميـة للبلاد». 

ونفى الجاسم التهم الموجهة اليه.
وقـال المحامي الاحمـد ان فريـق الدفاع عن الجاسـم يرفض 
البـدء بالمرافعـة قبـل ان تسـمح المحكمـة بقـراءة تقريـر طبـي 

وضعته لجنة عينتها المحكمة حول صحة الكاتب.
واشـار الاحمـد الى تلقـي فريـق الدفـاع «معلومـات مؤكدة 
حـول ان التقرير يتضمن توصيات بضرورة ان يكون الجاسـم 
موقوفـا في المستشـفى» وليـس في السـجن. واعتبـر المحامي 
ان عـدم قـراءة التقرير يهدف الـى الحد من الضغـوط الدولية 
للافـراج عن الكاتب. وبحسـب عائلة الجاسـم، خضـع الكاتب 
فـي السـابق لعملية قلب مفتوح ولعشـر عمليـات اخرى، وهي 
تعتبر ان السـجن يعرض حياته للخطـر. وتقدم بالدعوى ضد 
الجاسـم وزيـر شـؤون الديوان الاميـري الشـيخ ناصر صباح 
الاحمـد الصباح نجل امير البلاد. وتسـتند الدعوى الى مقالات 

كتبها الجاسـم علـى موقعـه الالكتروني خلال الاشـهر الماضية 
واعتبرت شديدة النقد. ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية 
للافراج عن الجاسـم الـذي يواجه ايضا دعاوى عـدة تقدم بها 

ضده رئيس الوزراء الكويتي.

محكمة كويتية ترفض الافراج عن الكاتب محمد الجاسم

محمد عبدالقادر الجاسم

المرشـح  حقـق  ا:  ب  د  ـ  بوجوتـا   ■
المحافـظ خـوان مانويل سـانتوس فوزا 
سـاحقا في جولـة الإعـادة للانتخابات 
الرئاسـية في كولومبيا، وقـال للرئيس 
المنتهيـة ولايتـه الـذي يحظى بشـعبية 
جارفة وسـيحل محله، ألفـارو أوريبي، 

«هذا هو نصر لك أيضا» . 
وفـاز وزيـر الدفاع السـابق الذي قاد 
كفـاح حكومـة أوريبـي ضـد الجماعات 
اليسـارية المتمردة فـي الدولـة الواقعة 
فـي أمريـكا اللاتينية، بنسـبة 69٪ من 
الأصوات فـي الانتخابات التـي أجريت 
الاحـد متفوقـا علـى منافسـه أنتانـاس 
موكوس، رئيس بلدية بوجوتا السـابق 
وكان متوقعـا بصـورة كبيرة خسـارته 
فـي جولة الإعادة. وتعـد هذه هي أفضل 
نتائـج انتخابـات لرئيـس فـي التاريخ 

الديمقراطي لكولومبيا. 
وأثنى سـانتوس على راعيه أوريبي 
في خطاب الفوز الذي ألقاه أمام خمسـة 
آلاف مـن أنصـاره فـي بوجوتـا. وقـال 
الكولومبيـون  صـوت  «اليـوم،  الاحـد 

بأغلبية ساحقة لمواصلة برنامجك». 
وحصـل سـانتوس (58 عامـا) علـى 
تأييـد واسـع النطـاق، بعد أن فشـل في 
فـي  المطلقـة  الأغلبيـة  علـى  الحصـول 
الجولة الأولى حيـث حصل على حوالي 
47 ٪ فقـط، وكانت اسـتطلاعات الرأي 
التـي أجريـت قبـل جولـة الإعـادة قـد 
ثلثـي  بنسـبة  سـانتوس  فـوز  أظهـرت 

الأصوات تقريبا . 
وجاء موكوس، وهو مرشـح مسـتقل 
عـن حـزب الخضـر، فـي المركـز الثانـي 
متأخـرا بفـارق كبيـر حيث حصـل على 
21.5 ٪ فـي الجولة الأولـى التي جرت 
فـي 30 أيار/مايو. وأظهـرت نتائج لجنة 
الانتخابـات فـوزه بمزيد مـن الأصوات 
فـي جولـة الإعـادة ليحصل على نسـبة 

27.5٪ من إجمالي الأصوات. 
وهنأ الفيلسـوف وعالـم الرياضيات 
منافسـه وتمنى له النجـاح وتحدث عن 
معارضـة نزيهـة مسـتعدة للتعـاون مع 
الحكومـة. وشـابت الانتخابـات أعمـال 
عنف وإقبال ضعيف من الناخبين وصل 

لنحـو 45٪ مـن إجمالي عـدد الناخبين 
المسجلين.  وذكرت الحكومة أن مسلحين 
الثوريـة  المسـلحة  القـوات  حركـة  مـن 
الكولومبيـة (فارك) قتلـوا جنديين رميا 
أوراق  ينقـلان  كانـا  بينمـا  بالرصـاص 
بإقليـم  نائيـة  منطقـة  فـي  انتخابـات 
«ميتا» وسـط البلاد. وقتل سـبعة جنود 
آخريـن فـي حقل الغـام بإقليـم «نورتي 
دي سـانتاندير» بالقـرب من الحدود مع 
فنزويـلا.  وذكـر الجيـش أن قتـل أيضـا 
سـتة مـن متمـردي فـارك الذيـن اتهموا 
بالتخطيـط لشـن هجمـات. ونشـر 350 
ألف شـرطي وجنـدي لتوفيـر الأمن في 
الانتخابات. وتعمد سـانتوس استثناء 
حركـة «فـارك» الماركسـية فـي رسـالته 

حول وحدة الأمة و»نهاية الكراهية» . 
تركـت  فـارك...  عهـد  «انتهـى  وقـال 
كولومبيـا وراءها كابوسـا مـن عمليات 
الاختطاف والعنف. إذا اسـتخدموا مرة 
أخـرى الطـرق الإرهابيـة، إذا هاجمـوا 
المواطنـين مرة أخـرى، فلن يكـون هناك 

مزيد من المفاوضات» . 

وفـي الوقـت نفسـه، حـث الرئيـس 
المنتخـب المتمرديـن علـى إطلاق سـراح 
يحتجزونهـم  الذيـن  الرهائـن  بقيـة 
دون شـروط، بينمـا ظل علـى مقربة من 
سياسـات أوريبـي، الـذي تمتع بنسـب 
أساسـية  بصـورة  مرتفعـة  شـعبية 
بسـبب هجومه الذي لا هـوادة فيه على 
المسـلحين، الذيـن يشـنون حربـا أهلية 
لنحـو خمسـة عقود مـن الزمـن. وتعهد 
سـانتوس، الذي من المقـرر أن يبدأ فترة 
رئاسـية مدتها أربع سـنوات في السابع 
بمواصلـة  المقبـل،  آب/أغسـطس  مـن 
سياسـات الرئيـس الشـعبوي المنتهيـة 
ولايته ألفارو أوريبي، الذي حالت قيود 

دستورية دون ترشحه لولاية ثالثة. 
وقـال معلقـون سياسـيون إن الفـوز 
المؤكـد لسـانتوس أثنـى الناخبـين عـن 
الإدلاء بأصواتهـم بالإضافة إلى الطقس 
الممطـر والبـث المباشـر لمبـاراة منتخبي 
البرازيل وكوت ديفـوار في كأس العالم 
لكـرة القـدم المقامـة حاليـا فـي جنـوب 

إفريقيا.

فوز ساحق للمرشح المحافظ سانتوس في الانتخابات الرئاسية الكولومبية 

■ مقديشـو ـ ا ف ب: امـرت مجموعة 
الحزب الاسـلامي المتمردة في الصومال 
الرجـال الذيـن يعيشـون فـي الاحيـاء 
التي تسـيطر عليها في مقديشو باطلاق 
لمبـادئ  فهمهـا  بحسـب  وذلـك  اللحـى 
الدين الاسـلامي، على ما اعلن احد قادة 

المجموعة.
وقـال معلـم حاجـي محمـد فـرح في 
مؤتمـر صحافي في العاصمة الصومالية 
«بدايـة مـن اليـوم يجـب علـى الرجـال 
اطـلاق اللحـى (...) وكل مـن لا يحتـرم 
هذه القاعدة عليه ان يتحمل العواقب». 
واضـاف مبـررا «ان اطـلاق اللحيـة هو 
واجـب اخلاقـي امرنا بـه النبـي محمد. 

الممارسـة  هـذه  عـن  ندافـع  ان  علينـا 
الدينيـة»، على حد قولـه. وكانت حركة 
«الشباب المجاهدين» التي اعلنت ولاءها 
للقاعـدة فرضـت اصلا هذا الاجـراء منذ 

عدة اشهر.
الاسـلاميان  التنظيمـان  ويسـيطر 
على وسـط وجنـوب الصومـال ومعظم 
احيـاء مقديشـو حيث يفرضـون قواعد 
اجتماعية متشـددة للغاية وذلك باسـم 

قراءتهما المتطرفة للشريعة الاسلامية.
وكثفـت حركـة الشـباب التـي تملـك 
«جيـش  عليهـا  تطلـق  دينيـة  شـرطة 
الحسـبة»، القيـود التـي تفرضهـا علـى 
اللبـاس وغيره مـن المظاهر السـلوكية. 

والرجـم  الاطـراف  بتـر  تمـارس  وهـي 
الاوليـاء  قبـور  تدمـر  كمـا  والاعـدام 
الصالحـين مـن الصوفيـة بدعـوى انهـا 
مـن «عبادة الاوثان». فـي المقابل لا يزال 
سكان بعض الاحياء التي تسيطر عليها 
المدعومـة  الانتقاليـة  الحكومـة  قـوات 
مـن المجتمـع الدولي، يحتفظـون بحرية 

نسبية في عادات العيش واللباس.
والاسلام الشـائع في الصومال عادة 
هو اسلام معتدل مع تأثير كبير للتصوف 
الوهابيـة السـائدة فـي شـبه  وتعتبـر 
الجزيرة العربية المجـاورة التي تتبناها 
حركـة الشـباب، وافـدة علـى الصومال 

وغريبة عن الثقافة المحلية.

متمردو الحزب الاسلامي في الصومال يفرضون اطلاق اللحية

■ جاكرتا ـ ا ف ب: طلبت النيابة الاندونيسية الاثنين الحكم 
بالسـجن تسع سـنوات على رجل سعودي يشـتبه بانه ساعد 
في تمويل هجوم انتحاري مزدوج على فنادق كبرى في جاكرتا 

العام الماضي مما ادى الى مقتل سبعة اشخاص. 
ووجهـت الى علي عبـد الله الخليوي (54 عامـا) تهمة تقديم 
«المسـاعدة والتسـهيلات» لاسـلاميين كان يتزعمهم نور الدين 
محمـد تـوب الذي قتلته الشـرطة بعد شـهرين مـن هجمات 17 

تموز/يوليو. 
وقـال ممثـل الادعـاء ايوان سـتياوان امـام محكمـة جنوب 
جاكرتا «نريد الحكم على المتهم بالسـجن تسع سنوات اذا ثبت 
انه ساعد في تقديم الاموال للارهابيين واساء استخدام وثائق 
الهجرة». وبدا المتهم شـاحبا ومصدوما عند تلاوة طلب النيابة 

في المحكمة. 
وينفي المواطن السـعودي اية معرفـة بالهجمات التي وقعت 

علـى فنـدق الماريـوت والريتـز كارلتـون وقـال انـه جـاء الـى 
اندونيسيا لبدء تجارة في اجهزة الكومبيوتر. واكد ان الاموال 
التـي اقرضهـا لشـريكه الاندونيسـي كانـت بهدف فتـح مقهى 

انترنت. 
الا ان الادعـاء قـال انـه قـدم مبلغ 54 مليـون روبيـة (5994 
دولارا) الـى شـخص يدعى ايـوان، وهـو صديق لاحـد القادة 
البارزيـن للخليـة يدعـى سـيف الديـن جيلانـي الـذي قتلتـه 
الشـرطة كذلـك عقـب الهجمات. وسـلم ايوان مبلـغ 2,4 مليون 

روبية الى جيلاني للمساعدة في التفجير. 
وتـردد ان نـور الديـن ابلـغ احـد المفجريـن الانتحاريين ان 

يستعد للموت بعد وصول الاموال من الشرق الاوسط. 
واقـر الخليوي سـابقا بلقـاء جيلانـي، الا انه نفى تسـليمه 
اية مبالغ مالية او معرفة اي شـيء عن خطـة التفجير. واعتقل 

الخليوي في جاكرتا بعيد الهجمات. 

الادعاء الاندونيسي يطلب سجن سعودي
 9 سنوات بتهمة تمويل تفجيرات جاكرتا

■ لنـدن ـ يو بـي اي: انتخب المجلس 
الإسـلامي البريطاني الذي يصف نفسه 
بأنه أكبر تجمع للمنظمات الإسـلامية في 
المملكـة المتحدة، فـاروق مراد أمينـاً عاماً 
جديداً في ختام أعمال مؤتمره السـنوي 
الثالـث عشـر فـي لنـدن، وتعهـد ببنـاء 

تحالفات مع المنظمات الأخرى.
أن  الاثنـين  امـس  المجلـس  وقـال 
المشـاركين في المؤتمر انتخبوا مراد أميناً 
عامـاً جديـداً خلفـا لمحمـد عبـد البـاري، 

العـام  للأمـين  نائبـاً  شـافي  وشـجاع 
وهارون رشيد خان أميناً للصندوق.

المؤتمـر  فـي  المشـاركين  أن  وأضـاف 
السـنوي العام دعوا إلـى «بذل المزيد من 
الجهود لزيادة قاعدة العضوية، وتعزيز 
مشـاركة المرأة والمنظمات الإسـلامية في 

بريطانيا في المجلس».
وقال بعد انتخابه «سـنواجه بلا كلل 
التحديـات الكبيـرة في عصرنـا.. ونريد 
أن نبلـغ بقية البلاد أننا نقـف جميعاً في 

صف واحد في مواجهـة هذه التحديات، 
وقـد نختلف فـي قناعاتنا الدينيـة لكننا 
جميعـاً نتقاسـم الاهتمامـات والمخـاوف 
نفسـها».  وشـدد مـراد علـى أن المجلس 
الإسـلامي البريطانـي «منظمـة متطورة 
إلـى  مسـتنداً  دائمـاً  سـيكون  وصوتهـا 
العدالة والمسـاواة والإنصاف، وسيعمل 
علـى زيادة مشـاركة النسـاء والشـباب 
البريطانـي  المجتمـع  صـورة  ويعكـس 

بشكل وثيق».

المجلس الاسلامي البريطاني ينتخب فاروق مراد أميناً عاماً جديداً 
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3 شؤون عربية وعالمية

 لندن ـ «القدس العربي»:

قـال الدكتـور علـي قاسـم عـم قتيـل الاسـكندرية 
الشـاب خالد سـعيد ان الشـرطة مثلت بجثـة الفقيد 
وشـوهتها بعد ان قتلته، وطالب المسؤولين عن الامن 
بعدم التسـتر على المخبرين القاتلين، مشـددا على ان 

قانون الطوارئ هو المسؤول عن مقتل ابن شقيقه.
واضاف في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» 
انـه مصمم علـى القصاص العـادل من القتلة حسـب 
الشـريعة الاسلامية، وان عائلة خالد التي تنتمي الى 
الاشـراف لن تتسـامح في دمه مهما كلفها الامر ومهما 

طال الزمن.
ومازالـت قضيـة خالـد سـعيد تثيـر ردود افعـال 
واسـعة اذ شـهدت القاهـرة امـس مظاهـرة واسـعة 
طالبـت بمحاكمة المسـؤولين الكبار قبـل الصغار عن 
مقتلـه، ونـادت بسـقوط النظـام والرئيـس حسـني 

مبارك.
وقفـات  عـدة  الاسـكندرية  مدينـة  شـهدت  كمـا 
ومظاهرات خلال اليومن الماضيين شارك فيها ممثلون 
عن الاحزاب والقوى السياسية والحركات الشعبية، 
بينهـم جورج اسـحق الثيادي في الجمعيـة الوطنية 
للتغيير والمستشـار محمود الخضيري رئيس منظمة 
ضـد تزويـر الانتخابـات وعبـد الرحمـن الجوهـري 

منسق حركة كفاية في الاسكندرية.
ومـن بـين الهتافـات التـي شـهدتها مظاهـرة امام 

جامع القائد ابراهيم بعد صلاة الجمعة «لو كان خالد 
ابـن وزير كانت رقبة العادلي تطيـر»، و»طالق طالق 

حسني طوارئ» وغيرها.
وقـال عـم قتيـل الاسـكندرية ان خالد خلـق حالةً 

لـم تشـهدها مصـر منـذ ثـورة عـام 1919 وان ملايين 
المصريـين يشـعرون بـان خالـد ابنهـم، نافيا بشـدة 
الاتهامـات بانـه كان يتعاطـى المخـدرات، وقـال: لقد 
كان شابا منطويا على نفسه يقضي اوقاته في تاليف 
الموسـيقى او تصفح الانترنت او صيد الاسـماك، ولو 
كان مطلوبـا فـي اي قضيـة كمـا يزعمون لما سـمحوا 
له باسـتخراج جواز سـفر فـي العـام 2008، او كانوا 
قبضوا عليه وحاكموه منذ سنوات لانه يقضي معظم 

وقته في البيت وليس مختبئا في الادغال.
وقـال الدكتـور قاسـم وهـو كبيـر اطباء الاسـنان 
فـي التأمـين الصحي بالاسـكندررية انـه واثق بحكم 
تخصصـه ان الضـرب المبرح الـذي تعرض لـه خالد 
قبـل مقتلـه ادى الى كسـر فكه كما يظهر مـن الصورة 
المشـهورة له بعـد وفاته، وهـو ما يتفق مع شـهادات 
الشـهود التي اكدت ان المخبريـن كانا يضربان وجهه 
في الدرج الرخامي بمقهـى الانترنت ومدخل العمارة 

المجاورة.
واضـاف انـه يتحـدى ان يتمكـن اي انسـان مـن 
بلـع لفافة مخـدر البانغـو المزعومـة التي قالـوا انهم 
اسـتخرجوها مـن قصبته الهوائية، بسسـب حجمها 
الذي يبلغ سـنتيمترين ونصف قطرا و7 سنتيمترات 

طولا.
وقال ان تقرير الطبيب الشرعي الاول جاء مخالفا 
للحقيقة تماما، ورفض الحديث عن توقعاته بالنسبة 
للتقريـر الجديـد المرتقـب بعـد ان امـر النائـب العام 

باعادة تشريح الجثة.

استمرار الغضب بالشارع المصري جراء تزايد حالات التعذيب في اقسام الشرطة

عم قتيل الاسكندرية خالد سعيد لـ«القدس العربي»: 
السلطات مثلت بجثته وشوهت سمعته بعد ان قتلته

صنعـاء ـ يـو بـي اي: تظاهـر المئات مـن اليمنيين 
بمدينـة عـدن امـس الاثنـين مندديـن بهجـوم يعتقد 
بـأن تنظيم «قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب» نفذه 
السبت الماضي مستهدفاً مقر المخابرات بالمدينة وأدى 
لمقتـل 7 جنـود و3 نسـاء وطفـل. وردد المتظاهـرون 
الرياضـي  المينـاء  أمـام نـادي  الذيـن انطلقـوا مـن 
بمديريـة التواهـي التابعـة لعـدن عبارات الشـجب 
«بالإرهابيـة»  وصفوهـا  التـي  بالعمليـة  والتنديـد 

وطالت الأبرياء.
ورفعوا شـعارات منددة بالأعمـال الإرهابية تحت 
أي مسـمى دينيـا كان او طائفيا وجاء فـي احدها «لا 

للارهاب الديني تحت أي غطاء».

عدنـان  الدكتـور  عـدن  محافظـة  محافـظ  وعبـر 
الجفري في كلمة للمتظاهرين عن غضبه وأسفه لتلك 
العملية، وأكد إصرار السـلطات اليمنية على الوقوف 
بحزم تجـاه تلك الأعمال الإجراميـة والإرهابية التي 
تسـتهدف امن واسـتقرار الوطن عموما. وقال «نقول 
لهـؤلاء الإرهابيـين اننـا ماضون فـي عمليـة التنمية 
والبناء ولن تثنينا تلك الأعمال عن مواصلة المشـوار 

الذي بدأ في عموم اليمن». 
وأعلنت وزارة الدفـاع اليمنية الاحد إلقاء القبض 
علـى مـن وصفتـه بأنـه قائـد مجموعـة «إرهابيـة» 

هاجمت مقر المخابرات بمدينة عدن جنوب اليمن.
ونقلـت الـوزارة عـن مصادر أمنيـة قولهـا «المتهم 

الأول والعقـل المدبـر للعمليـة الإرهابيـة الذي قبض 
عليـه بمحافظة عدن يدعى غـودل ناجي، وله العديد 
مـن السـوابق، منها عملية السـطو المسـلح على فرع 
البنـك المركـزي فـي عـدن وسـرقة 100 مليـون ريال 

أواخر العام الماضي.
يشـار إلـى ان تنظيـم «قاعـدة جزيرة العـرب» لم 
يعلن مسـؤوليته حتـى الآن عن العمليـة التي طالت 
مبنـى المخابـرات بعدن بخـلاف عمليات سـابقة كان 
سرعان ما يعلن عن مسؤوليته عنها، أبرزها الهجوم 
الذي طال السـفارة الأمريكية بصنعـاء في 17 ايلول 
(سـبتمبر) 2008 وأدى إلـى مقتـل 19 شـخصا بينهم 

مواطن أمريكي.

تظاهرة بمدينة عدن اليمنية تندد بأعمال الإرهاب

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: بحث رئيس 
الوزراء اليمني الدكتور على مجور امس 
الاثنـين مع بعثـة للبنك الدولي برئاسـة 
المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن جهود 
إعـادة اعمـار محافظـة صعـدة بشـمال 
اليمن بعد حرب اسـتمرت سـت سنوات 

الحوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
«الجهـود  بحثـا  الجانبـين  ان  «سـبأ» 
الجاريـة لاعـادة إعمـار ما دمرتـه حرب 
صعـده  محافظـة  فـي  والتمـرد  الفتنـة 

ومديرية حرف سـفيان بمحافظة عمران 
وإيواء النازحـين في المخيمات وما يمكن 
أن يقـوم بـه البنـك مـن مسـاندة ودعم 

مادي ومعنوي لهذه العملية». 
وخلفـت الحرب بـين الجيـش اليمني 
والحوثيـين منـذ بدايتهـا فـي منتصـف 
حزيـران (يونيـو) 2004 إلـى أن توقفت 
بشـكل هـش منتصـف شـباط (فبراير) 
مـن  والآلاف  قتيـلا   12 نحـو  الماضـي 
ألـف   350 ونحـو  والمعتقلـين  الجرحـى 

نازح، حسب بيانات مستقلة.

وثمـن رئيس الـوزراء اليمني الدور 
الريـادي للبنـك الدولـي فـي مسـاندة 
برامـج التنميـة الاجتماعيـة فـي اليمن 
الاقتصاديـة  الإصلاحـات  وأجنـدة 

والسياسية.
الحكومـة  أولويـات  أن  علـى  وأكـد 
تعزيـز  علـى  تنصـب  الراهنـة  اليمنيـة 
الاستقرار الاقتصادي والنقدي والتغلب 
علـى التحديـات الداخليـة والخارجيـة 
التي أثرت على واقع التنمية وبرامجها. 

مـن جانبه أشـار رئيـس بعثـة البنك 

الدولي إلى علاقات الشـراكة القائمة بين 
اليمـن والبنـك والحـرص المتبـادل على 
توطيدهـا لتحقيـق الأهـداف المشـتركة 
والهيكليـة.  والاقتصاديـة  التنمويـة 
واكد ميرزا اسـتمرار البنك في مسـاندته 
والبنـى  التنميـة  ومشـاريع  لبرامـج 
التحتيـة في اليمـن على ضـوء التحديد 
المشـترك للأولويـات فـي هـذا الجانـب. 
يشـار إلى ان البنـك الدولـي يدعم عددا 
من المشـاريع الإنمائيـة في اليمـن للعام 

الحالي بـ222 مليون دولار.

■ الرياض ـ يو بي اي: كشـف زعيـم قبائل بكيل، 
كبـرى القبائـل اليمنيـة، الشـيخ ناجـي عبدالعزيـز 
الشـايف عـن عزمه إطـلاق دعـوة لتشـكيل ائتلاف 
قبلي يضم زعماء ومشـايخ قبائل اليمن للوقوف إلى 
جانـب الحكومة في محاربتها تنظيـم «قاعدة الجهاد 
فـي جزيرة العـرب»، والذي يتخذ مـن اليمن منطلقا 

للإضرار بأمن المملكة وبلاده.
وقـال الشـايف لصحيفة «عكاظ» السـعودية، في 
تصريح عبر الهاتف نشـرته امـس الاثنين، إن وجود 
القاعدة في اليمن يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الإنسان 
اليمني ومقدرات الشـعب ومكتسـباته»، مشـيرا الى 
ان «محاربـة التنظيم ونبذ عناصره تظل مسـؤولية 

مشتركة يجب أن يكون للقبيلة دور فيها».
وكان ما يسـمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
دعا في بيان تلاه شـخص مجهول، وظهر الجمعة في 
تسجيل صوتي تداولته المواقع الإلكترونية، مشايخ 
القبائـل أن ينأوا بأنفسـهم عن «الوقـوف مع الحملة 
الصليبيـة»، مؤكـدا على ضرورة عدم تسـليم أي من 
المجاهدين إلى السـلطات الأمنية، وحذر زعيم قبائل 
بكيل المؤلفة مما يقارب السـبعة ملايين مواطن يمني 
مـن مغبـة التسـتر علـى عناصـر القاعدة فـي اليمن 
وإيوائهـا وتوفيـر الملاذ الآمـن لها، مهمـا كانت صلة 
تلـك العناصر بهـذه القبيلة أو تلـك، إذ أن أمن اليمن 

وسلامة مواطنيه فوق كل اعتبار.

وحذر الشـايف قبائـل اليمن من دعـوات القاعدة 
لإثارة الفتنة بين القبائل اليمنية في مسـعى لإحداث 
الفوضـى في البـلاد، مؤكـدا أن أمن السـعودية خط 
أحمـر، وأن مـا يمس الجـارة الكبرى الشـقيقة يمس 

اليمن. 
وأضـاف الزعيم القبلي اليمني «نعرف أن القاعدة 
تعمـل داخل اليمـن وعينها على أمن المملكة وسـلامة 
الفـرص  تتحـين  القاعـدة  أن  ونـدرك  مواطنيهـا، 
للعبـث بالأمـن السـعودي». ونـوه الزعيـم القبلـي 
اليمنـي بمتانـة العلاقـات السـعودية اليمنيـة فـي 
جميـع المجالات، وبالروابـط الأخوية التي تجمع بين 

القيادتين السياسيتين.

■ القاهـرة ـ د ب أ: أرجأت محكمة 
جنايـات أمـن الدولة العليـا طوارئ 
فـي مصـر امـس الاثنـين إلى جلسـة 
المقبـل،  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين   17
محاكمـة 25 متهمـا يمثلـون عناصـر 
الخليـة التـي يعتنـق عناصرهـا فكر 
التكفيـر والجهـاد المسـلح والمعروفة 
إعلاميا باسـم «خلية الزيتون» وذلك 
للاسـتمرار فـي سـماع أقوال شـهود 

الاثبات في القضية. 
برئاسـة  المحكمـة  قـرار  وجـاء 
المستشار صفوت الحسيني، بالتأجيل 
إثـر رفـض هيئـة الدفـاع عـن المتهمين 

المثـول أمام المحكمـة، والترافع تضامنا 
مـع المحاميـين اللذيـن صـدرا بحقهمـا 
حكـم بالحبس لمدة خمس سـنوات في 
طنطا إثر إدانتهمـا بالتعدي على مدير 

نيابة طنطا.  
وأكـدت هيئـة الدفـاع عـن المتهمـين 
أن قرارهـا يأتـي امتثـالا لما سـبق وأن 
قرره مجلس نقابة المحامين بالإضراب 
الجنايـات،  محاكـم  أمـام  المثـول  عـن 
مؤكدين أنـه ليس موقفا شـخصيا من 
دائـرة المحكمـة التـي تباشـر محاكمـة 
المتهمـين والتـي يكنون لهـا كل التقدير 

والاحترام. 

وكانت النيابة قد نسـبت للمتهمين 
فى القضية والبالـغ عددهم 25 متهما 
بينهم فلسطينيان إنشاء والانضمام 
إلـى جماعـة أسسـت خلافـا لأحكام 
الدعـوة  منهـا  الغـرض  القانـون، 
لتعطيـل أحكام الدسـتور والقوانين، 
ومنع مؤسسـات الدولة والسـلطات 
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء 
علـى الحريـة الشـخصية للمواطنين 
الـولاء  (سـرية  جماعـة  تسـمى 
والبـراء)، وتدعو إلـى تكفير الحاكم 
وتغييـر  عليـه  الخـروج  وإباحـة 
نظـام الحكـم بالقوة والاعتـداء على 

أفراد الشـرطة والسـائحين الأجانب 
أموالهـم  واسـتحلال  والأقبـاط 

وممتلكاتهم. 
كمـا تدعـو إلى اسـتهداف المنشـآت 
العامـة والبتروليـة والمجـرى الملاحى 
لقنـاة السـويس والسـفن المـارة بهـا 
بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض 
وكان  للخطـر  وأمنـه  المجتمـع  سـلام 
الإرهاب من الوسـائل التي تستخدمها 
أغراضهـا،  تحقيـق  فـي  الجماعـة 
ومحاولة تصنيع صواريخ وسـيارات 
يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها 

في أعمال إرهابية. 

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع بعثة البنك الدولي
جهود اعمار محافظة صعدة 

زعيم كبرى القبائل اليمنية: تشكيل ائتلاف قبلي
لمساعدة الحكومة في محاربة القاعدة 

مصر: تأجيل محاكمة «خلية الزيتون» إلى تشرين الاول

مئات اليمنيين خلال تظاهرة تندد بارهاب القاعدة  في عدن امس   (ا  ف ب)

تنظيم القاعدة لم يعد «ضيفا» على القبيلة في اليمن بل «جزءا منها» ونسيج أعضائه مرهون برجال القبائل

فضائح الحرب على الإرهاب في اليمن: حراس جهاز المخابرات بعدن كانوا بلا ذخيرة 
ونتيجة التحكيم القبلي بمأرب تطلب من الدولة «حلف يمين» و«مليار ريال» دية للشبواني

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

اتجهت الحرب على الإرهاب في اليمن نحو فضائح 
متتالية، في عـدن وفي مأرب وفي العديد من المناطق 
الأخرى، بشـكل متتـال، إثر وقوع السـلطات اليمنية 
في «فخ» الحرب علـى الإرهاب تلبية لرغبات الإدارة 
الأمريكية واسـترضاء لها دون الوضع في الحسبان 

لتداعياتها المحلية.
وذكـرت المصـادر الخاصـة أن آخر هـذه الفضائح 
مـا حـدث مـن هجـوم مسـلح السـبت الماضـي علـى 
المقـر الرئيسـي لجهاز الأمـن السياسـي «المخابرات» 
بمحافظة عدن، حيث اقتحم المسلحون مقر المخابرات 
دون أي مقاومـة من قبل حـراس بوابة المبنى، كما أن 
المسلحين اجتازوا كل الحواجز الأمنية دون ردة فعل 

من أحد. 
أن  العربـي»  لـ»القـدس  المصـادر  هـذه  وأكـدت 
المهاجمـين ظلـوا يقتحمـون المكاتـب الإداريـة لمبنـى 
المخابـرات الواحد بعد الآخر، واسـتمروا في العملية 
لأكثر من سـاعة دون أن يمسهم أحد بأذى، ودون أن 

تطلـق عليهم رصاصة واحـدة من قبل رجـال الأمن، 
ولاذوا بالفـرار مـن المكـان وهـم يـرددون التكبيـر 

والتهليل وشارات النصر.
وكشـفت أن هنـاك مؤشـرات مؤكدة بـأن حراس 
مقـر الجهاز الرئيس للاسـتخبارات بعـدن كانوا بلا 
ذخيرة، وبالتالي لم يتمكنوا من الرد والاشـتباك مع 
المقتحمـين للمبنـى وهو مـا عززته المصادر الرسـمية 
التي أكدت سـقوط 11 ضحيـة من رجال الأمن، بينهم 
7 جنود و3 نسـاء وطفل، بينما لم يشيروا مطلقا إلى 

وجود ضحايا أو إصابات بين المهاجمين.
وتأخر البيان الرسـمي حيال وقـوع هذه الحادثة 
ساعات طويلة في محاولة يائسة من الأجهزة لأمنية 
لـ»إخـراج» نبأ وقـوع هذه الحادثة بالشـكل المقبول 
للجمهـور، علـى عكس ما يتـم دائما من الإسـراع في 

إعلان النبأ الرسمي حيال أي حادث أمني.  
وذكرت المصادر أن سـكان الحي الذي يقع فيه مقر 
جهـاز المخابـرات بعـدن شـعروا أن جميـع المخبرين 
السـريين المعروفـين، اختفوا تمامـا أثناء وقـوع هذا 
الهجـوم المسـلح، مـن الأماكن التـي كانـوا يرابطون 
فيهـا فـي الأركان والأزقـة القريبـة مـن مقـر جهـاز 

الاستخبارات بعدن.

ولـم يجدوا مبـررات لذلك سـوى احتمـال هروب 
هـؤلاء المخبرين مـن معمعة الهجوم علـى مقر عملهم 
وكـأن الأمـر لا يعنيهـم أبـدا، علـى الرغم مـن ان مقر 
ل لمـدة سـاعة على الأقـل إلى  المخابـرات بعـدن تحـوّ
سـاحة حرب، يشبه إلى حد كبير التصفيات الدموية 
التي شـهدتها أحداث 13 كانون الثاني (يناير) 1986 
بـين أجنحـة الحـزب الاشـتراكي بمقـره الرئيسـي 

بعدن.
قالـت  الـذي  الهجـوم  هـذا  أن  مراقبـون  ويـرى 
الأجهـزة الأمنية اليمنية انه يحمـل بصمات القاعدة 
كشـف «هشاشـة» الأجهزة الأمنية اليمنيـة وبالذات 
في جاهزيتها التقنية والبشرية في معركتها وحربها 
ضـد الإرهاب الذي يقوده تنظيـم القاعدة في جزيرة 
العرب، ويتخذ من الأراضي اليمنية منطلقا لعملياته 

العسكرية.
فـي غضـون ذلـك علمـت «القـدس العربـي» مـن 
مصادر مطلعة أن لجنة التحكيم القبلية بمأرب قررت 
أمس أخذ «يمـين مغلّظ» من قيادات الدولة تؤكد عدم 
علمهـم بوقـوع الضربة الجويـة التي طالـت عناصر 
ضحيتهـا  وذهـب  الماضـي  الشـهر  بمـأرب  القاعـدة 
الشـيخ جابر الشـبواني، نائب محافـظ مأرب، الذي 

قتلته طائـرة بدون طيار، يعتقد أنهـا أمريكية، أثناء 
وسـاطة قبليـة كان يقوم بها الشـبواني مـع عناصر 
محتملـين فـي القاعدة ينتمـون لمنطقتـه القبلية، كما 
أن التحكيـم القبلي طالب الدولة بدفـع دية مالية في 
مقتل الشـبواني قدرها مليار ريال «الدولار يسـاوي 

225 ريالا».
وأشـارت هـذه المصـادر إلـى أن هذين الشـرطين 
للتحكيـم القبلـي يعتبـران ملزمين للدولـة في قضية 
مقتـل الشـبواني، طالمـا ان السـلطة هـي التي لجأت 
للتحكيم القبلي بعد إصرار قبائل مأرب على ضرورة 
الكشـف عن هوية المسؤول عن إعطاء الأوامر لتنفيذ 
تلـك الضربة الجوية ضـد عناصر القاعـدة من أبناء 

مأرب. 
وأكـدت أن السـلطة خرجت من مأزق «الكشـف» 
عـن هويـة المسـؤولين عـن إعطـاء الأوامـر لتنفيذ 
الضربـة الجوية إلـى مـأزق «اليمين المغلّـظ» بعدم 
علمهـم المسـبق بالضربـة الجويـة والتـي تعني أن 
الأمريكيـين انفـردوا باتخـاذ قـرار هـذه الضربـة 
فـي مـأرب بواسـطة طائـرة بـدون طيـار وعليـه 
أصبحـوا هدفا لرجـال القبائـل في محافظـة مأرب 
ولكافـة القبائل المتحالفة معها في الجوف وشـبوه 

وغيرهمـا، مـن أجل أخذ الثـار مـن الأمريكيين ومن 
مصالحهم في اليمن.

وأدخلت هذه الضربة الجوية السـلطات اليمنية 
في معركة غير مسـبوقة مع رجـال القبائل في مأرب 
والمحافظـات المجـارة لهـا كما أنهـا عـززت التحالف 
التكتيكـي بين تنظيـم القاعـدة ورجـال القبائل في 
«مثلث الشـر» القبلـي الذي يضـم محافظات مأرب، 
الجـوف وشـبوه، كمـا أطلقـت عليـه الدولـة هـذه 

التسمية قبل نحو ثلاث سنوات.
وحاولت السـلطة خـلال الأيام الماضيـة الهروب 
مـن مسـؤوليتها حيال مقتـل العديد من المسـؤولين 
القبليـين في مأرب، عبر تسـريبات إعلاميـة أبرزها 
نشـر بيـان باسـم القاعدة يتبنـى مقتل الشـبواني 
والشـايف، غيـر أن هـذه التسـريبات سـرعان مـا 
انكشفت بنشـر تنظيم القاعدة تكذيبا لذلك، خاصة 
وأن البيان السـابق المنسـوب للقاعدة حمل العديد 
مـن مكامن الخلـل الفني أثار الشـكوك حوله وحول 

مصدره الحقيقي.
وذكـر الخبير في قضايا القاعـدة عبد الإله حيدر 
شـائع لـ»القـدس العربـي» أن القبائـل فـي مـأرب 
عندمـا تدافـع عن عناصـر القاعـدة إنمـا تدافع عن 

أبنائها، على الرغم من أن بعضهم أصبحوا معروفين 
بانتمائهم لتنظيم القاعدة».

وقـال ان «القبائـل في مـأرب والمناطـق المجاورة 
لهـا تنطلق في دفاعها عن عناصـر القاعدة من ثلاث 
منطلقـات أولها الولاء الديني، وثانيها ولاء عصبية 
القرابة وثالثها الولاء القبلي... وبالتالي إذا جاءت 
الدولـة تقاتل عناصر القاعدة تقـوم القبيلة بالدفاع 
عنهـم» ويصعـب علـى السـلطات اليمنيـة وعلـى 
الأمريكان كسـب القبائل هناك ضد عناصر القاعدة. 
وكشـف أن «القاعـدة لـم تعـد ضيفـا علـى القبيلـة 
اليمنية بل أصبحت جزءا منها، لأن القاعدة نجحت 

في تجنيد الكثير من أبناء القبائل اليمنية».
مشـيرا إلى أن الدولة حاولت إدارة البلاد بإثارة 
الحـروب والنزاعات القبليـة وتفجير الاحتراب بين 
القبائل من أجل السيطرة عليها، غير أنها في كل مرة 
تنكشف سوأتها أمام انكشـاف أدوارها التي تسعى 
من خلالها وبدفع أمريكي إلى خلق «صحوات قبلية» 
على غـرار صحوات العراق «غيـر أن البيئة اليمنية 
تختلـف كثيرا عـن العراق، حيـث أن البيئة اليمنية 
مفتوحة علـى الثقافة الدينيـة والقبلية والعصبية، 

يصعب احتواؤها أو السيطرة عليها».   

الشاب خالد سعيد الذي قتل على ايدي رجال الشرطة 

مشاجرة بين محامٍ وشرطي
كادت ان تطلق أزمة جديدة

في محاكم مصر
■ القاهرة ـ يو بي اي: كادت مشــاجرة بين محام 
وشرطي امس الاثنين ان تطلق ازمة جديدة في اروقة 
القضــاء المصري في الوقت الــذي لا يزال العديد من 
المحامين المصريين مضربين عن العمل احتجاجا عما 
يقولون انه ســوء معاملــة من قبل القضــاة ورجال 

النيابة ضدهم. 
فقد اشــتبك محام مع ضابط شــرطة بالايدي في 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية اثر مشاجرة بينهما 
بعــد احتجاج المحامي على ســوء معاملة موكلته من 
قبل رجال الشرطة الذين كانوا يقتادونها للمحاكمة.
وقال مسؤولون في المحكمة ان رئيس المحكمة اضطر 
للتدخل لفض المشــاجرة وعــدم تصعيد الموقف بعد 
محاولة تدخل محامين ورجال الشرطة من الطرفين 

في المشاجرة.
فــي  نجــح  القاضــي  ان  المســؤولون  واضــاف 
مصالحــة المحامــي والضابط بعد ان تبــادل الاثنان 

الاعتذار بينهما.
وتســود اجواء من التوتــر المحاكــم المصرية منذ 
اكثرمــن اســبوع بعــد حــادث اعتــداء متبــادل بين 
محامــين ورجال نيابة في مدينة طنطا في دلتا النيل 
واثر اصدار محكمة حكمها بالســجن خمس سنوات 

على المحامين.

رحلتهم اضافة الى 4 أفغان وصوماليين إلى بلدانهم 

أمريكا تسلم اليمن 6 من مواطنيه
كانوا معتقلين في غوانتنامو 

لندن ـ «القدس العربي»:

أفادت مصادر أمنية أن السـلطات في جهازي 
المخابرات والأمن القومي تسلمتا الأحد عددا من 
السـجناء اليمنيـين المعتقلـين في السـجن المثير 
للجدل (غوانتانامـو) والذي يزيد عدد اليمنيين 

هناك عن 100 شخص محتجزين منذ سنوات.
وذكـر أحـد المصـادر الأمنية لموقـع «الصحوة 
نـت» أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة رحلت 12 
سـجينا من السـجن الحربـي الأمريكـي بخليج 
كوبـا (غوانتانامو) خلال عطلة نهاية الأسـبوع 
إلى موطنهم الأصلي في دول اليمن وأفغانستان 
وأرض الصومال المسـتقلة التي أعلنت انفصالها 
عن مقديشـو وتتمتع بحكم ذاتي داخل الأراضي 
الصوماليـة. وأضـاف المصـدر إن وزارة العـدل 
الأمريكية نقلت ستة يمنيين وأربعة من المعتقلين 
الأفغـان واثنـين مـن الصوماليـين خـلال عطلة 

نهاية الأسبوع. 
وفيما يبدو أن نقل السـجناء السـتة اليمنيين 
إلـى بلدهـم خطـوة تؤكـد علـى عـدم نقـل بقية 

المعتقلـين إلـى دول ثالثـة كمـا كانـت تطالب به 
واشـنطن وقوبلت برفض شـديد من السـلطات 

اليمنية الرسمية. 
وتتملـك الولايات المتحـدة الأمريكية مخاوف 
مـن نقل المعتقلـين اليمنيـين إلى بلدهـم إذ يقول 
مسؤولون أمريكيون أنهم من المرجح أن يعودوا 
للانضمام إلى نشـاط تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا رئيسـيا بعدما 

اتحدا مع فرع المملكة العربية السعودية.
وكانـت آخـر تصريحـات الإدارة الأمريكيـة 
بشـأن السـجناء المعتقلين (غوانتانامو) تشـير 
إلـى الإبقاء علـى 48 معتقلا الذين قـرر الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا اسـتمرار حجزهـم في 
المعتقـل وتقديمهـم للمحاكمـة. وتعهـدت إدارة 
أوبامـا مـرارا بعـد توليه السـلطة بإغـلاق هذا 
السـجن الذي أثـار غضب الحقوقيين ونشـطاء 

حقوق الإنسان خلال عامين. 
ويبلـغ عـدد اليمنيـين المعتقلـين المتبقـين فـي 
سجن غوانتانامو مئة معتقل وهم أكثر المعتقلين 

يليهم المحتجزون السعوديون.
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عواصم ـ وكالات ـ 

لندن «القدس العربي»: 

جدد زعيـم القائمـة العراقية، رئيس 
الـوزراء العراقـي الأسـبق إيـاد علاوي 
التلميـح الـى احتمـال أن تكـون حكومة 
رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نوري 
المالكي سـاعدت فـي ما وصفـه بمؤامرة 

لاغتياله.
وقـال علاوي فـي مقابلة مـع صحيفة 
«التايمـز» امـس الاثنـين «إن جنـرالات 
أميركيـين ومسـؤولين عراقيـين حذّروه 
مـن وجود خطط لاغتيالـه، وقام نتيجة 
تزايـد خوفه علـى حياته بطلـب تدابير 
أمنيـة إضافيـة مـن الامريكيـين، الذيـن 
وضعـوا المزيد مـن الحواجز الإسـمنتية 

حول منزله».
ورداً علـى سـؤال عـن هويـة الذيـن 
يريـدون قتله، أجاب علاوي «لا أعرف»، 
لكنـه اقترح أن حكومة منافسـه المنتهية 
ولايتـه المالكـي «قد تكون سـاعدت عمل 

الذين يريدون اغتياله».
ويخـوض عـلاوي، (65 عامـاً) الذي 
تسـلم رئاسـة الحكومة العراقية المؤقتة 
عام 2004 لمدة تسـعة أشهر، صراعاً على 
تشـكيل حكومة جديـدة بعد فـوز تكتله 
القائمـة العراقيـة بأكبر عدد مـن المقاعد 
في الانتخابـات البرلمانية التي جرت في 
آذار/مارس الماضي، ولكن ليس بما يكفي 
لتشـكيل حكومـة بمفرده. وقـال علاوي 
«حصلـت علـى رسـالة مـن الامريكيـين 
ر مـن وجـود مؤامـرة ضـدي، ثـم  تحـذّ
ابلغني أصدقاء آخرون في مناصب عليا 
فـي الحكومة العراقية بالشـيء نفسـه، 

وهذا عمل أناس أشرار».
مـن  «طلـب  إنـه  عـلاوي  وأضـاف 

الحكومـة العراقيـة المزيـد مـن الحمايـة 
حول منزله لكن مسـؤولي الأمن رفضوا 
طلبـه، فتوجـه إلـى الامريكيـين الذيـن 
وافقـوا علـى وضـع حواجـز إسـمنتية 

إضافية حول منزله». 
وأشـار إلـى أن الحمايـة الأمنية التي 
يتمتـع بهـا الآن «تفـوق أي وقـت مضى 
حتى في ذروة أعمال العنف التي شهدها 

العراق في السنوات الأخيرة».
وتأتي تصريحات علاوي بعد اغتيال 
العراقيـة  القائمـة  أعضـاء  مـن  اثنـين 
بمدينـة الموصل فـي الأسـابيع الأخيرة. 
وكان عـلاوي، الذي فـاز تكتلـه القائمة 
العراقيـة بــ91 مقعـداً مقابـل 89 مقعـداً 
لائتـلاف دولة القانـون بزعامـة المالكي 
مـن  حـذّر  البرلمانيـة،  الانتخابـات  فـي 
مخاطـر انزلاق العراق إلى حرب طائفية 
جديدة بسبب ما اعتبره «المساعي الذي 
يبذلهـا خصومـه السياسـيون لتهميش 

مؤيديه».
الخارجيـة  وزيـر  حـذر  ذلـك  الـى 
العراقي هوشـيار زيباري مـن ان اطالة 
التـي  الشـخصية  حـول  «المهاتـرات» 
سـتتولى رئاسـة الوزراء في هـذا البلد 
الـذي مزقتـه الحـروب، سـتثير غضـب 
الرأي العام كما انها تنطوي على مخاطر 

تأجيج اعمال شغب.
وما يزال العراقيون ينتظرون تشكيل 
حكومة جديدة بعد ثلاثة اشـهر ونصف 
مـن الانتخابـات. وقـال زيبـاري لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان انطـلاق تظاهـرات 
صاخبـة احتجاجا على انقطاع الكهرباء 
يمكن ان يشكل نذيرا للمزيد من المتاعب. 
نظـرا  مشـاكل  مـن  الاقتصـاد  ويعانـي 
للفراغ السياسي منذ اجراء الانتخابات 
في السابع من اذار/مارس الماضي، وهي 
ثانـي انتخابات تشـريعية منذ الاطاحة 

بنظام الرئيس السابق صدام حسين في 
العام 2003. 

فـي  «الفشـل  ان  زيبـاري  واضـاف 
الـى  التوصـل  وعـدم  حكومـة  تشـكيل 
حلـول حتـى الآن، واسـتمرار المناورات 
والتنافـس علـى المناصـب» قـد يتطلـب 
فـي  للمسـاعدة  المتحـدة  الامم  تدخـل 
الازمـة.  لانهـاء  اتفـاق  الـى  التوصـل 
وتابع «ما شـاهدناه في البصرة السبت 
اظهـره  الـذي  والغضـب  تحذيـرا،  كان 

المتظاهرون كان غير عادي».
وقـال زيبـاري ان هنـاك خطـرا مـن 
طمـوح السياسسـين بمـن فيهـم رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكي 
ورئيـس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي، 
بحيـث يطغى ذلـك على مطالـب الناس 
ان  واضـاف  الرئيسـية.  للخدمـات 
«الخلافات حول منصـب رئيس الوزراء 
أمـام  الرئيسـية  العقبـات  احـدى  هـي 
التقـدم (...) لا يوجد الكثير من الاهتمام 
وكيـف  يشـعرون،  وكيـف  بالنـاس، 
يعيشـون خـلال قيـظ هـذا الصيـف مع 

انعدام الكهرباء».
وتابـع ان «النـاس تعبـوا مـن نقص 
الخدمـات، وعـدم اتخاذ إجـراءات فيما 
التلفزيـون  شاشـات  علـى  الجـدل  كل 
يـدور حـول تشـكيل الحكومـة وتوزيع 
المناصب». وعقد البرلمان جلسته الاولى 
قبـل اسـبوع لكنهـا ارجئـت علـى الفور 
الرئاسـات  بسـبب عـدم الاتفـاق علـى 
والحكومـة  الجمهوريـة  الثـلاث، 

والبرلمان.
وحـل ائتلاف بقيادة عـلاوي اولا في 
عـدد المقاعد بحيث نال 91 (من اصل 325 
مقعـدا) فيما حـل ائتلاف دولـة القانون 

بقيادة المالكي ثانيا بفارق مقعدين.
ولا يبـدو ان ايـا منهما على اسـتعداد 

للتراجع.
اسـتقطاب  تم  «لقـد  زيبـاري  وقـال 
كرسـت  الانتخابـات  وهـذه  المجتمـع» 
لصالـح  صوتـوا  فالشـيعة  الطائفيـة 
الشيعة، والسـنة صوتوا لصالح السنة 

والاكراد صوتوا لصالح الاكراد.
وتابـع ان اللقـاء الـذي جـرى في 12 
المالكـي وعـلاوي  حزيران/يونيـو بـين 
كسـر الجليـد بينهمـا لكنه لـم يحقق اي 
تقـدم، وهنـاك حاجـة لتوسـيع نطـاق 
القانـون  «دولـة  ان  واكـد  التحالـف. 
والكتلـة  العراقـي  الوطنـي  والتحالـف 
العراقية والتحالف الكردستاني بحاجة 
ارادوا  اذا  مشـتركة  محادثـات  لاجـراء 
«الوضـع  ان  واضـاف  تقـدم».  تحقيـق 
ليـس ميؤوسـا منـه لكنـه ليس سـهلا. 
لقد دعونـا الكتـل الرئيسـية الاربع الى 
الاجتماع لكسـر الجليد في بـادئ الامر، 
وثانيـا الدخـول فـي مفاوضـات جـادة 
تـؤدي إلـى تشـكيل حكومـة شـراكة لا 

تستثني احدا».
واعتبـر زيبـاري انـه «يمكـن لـلامم 
المتحـدة المسـاعدة في العمليـة (العراق 
ما يـزال تحت احكام الفصل السـابع من 
ميثـاق الامم المتحدة) دون ان تلعب دور 

الحكم».
وقال ان انسـحاب القـوات الوحدات 
الامريكيـة القتالية من العـراق في الاول 
من ايلول/سـبتمبر المقبل مرتبط بشـكل 

وثيق بنجاح تشكيل حكومة في بغداد.
واضـاف ان «الولايـات المتحدة تنفي 
وجـود اي صلـة. لكنني اعتقـد ان هناك 
ترابطـا، فـاذا حـل شـهر آب/اغسـطس 
ولـم تتشـكل الحكومـة بعـد، مـع الاخذ 
فـي الاعتبـار التحديـات الامنيـة التـي 
احراجـا  ذلـك  يشـكل  فقـد  شـهدناها، 

لواشنطن».

زيباري يحذر من غضب العراقيين اذا استمرت «المهاترات» حول رئاسة الوزراء

علاوي يجدد التلميح الى احتمال 
تورط حكومة المالكي بـ «مؤامرة» لاغتياله 

وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري خلال لقائه بدانيال اندريس المفوض الاعلى للاجئين باللامم المتحدة

أنقرة ـ من طولاي كارادينيز:

انتشــرت قوات كوماندوس تركيــة تدعمها طائرات 
هليكوبتــر علــى امتداد الحــدود العراقيــة امس الاثنين 
بعد ان قتل 11 جنديا في اشــتباكات في مطلع الاسبوع 
في واحدة من أسوأ الهجمات في السنوات الاخيرة في 

الحرب الانفصالية في تركيا.
وفي أنقــرة تــرأس الرئيــس التركي عبــد الله جول 
اجتماعــا طارئــا حضــره رجب طيــب أردوغــان رئيس 
الــوزراء بشــأن الامن مع القادة العســكريين مــع تزايد 
الضغــوط على الحكومــة لكبح جماح العنــف المتصاعد 
في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الاكراد.

وقالت وكالة انباء الاناضــول ان قوات كوماندوس 
هبطت من طائرات هليكوبتر وتدفقت وحدات من سلاح 
المشــاة الميكانيكي لمحاصرة المتمردين الاكراد في عملية 
علــى امتــداد الحــدود العراقيــة. وللمتمرديــن الاكراد 
قواعد في شمال العراق. وقالت مصادر أمنية ان مدافع 
طائرات الهليكوبتر قصفت مجموعة من متمردي حزب 
العمــال الكردســتاني في اقليمــي هاكاري وســيرناك 

الجبليين. وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد 
منذ ان حمل حزب العمال الكردستاني السلاح في عام 
1984 بهدف انشــاء وطــن قومي للاكــراد في الجنوب 
الشــرقي من البلاد. وجاء في بيان من مكتب جول بعد 
القمة الامنية «تم بحث معلومات المخابرات وتشــكيلات 

الافراد في المنطقة».
وفــي أواخــر عــام 2007 بعــد هجــوم مميــت مماثل 
لحزب العمال الكردســتاني على وحدة عســكرية شــن 
الجيــش التركي هجوما بريــا في اوائل عــام 2008 عبر 
الحــدود ضــد أهــداف للمتمردين فــي شــمال العراق. 
ويواجــه أردوغان الــذي قال ان المتمردين «ســيغرقون 
في دمائهم» انتقادات متزايدة لفشل حكومته في وقف 
تصعيــد أعمال العنف. وأثارت مشــاهد نعوش الجنود 
الملفوفــة في الاعلام التركية باللونــين الاحمر والابيض 
التوتــر في تركيــا وردد أقارب الجنــود القتلى هتافات 
ضد الحكومة اثناء تشــييع الجنازات. وأعطى أردوغان 
حقوقا سياســية وثقافية أكثر للاكــراد في اطار جهود 

لانهاء اعمال العنف الانفصالية.
لكــن «مبادرته للاكراد» تعثرت بعــد ان قوبلت بفتور 

فــي بقية البــلاد وأعقبها قــرار من المحكمة الدســتورية 
بحظــر أكبر حزب سياســي كردي في البرلمــان لصلته 
بحزب العمال الكردســتاني. وجاء في البيان الرئاسي 
«تم التأكيد على ان تنســيق أنشــطة مكافحــة الارهاب 
مع الدول المجــاورة والدول المعنية يجــب ان يكون أكثر 
فاعلية». وأدى تبــادل معلومات المخابرات مع الولايات 
المتحــدة التــي تصف حزب العمــال الكردســتاني بأنه 
منظمــة ارهابية الى مســاعدة غارات القصــف التركية 
ضد أهــداف المتمردين في شــمال العراق فــي الماضي 

ومنذ هجوم يوم السبت.
وقال الســفير الامريكي لدى تركيــا جيمس جيفري 
فــي بيان «حــزب العمــال الكردســتاني عدو مشــترك 
لتركيــا والولايــات المتحــدة». وأضــاف «لا تغييــر في 
مستوى تبادل معلومات المخابرات مع تركيا فيما يتعلق 
بأنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق». 
وقال أردوغان ان أحــدث موجة هجمات كانت محاولة 
لتقويض جهــود حزب العدالة والتنميــة الحاكم لانهاء 
الصراع المستمر منذ 25 عاما. ويواجه الحزب انتخابات 

قبل تموز (يوليو) 2011 . 

تركيا تدفع بقوات الى حدود العراق بعد غارة لحزب العمال الكردستاني 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

طرحـت «القـدس العربـي» سـؤالا على السـفير 
الامريكـي فـي العـراق كريسـتوفر هيل حول سـبب 
عـدم نجـاح قـوات الاحتـلال الامريكـي (بالتعاون 
مـع الحكومـات العراقيـة في السـنوات السـبع من 
الاحتـلال) في تأمين الكهرباء والخدمات الانسـانية 
والمعيشـية الاخـرى للعراقيـين فيما نجـح الرئيس 
الراحل صدام حسـين في توفيـر هذه الخدمات، بعد 
خروج القـوات العراقية من الكويت فـي عام 1991، 

وخلال فترة قصيرة؟
وكان هيـل يحاضـر في «المعهـد الملكي للشـؤون 
الدولية (تشـاتهام هـاوس) في لندن فـي محاضرة 
موضوعهـا: «ما هي المرحلـة المقبلة فـي العراق بعد 

الانتخابات الاشتراعية الاخيرة؟».
وكان جـواب هيـل: «ان صدام حسـين لم ينشـئ 
اي بنيـة تحتية ولكنه بنى القصـور الفخمة، ونحن 
بالتعاون مع الحكومة العراقية، ننشئ مصانع الغاز 
والطاقة، فيما ترك النظام السابق البنية التحتية في 
اسـوأ احوالها». وطُرح عليه سؤال حول عدم توافر 

الكهربـاء والخدمـات الاساسـية الاخرى بعد سـبع 
سنوات من الاحتلال في العراق فتجنب الرد الوافي، 
كما طُرح عليه سـؤال آخر عما اذا كان مشروع نائب 
الرئيـس الامريكـي جو بايدن بتقسـيم العـراق الى 
فدراليـات مـا زال واردا؟ واذا كان يتعـارض مع اي 
سياسـة امريكية رسـمية اخرى تطبق فـي العراق؟ 
فقال هيل: «ان سياسـة الحكومـة الامريكية الحالية 
هـي دعـم الحكومـة العراقيـة والدسـتور العراقي، 
وهنـاك اتفاقية بـين امريـكا والعراق حـول العلاقة 
بـين البلديـن تتنـاول معظم الشـؤون (بمـا في ذلك 
مسـتوى وطبيعة علاقات المناطق العراقية المختلفة 
مـع الحكومة المركزية). كما تنص هذه الاتفاقية على 
خروج القـوات الامريكيـة العسـكرية الامريكية من 
العـراق فـي نهايـة عـام 2011. وعلـى العراقيين ان 
يدركوا اننا نعني ما نقوله بالنسـبة للانسـحاب في 
نهايـة عـام 2011». واضاف في رد على سـؤال آخر: 
«انـا دبلوماسـي ولا يمكنني التنظير عمـا قد يحدث 
في المسـتقبل من كـوارث او احـداث جذرية قد تبدل 
الامور، ولكن اذا لم تحدث مثل هذه الهزات الجذرية 

فاننا سننسحب عسكريا في نهاية العام المقبل».
وسـألته مديرة قسـم الشرق الاوسـط في المعهد 
الملكي كلير سبنسـر عن النفـوذ الايراني في العراق 

وعـن امـكان تدخل ايران فـي قضية اختيـار رئيس 
الحكومة العراقية الجديد؟ فقال هيل: «بيني وبينك، 
ان العراقيـين يرغبـون ان تحتـرم الـدول الاقليمية 
عمومـا قراراتهـم السياسـية. وايـران لهـا نفوذ مع 
احـزاب عراقية، ويذهب قـادة عراقيـون الى ايران 
لاستشـارتها فـي شـؤون عراقيـة. وهنـاك جهـات 
عراقية تختلف في موقفها ازاء الانسحاب الامريكي 
من العراق. وامريكا ستحتفظ بعلاقة وثيقة جدا مع 
العراق بعد الانسـحاب العسـكري منه، ويهمها جدا 
مستقبله السياسي، وستستمر في مساعدة العراق 
كما ستسـتمر علاقـة ايران بالعـراق ثقافيـا ودينيا 
وفـي امور اخـرى ولكـن لا نتوقـع ان تصـدّر ايران 
الى العراق علاقتها التسـلحية مع كوريا الشمالية». 
(هيل كان من المشرفين على المفاوضات الامريكية مع 

كوريا الشمالية».
واضاف قائلا: «نتمنى ان تتحسـن علاقة العراق 
بجيرانـه من الـدول العربية ذات الاكثرية السـنيّة، 
وألا يتـم عـزل العـراق بحجـة ان قيادتـه شـيعية 
واكثريـة سـكانه والمسـؤولين فيه من الشـيعة. كما 

نتمنى ان تساعد هذه الدول العربية العراق».
وسُـئل هـل يتوقع عـودة السـيد مقتـدى الصدر 
للعب دور اساسي في الساحة السياسية والمرجعية 

العراقيـة؟ فقـال: «لا يمكننـي اصـدار التوقعات في 
هـذا الشـأن ولا حـول مسـتقبل مقتـدى السياسـي 
والدينـي فـي العـراق، ولكن المشـاريع التـي يتوق 
اليها العراقيون في المسـتقبل هي مشـاريع عمرانية 
وتنمويـة الـى درجـة اكبر مـن مشـاريع دينية فقط 
وهـم يتمنـون تحسـين مسـتوى الخدمـات ولا ارى 
عـودة الى الهيمنـة الدينية، ولكن العراق سـيرحب 
باي شـخصية تود العمل فيه اسـتنادا الى دستوره 

وقوانينه».
اما بالنسـبة الى الاكراد وكركـوك فقال هيل: «ان 
منطقة كردستان في شمال العراق في افضل احوالها 
اقتصاديا وتنمويا، وتتدفق عليها الاسـتثمارات من 
جوانب مختلفـة (تركيا ولبنـان وغيرهما) وآخرها 
مشـروع مطـار جديـد. واهتمـام الاكـراد بكركوك لا 
يعـود فقـط لثروتهـا النفطية بل لاسـباب انسـانية 
اخرى. وعلينا بذل المجهود في هذا المجال لان الاكراد 
لن يشـعروا بانه جزء من العراق الا اذا حُلت قضية 

كركوك بشكل ملائم لتطلعاتهم».
واكد هيل ان «امريكا ليس باستطاعتها ان تفرض 
مشـيئتها بالشكل الكامل على القيادة العراقية، وان 
القرارات في النهاية للعراقيين ولحكومتهم واستنادا 

الى الاتفاقية العراقية ـ الامريكية».  

السفير الامريكي في بغداد اكد في محاضرة في لندن ان امريكا ستنسحب عسكريا في نهاية عام 2011 من العراق 

كريستوفر هيل يتجنب الرد على فشل امريكا وحلفائها في انشاء 
بنية تحتية وخدمات صالحة في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

دعا حزب الفضيلة الإسلامي المنضوي 
ضمن التحالف الوطني امس الاثنين، إلى 
توسـيع التحالـف الوطنـي ليشـمل كافة 
مكونات الشـعب العراقي، فيمـا اعتبر أن 
المقترح سيكون مطروحا على جميع الكتل 

السياسية لغرض المناقشة والحوار. 
حسـن  الحـزب  فـي  القيـادي  وقـال 
الشـمري في مؤتمر صحافـي عقده بقصر 
الفضيلـة  «حـزب  إن  ببغـداد  المؤتمـرات 
يقتـرح توسـيع كتلـة التحالـف الوطني 
ليكـون تحالفا موسـعا، من خـلال إعادة 
تشـكيل التحالف الرباعي السابق، الذي 
وحـزب  الكرديـين  الحزبـين  يضـم  كان 
الدعـوة والمجلـس الأعلى، يضـاف إليهما 

القانـون،  ودولـة  الوطنـي  الائتـلاف 
والقائمة العراقيـة، للتخلص من الخلاف 
حول تفسير الكتلة الأكبر وإخراج العراق 
من عنق الزجاجـة». وتم الإعلان النهائي 
عـن التحالـف الوطنـي الـذي شـكل بين 
ائتـلاف دولـة القانـون برئاسـة نـوري 
المالكـي (89 مقعـداً برلمانيـاً) والائتـلاف 
الوطني برئاسـة عمار الحكيـم (70 مقعداً 
برلمانيـاً) فـي 10 حزيـران بعـد سـاعات 
علـى لقاء الحكيـم بالمرجع الشـيعي علي 

السيستاني في مدينة النجف. 
واقتـرح الشـمري أن «يقـوم التحالف 
لرئاسـة  الترشـيح  بـاب  بفتـح  الموسـع 
فـي  المنضويـة  الكتـل  لجميـع  الـوزراء 
ويجـرى  المقتـرح،  الجديـد  التحالـف 
الاقتراع على المرشـحين داخل التحالف»، 
موضحا أنه في هذه الحالة «يكلف رئيس 
الجمهورية الفائز الأول بتشكيل الحكومة، 

فإن لـم يتمكن من نيل ثقـة البرلمان خلال 
المـدة الدسـتورية يكلـف الفائـز الثانـي 
حـزب  فـي  القيـادي  وطالـب  وتباعـا». 
الفضيلة أن «يوضـع هذا المقترح بين يدي 
جميع الكتل السياسـية لغرض المناقشـة 
والحوار». من جهته اعلن عضو التحالف 
الوطنـي عن ائتـلاف دولة القانـون علي 
الاديـب عـن وجود خطـة بديلـة لاختيار 
مرشـح رئاسـة الحكومة، في حال لم يتم 

التوافق على المرشحين الثلاثة.
واوضـح الاديـب انه فـي حال لـم يتم 
التوافـق على المرشـحين الثلاثـة (نوري 
وابراهيـم  المهـدي  عبـد  وعـادل  المالكـي 
الجعفـري) فسـيتم اللجـوء الـى الخطة 
(ب) وهـي اختيـار مرشـح تسـوية وفق 

آليات واسس لم يكشف عنها. 
عشـرات  واصـل  اخـر  جانـب  مـن 
الصحافيين والإعلاميين اعتصامهم لليوم 

الرابـع على التوالي في سـاحة الفردوس 
الفـراغ  علـى  احتجاجـا  بغـداد  وسـط 
السياسـي وعـدم تشـكيل الحكومة حتى 

الآن وسوء الخدمات. 
وقال عماد العبادي المستشار الاعلامي 
فـي تصريحـات صحافيـة أن «الاعتصام 
سيسـتمر لحين تشـكيل الحكومة المرتقبة 
المنظومـة  واصـلاح  الخدمـات  واعـادة 
الناجعـة  الحلـول  وإيجـاد  الكهربائيـة 

للقضاء على الفساد المالي والإداري». 
«اعتصـام  أن  العبـادي  وأضـاف 
الإعلاميـين والمثقفـين هـذا يأتـي للضغط 
على الأحزاب السياسـية النافذة لتشكيل 
السياسـي  الفراغـين  ومـلء  الحكومـة 
والأمني». داعيـا «منظمات المجتمع المدني 
الاعتصـام،  فـي  للمشـاركة  والمواطنـين 
وهـذه المشـاركة تعتبر تعبيرا عـن الرأي 

وحقا دستوريا لكل مواطن». 

جبـار  والاعلامـي  الكاتـب  قـال  فيمـا 
المشـهداني أن «علـى المثقفـين دورا ومهام 
انسـانية يجـب ان يقوموا بهـا ومنها هذا 
الاعتصـام، ولا بـد ان يكـون للمثقف دور 
فاعـل في بنـاء المجتمع من خـلال تعبيره 
عن رأيـه والحث على التفاعـل في الدفاع 

عن حقوق المواطن البسيط». 
وأضاف المشـهداني «نؤمن بتأثير هذا 
الاعتصـام علـى الـرأي العـام وبالتالـي 
السـلطة  لإسـتجابة  ضـرورة  هنـاك 
لمطالبـات المعتصمـين، ومطالبنـا فـي هذا 
الاعتصام ليسـت شـخصية وانما مطالب 
العـراق».  نواحـي  فـي  المواطـن  تخـص 
الصحافيـين  نقيـب  الاعتصـام  وحضـر 
السـابق عبـد الله اللامـي ورئيس مرصد 
الحريات الصحافيـة زياد العجيلي وعدد 
من الصحافيين بينهم علي الخالدي وعمر 

محمد. 

تواصل اعتصام الصحافيين في بغداد احتجاجا على الفراغ السياسي وسوء الخدمات  

دعوة لتوسيع التحالف الوطني ليشمل العراقية والكردستاني لتجاوز عقدة الكتلة الأكبر 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

خرج المئات من العراقيين امس الاثنين 
في مظاهرة حاشـدة في مدينة الناصرية 
(350 كـم جنـوب بغـداد) للمطالبة بحل 
أزمـة انقطاع التيـار الكهربائي في مدينة 
الناصريـة والتـي تصل إلى اكثـر من 18 
سـاعة يوميـا فـي ظـل ارتفـاع درجـات 
الحـرارة فـي البـلاد التي تقتـرب من 50 

درجة مئوية. 
تطالـب  شـعارات  المتظاهـرون  وردد 
المسـؤولين المحليين بالإيفاء بالتزاماتهم 
الانتخابية والوعـود التي اطلقوها قبيل 
إجـراء الانتخابات في البـلاد بحل أزمة 
الكهرباء المتفاقمة منذ الإطاحة بالرئيس 
العراقي السـابق صدام حسين عام 2003 
وحتـى الآن وعجز الحكومـات المتعاقبة 
على حل الأزمة. وقام متظاهرون ناقمون 
برمـي حـراس مبنـى مجلـس المحافظـة 
بالحجـارة في حالة مـن الفوضى وردت 
الأجهزة الأمنيـة بإطلاق عيـارات نارية 
في الهواء وغازات مسيلة للدموع ومياه 

لتفريق المتظاهرين . 
وقـال الطبيـب صـدام الطويـل مدير 
مستشـفى الحسـين التعليمي في المدينة 

إن  أ»  «د.ب.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
إصابـة  حالـة   13 اسـتقبل  «المستشـفى 
غالبيتهم من عناصر الشرطة ومتظاهرين 
بينهـم ثلاثـة في حالة خطـرة». من دون 
إعطاء المزيد مـن التفاصيل.  ودعا طالب 
الأجهـزة  الناصريـة  محافـظ  الحسـن 
الأمنيـة كافة إلـى عدم اسـتخدام العنف 
فـي  الحسـن،  وقـال  المتظاهريـن.  ضـد 
بيـان صحافي، «أطالـب الأجهزة الأمنية 
بعدم التجـاوز ضد المتظاهرين والحفاظ 
علـى حرمة الدم وعـدم التعامل مع ردود 

الأفعال». 
الى ذلك أعلنت الشرطة العراقية امس 
الاثنين مقتل تسـعة من عناصر الشـرطة 
بينهـم  آخريـن   18 وإصابـة  العراقيـة 
مدنيون في انفجار عبوة ناسـفة وسـط 
سـوق مدينة الشـرقاط التابعة لمحافظة 

صلاح الدين (180 كم شمال بغداد). 
وقالـت مصادر في شـرطة الشـرقاط 
لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب. أ» إن عبوة 
ناسـفة انفجـرت الليلة قبـل الماضية في 
سـوق بمدينـة الشـرقاط مـا تسـبب في 
مقتل تسـعة مـن عناصر الشـرطة بينهم 
اثنـان برتبـة رائـد احدهـم مديـر مكتب 

المعلومات بالمدينة والثاني معاونه. 
غالبيتهـم   18 إصابـة  إلـى  وأشـارت 
مـن المدنيـين وإلحـاق إضـرار بالسـوق 

والمحال التجارية. ونجا سـكرتير رئيس 
مجلس النواب العراقي السـابق محمود 
المشـهداني مـن محاولـة اغتيـال بعبوة 
ناسفة اسـتهدفت سـيارته في بغداد في 
سـاعة متأخرة من ليل أمس، فيما أصيب 

3 مدنيين بجروح. 
وقالـت الشـرطة العراقيـة ان «عبوة 
ناسفة انفجرت بسـيارة سكرتير رئيس 
مجلـس النواب السـابق المدعـو نزار في 
شـارع الربيع بحي الجامعة بغرب بغداد 
مـا أدى الـى إصابـة 3 مدنيـين بجـروح 
وإلحـاق أضـرار ماديـة بثلاث سـيارات 
مدنية، فيما لم يصب الشخص المستهدف 

بأذى».
من جهة أخرى أصيب مدنيان بجروح 
خطيرة نتيجة تبادلهما إطلاق النار على 
خلفية شـجار بينهما فـي جنوب بعقوبة 
شمال شرق بغداد. الى ذلك اصيب اثنان 
مـن عناصـر الجيـش العراقـي بجـروح 
بانفجار لغـم ارضي لدى مرور دوريتهما 

جنوب مدينة تكريت.
وأفاد المصدر نفسـه بان «لغما ارضيا 
انفجـر لـدى توقـف دوريـة للجيش في 
احـدى محطات تعبئة الوقـود في ناحية 
يثرب جنـوب تكريت مـا ادى الى اصابة 
اثنـين مـن عناصرها بجـروح بليغة نقلا 

على اثرها الى المستشفى».

مقتل 9 من الشرطة في انفجار .. ونجاة مسؤول سابق من محاولة اغتيال 

إصابة 13 عراقيا في مظاهرة 
وسط الناصرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

■ سـتوكهولم ـ د ب ا: قـال مدع عام سـويدي امس الأثنين إن 
شـركة نفط سويدية سيتم التحقيق معها بشأن انتهاكات مشتبه 
فيها للقانون الدولي في السودان. وقال ماجنوس إيلفنج بمكتب 
الإدعاء العام الدولي إن التحقيق ركز على أنشطة شركة لوندين 
بتروليـوم فـي السـودان في الفتـرة مـن 1997 إلـى 2003 . وقال 
إيلفنـج في بيان «هناك سـبب لافتراض أن الجرائـم أرتكبت وأن 

هناك صلة سويدية بتلك الجرائم». 
ووزيـر الخارجية السـويدي كارل بيلدت الـذي تولى منصبه 
فـي الحكومة الحالية عام 2006 هو عضو مجلس إدارة سـابق في 
الشركة. ونفى بيلدت التعليق على القرار فيما ذكر رئيس الوزراء 

فريدريك رينفيلدت إنه من الضروري إنتظار النتائج. 
وأشـار قرار المدعي العام إلى تقرير أخير (ديون غير مدفوعة) 
وضعـه إئتـلاف مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة المعروفـة باسـم 

الائتلاف الأوروبي بشـأن النفط في السودان.  وقدرت المنظمات 
غيـر الحكومية أن الكفاح من أجل السـيطرة علـى منطقة الإمتياز 
الممنوحة لمجموعة شـركات من بينها لوندين بتروليوم تسبب في 

قتل ما يقدر بـ 10 آلاف شخص ونزوح 160 ألفا آخرين. 
يتـم  وأن  المزاعـم  فـي  تحقيـق  بإجـراء  المنظمـات  وطالبـت 
تعويـض الضحايا زاعمة «بـأن جرائم دولية ترتكـب على نطاق 
واسـع والتـي هي حملـة عسـكرية من جانـب حكومة السـودان 
لتأمين والسـيطرة على حقول النفط فـي منطقة 5 أيه» في جنوب 
السـودان الغني بالنفـط. وأعضاء مجموعة الشـركات الأخرون 
هـي شـركة بترونـاس كاريجالي أوفرسـيز مـن ماليزيـا وأوه أم 
في إكسبلوراشـن من النمسـا وشركة النفط السـودانية المملوكة 
للدولة سـودابيت. وقـد نفت لونديـن بتروليـوم ومقرها جنيف 

التقرير قائلة إنها «ساهمت في السلام والتنمية» في السودان. 

شركة نفط سويدية تواجه التحقيق 
معها بسبب جرائم مزعومة في السودان 

بغداد ـ من مات روبنسون وخالد الانصاري:

مخلفـات الاحتلال تجـيء في كل الاشـكال والاحجام، في سـوق 
الهـرج بالعاصمة العراقية بغداد تجد أمشـاط ذخيـرة لبنادق طراز 
ام. 16 وحامـلات بنـادق ودروعـا يرتديهـا الجند. وفـي متجر بحي 
الكـرادة تجـد أقراصا مدمجـة وصابونـا ايرلنديا ووجبـات جاهزة 
ينتجها الجيش الامريكي يتسابق متعاقدون نشطون على انتشالها 
من وسـط امـدادات زائدة عـن الحاجة فـي القواعد الامريكيـة. انها 
صرخة الفرحة التي يطلقها أثريـاء الحرب الذين يحاولون الانتفاع 

من كل ما يتخلص منه الامريكيون.
ويسـتعد 85 الـف جندي امريكـي مازالوا في العراق للانسـحاب 
خلال الثمانية عشـر شهرا القادمة وتتخلص وزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغـون) تدريجيا من كل الهياكل الثابتة والمنقولات في القواعد 
التـي تعيـش فيها قواتهـا بعضهـا يتم طرحه فـي مـزادات وبعضها 

يتسرب الى السوق السوداء.

ومـن السـلع التـي تصل الـى السـوق العراقيـة أجهـزة التكييف 
والمبـردات مـن 500 قاعدة عسـكرية كانـت عاملة فـي ذروة الوجود 
العسـكري الامريكـي فـي العراق عـام 2007 حين كان نحـو 170 الف 

جندي أمريكي يحاولون منع نشوب حرب اهلية طائفية في البلاد.
كان الحجـم الضخم للقوات الامريكية فـي العراق يعني ان حجم 
عـدد من القواعد يماثل حجم المـدن إذ يوجد بها مراكز تجارية كبيرة 
على غرار وول - مارتس في الولايات المتحدة ومطاعم بيرجر كينج. 
وانحسـرت بدرجة كبيرة الحرب الطائفية. كمـا تراجع التمرد الذي 

فجره الغزو الامريكي للعراق عام 2003 لكنه لم يخمد بشكل كامل.
في محافظة الانبـار الصحراوية بغرب العراق والتي كانت معقلا 
للمقاومة الاسـلامية السـنية عامي 2006 و2007 يعكـف التجار على 
غربلة الصالح من الطالح وسط أكوام من المكانس الكهربائية وأطباق 
اسـتقبال التلفزيونـات الفضائيـة وقطع غيـار العربات العسـكرية 
الامريكيـة ويفككون الكبائن الخشـبية والمراحيض المتنقلة. تلك هي 
رفاهيـات الحرب الحديثة مادام يوجد منها مخزون. وقال فايز أحمد 

وهو يفتش وسـط المخلفات الامريكية بالقرب من مدينة الرمادي في 
محافظة الانبار «أعتقد ان أسـعار هذه المعدات يمكن ان ترتفع بسبب 
الانسـحاب الامريكـي مـن العـراق». وأضـاف «يمكن لهـذه المعدات 
ان تسـتخدم مثـل المبـردات ومكيفـات الهـواء والاحشـية والخيام. 
«النـاس تبحـث عن هذه المعدات نظـرا لمواصفاتهـا... ولان ما يوجد 
في الاسواق اما صيني او كوري الصنع». حين يبدأ الجيش الامريكي 
عملية انتشار يواكب ذلك عادة عمليات لوضع اساسات راسخة. في 
كوسوفو بعد ان شـن حلف شمال الاطلسي حملة قصف جوي لطرد 
القوات الصربية عام 1999 بنى الجيش الامريكي قاعدة بوندسـتيل 
في اوروسـيفاتش لنحو 7000 جندي وكانت مجهزة بكل شيء بدءا 
مـن محطة للصرف الصحي وانتهاء بكنيسـة ومستشـفى وسـجن. 

وانتعش اقتصاد الظل ولايزال يوجد هناك 1500 جندي.
لكـن فـي العراق لا تعتـزم الولايـات المتحـدة البقـاء. فالعمليات 
القتاليـة تنتهـي في اب اغسـطس ويتقلص عدد الجنـود الامريكيين 
الـى 50 الفا بحلـول اول ايلول سـبتمبر قبل انسـحاب كامل للقوات 

الامريكية من العراق بانتهاء عام 2011. ويذهب غالبية عتاد القوات 
الامريكيـة الى أفغانسـتان او يعـاد الى الولايات المتحـدة كما تذهب 

بعض المعدات الى الحكومة العراقية.
وسـلمت الولايـات المتحـدة أكثـر مـن 370 قاعدة للعـراق ويقول 
الجيـش الامريكـي انـه «ينقـل» للعـراق 62000 قطعـة فائضـة منها 
عربـات وقطـع أثاث مكتبـي. ومن الاثـار الواضحة للغـزو الامريكي 
هذا الانتشـار الهائـل للعربات ذات الدفع الرباعـي في طرق العراق. 
كما تباع في الاسـواق العامة الغسـالات الكهربائية ومكيفات الهواء 
والمجففـات والبرادات ومعـدات الاضاءة. وقـال البريجادير جنرال 
جوسـتاف بيرنا في مؤتمر صحافي «هذا العام تخلصنا مما زنته 20 
مليـون رطـل (9000 طن) وأدخلنـا الى خزانة الدولـة نحو 500 الف 
دولار». ويقـول الجيـش الامريكي ان عمليـات التخلص من الفائض 
تتـم بطريقة «مخططـة ومنتظمة» وانه عالـج او تخلص من أكثر من 

130 ألف طن من المخلفات السامة.
لكن هناك منتقدين يشيرون الى وصول قطع من البنادق والدروع 

التـي يرتديها الجند الى أسـواق الشـوارع كما يشـيرون الى تقارير 
تتحدث عن العثور على مواد سـامة في مقالب قمامة مفتوحة وهو ما 
يؤخذ كدليل على الفساد. ويقول أحمد وهو تاجر من الرمادي مشيرا 
الى الجيش الامريكي «يلقونها في الارض الصحراوية ثم يجيء رجل 
الشارع ليشتريها». ويقول محمد الصعيدي التاجر بسوق الهرج انه 
بدأ في بيع سلع أمريكية اعتبارا من عام 2004 مع خروج الاوضاع في 
العراق عن نطاق السيطرة واصابة الاقتصاد بالشلل التام. وأضاف 
«كنت أبيع نظارات الشمس قبل انهيار النظام. لكن حركة البيع كانت 
بطيئـة الى حد ما». ومثلهم مثل العراق يواجه المتاجرون في السـلع 
الامريكية مسـتقبلا غير واضح. وقال صاحب متجر في الكرادة طلب 

عدم نشر اسمه «الاتجار مع الامريكيين ليس حراما انه تجارة».
كان يقف في متجره المليء بسلع امريكية منها ماركات امريكية 
شهيرة لمستحضرات ازالة العرق «انها منتجات عالية الجودة. 
حين تنفد بضاعتي سأحصل على عمل آخر او اعود لبيع الاحذية». 
(رويترز)

من امشاط الذخائر وحاملات البنادق الى الصابون الايرلندي والوجبات الجاهزة

الانسحاب الامريكي من العراق يفجر سوقا لاثرياء الحرب من مخلفات الاحتلال
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية فـي 
عددهـا الصـادر أمـس الاثنـين إنّـه فـي أعقـاب 
مصادقة المجلـس الوزاري الإسـرائيلي المصغر، 
يـوم الأحـد، علـى ما أسـمي بـتخفيـف الحصار 
المفـروض منذ أربع سـنوات على قطاع غزة، قال 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
لمواصلـة  الدوليـة  الشـرعية  يوفـر  القـرار  إنّ 
الحصار تحت مسمى الحصار الأمني على حركة 

حماس.
ونقـل المراسـل السياسـي للصحيفـة، باراك 
رافيـد، عن نتنياهـو قوله إنّ القـرار يمنع حركة 
حماس من اتهام إسـرائيل بالمـس بالمدنيين، في 
حين يقف أصدقاء إسرائيل في العالم إلى جانب 
القـرار ويوفـرون الشـرعية الدوليـة لمواصلـة 
الحصـار الأمنـي علـى حركـة حمـاس، على حد 
تعبيـره، وزاد رئيس الوزراء الإسـرائيلي قائلاً 
إنّـه لن يكون هناك حصار مدني على قطاع غزة، 

ولكن سيكون هناك حصار أمني مشدد الآن.
إلـى ذلـك اتهـم مقربون مـن رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي السـابق، إيهود أولمرت الاحد وزير 
الأمـن، إيهـود بـاراك، بأنّه هـو الـذي أصر على 
منـع إدخال المسـاعدات والمـواد الأساسـية إلى 
قطاع غـزة. وبحسـب موقع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» على الانترنـت فإنّ بـاراك ورئيس 

الطاقـم الأمنـي والسياسـي فـي وزارة الأمـن، 
الجنـرال عامـوس غلعـاد، أصـرا علـى فـرض 
الحصار المشـدد علـى القطاع، الأمر الذي سـبب 
أضـراراً فادحـة للدولة العبرية، كمـا قال مصدر 
سياسي رفيع في تل أبيب أمس الاثنين. وأوضح 
المصـدر عينـه انّ كبار المسـؤولين فـي الحكومة 
توجهـوا إلى بـاراك بهدف ثنيه عـن قراره بمنع 
ل خطراً أمنيـاً، ولكنّه  إدخـال المواد التي لا تُشـكّ

رفض حتى إدخال الباستا الإيطالية.
ولفت المصدر إلى أنّه من المسـتحيل أن تُفسّر 
للعالـم كيف يتم منـع إدخال الكسـبرة إلى غزة 
ساهم الكزبرة في حفر الأنفاق، على حد  وكيف تُُ

وصفه.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» عـن مسـؤولين 
كبار فـي ديوان رئيس الـوزراء قولهـم إنّه كان 
يجب اتخاذ مثل هـذا القرار منذ مدة طويلة. كما 
نُقـل عنهـم قولهم إنّه فـي أعقاب تغيير سياسـة 
الحصـار، فـإنّ التركيـز الدولـي سـيكون علـى 
صواريـخ القسـام التـي تطلقها حركـة حماس، 
وليس علـى الكزبرة التي تدخلها إسـرائيل إلى 
القطـاع. وقـال مقـرب مـن نتنياهو إنّـه كان من 
الصـواب تغييـر السياسـة القديمة حتـى بدون 
أسطول الحرية. وأضاف المصدر نفسه إنّ القرار 
الجديد يعزز موقف إسـرائيل في العالم لمواصلة 
الحصـار الأمني، كما أنّه يعـزز موقفها الأخلاقي 
في المطالبة بإطلاق سـراح الجندي الإسرائيلي 
الأسـير غلعاد شـليط. علـى حد تعبيـره. وكان 
ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي قد أصدر يوم 
أمس بيانا جاء فيه أن إسـرائيل ستقوم بإصدار 

قائمـة بأسـماء المنتجـات التـي يمنـع إدخالهـا 
إلـى قطاع غـزة، بدلا مـن المنتجات التي يسـمح 
بإدخالها. وبحسـب البيان فسـوف يتـم زيادة 
كميات مواد البناء للمشاريع التي تصادق عليها 
السـلطة الفلسـطينية، والتي سـتكون خاضعة 
للرقابة الدولية، إضافة إلى مشاريع البناء التي 

تنفذها الأمم المتحدة، مثل مشروع خان يونس.
وسـارعت الولايـات المتحـدة إلـى الترحيب 
بالقـرار، وقال الناطق بلسـان البيـت الأبيض، 
روبـرت غيبـس، إنّ الولايـات المتحـدة ترحـب 
بالسياسـة الجديدة حيال قطاع غزة. وبحسبه 
فإنـه مـع بـدء تطبيقها سـوف تتحسـن ظروف 
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة بشـكل ملموس، 
وفي الوقت نفسـه يمنع دخول السلاح. وأضاف 
أن الولايـات المتحدة تعمل سـوية مع إسـرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية والرباعيـة الدولية من 
أجـل تطبيـق هـذه السياسـة الجديدة بسـرعة 
وبنجاعـة. ويطالـب الفلسـطينيون برفع كامل 
للحصار عـن قطاع غـزة. وكان رئيس السـلطة 
الفلسطينية، محمود عباس قد دعا ، يوم الجمعة 

الماضي، إلى رفع الحصار بالكامل. 
وفي المقابل، فقد أكـدت حركة حماس على أن 
ما يسـمى بـتخفيـف الحصار ما هـو إلا محاولة 
للالتفاف على المطلب الدولي بفك الحصار، وأنه 
يهـدف إلـى تجميـل الحصـار وضمان شـرعنته 
وتضليـل الرأي العـام الدولي، مـع التأكيد على 
أن المطلوب هو الرفع الكامل للحصار، والسـماح 

بحرية حركة البضائع والأفراد.
على صلة بما سلف، ذكرت صحيفة «يديعوت 

أحرونـوت» الإسـرائيلية فـي عددهـا الصـادر 
الاثنـين أنّ الوزيـر الألمانـي للتنميـة والتعاون، 
ديـرك نيفيـل، شـنّ هجومـا غيـر مسـبوق على 
لـه  السـماح  رفضـت  التـي  العبريـة،  الدولـة 
بالدخـول إلى قطاع غزة للمشـاركة فـي افتتاح 
مشـروع للصـرف الصحـي بتمويـل الحكومـة 
الألمانيـة بقيمـة 12 مليـون يـورو، ونقلـت عـن 
الوزيـر قولـه إنّ إسـرائيل لـم تُبـق للأصدقـاء 
فرصة لكي يُبرروا الخطوات التي تقوم بها، على 

حد تعبيره.
وزاد الوزير الألماني قائلاً إنّ إسرائيل وصلت 
إلى نهاية المباراة وهي ملزمة باسـتثمار الفرصة 
وإيقـاف السـاعة، لأنّ الحصـار المفـروض على 

قطاع غزة لا يُعبّر عن القوة، إنّما عن الضعف.
وأشـارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ وزير 
الخارجيـة الألماني ورئيـس الحـزب الليبرالي، 
الذي ينتمي إليه الوزير المذكور، سارع إلى تبني 
موقـف زميله فـي الحـزب والحكومة، وقـال إنّ 
هدف الحكومة الألمانية هو الفك النهائي للحصار 
المفـروض علـى قطـاع غزة، وهـذا أيضـاً موقف 

جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وعقبـت الخارجيـة الإسـرائيلية علـى قـرار 
منـع الوزير الألمانـي من زيـارة غزة بالقـول إنّ 
القرار ليس شـخصياً ضـد نيفيل، إنّمـا هو قرار 
مبدئـي للحكومة، التـي تمنع الـوزراء وأعضاء 
البرلمـان من الغـرب من زيـارة غـزة، لأنّ حركة 
حماس تسـتغل زيارات من هـذا القبيل لتوجيه 
سـهام النقد لإسـرائيل، على حد تعبيـر الناطق 

بلسانها.

نتنياهو: قرار تخفيف الحصار يوفر الشرعية الدولية لمواصلته 
ويقطع الطريق على حماس لاستغلاله في الدعاية السامة ضدّ إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نظمـت اللجنـة الشـعبية لمواجهة 
الحصـار مسـيرة بحريـة فـي ميناء 
غـزة ترحيبـاً بقـرب قدوم سـفينتي 
«مريم» و»ناجي العلـي» اللبنانيتين 
اللتين تقلان متضامنين ومسـاعدات 
فيمـا  المحاصـر،  القطـاع  لسـكان 
حذرت حركة فتح من قيام إسـرائيل 
بتنفيذ تهديداتها وارتكابها «مجزرة 

جديدة» بحق سفن المتضامنين.
ويـوم أمس أبحـرت عـدة قوارب 
اللجنـة  أعضـاء  تقـل  فلسـطينية 
الشعبية ومتضامنين وصحافيين في 
عرض بحر غـزة وهي تحمل العلمين 
وشـعارات  واللبنانـي  الفلسـطيني 

ترحيبية بالسفينتين.
وأعلـن النائـب جمـال الخضـري 
رئيـس اللجنة الشـعبية فـي مؤتمر 
صحافي عقده في نهاية المسيرة، عن 
موافقة الحكومة اللبنانية على إبحار 

السفينتين «مريم» و»ناجي العلي».
وصـول  الخضـري  وتوقـع 
الأيـام  خـلال  المدنيتـين  السـفينتين 
إصـرار  مؤكـداً  القادمـة،  القليلـة 
المشـاركين فيهمـا على الوصـول إلى 
سـواحل غزة والتضامن مع سـكانها 

المحاصرين.
مـن  المتضامنـين  أن  إلـى  وأشـار 
تخيفهـم  «لا  الجنسـيات  مختلـف 
التهديدات الإسرائيلية ولن تردعهم 
في مساعيهم الحثيثة للوصول لغزة 
ونقل المساعدات الإنسانية والاغاثية 

إلى السكان».
متضامنـات  تقـلان  أنهمـا  وبـين 
وشـخصيات  أمريكيـات  وراهبـات 
وتسـيرهما  اعتباريـة،  أمريكيـة 
ولفـت  الحـرة،  فلسـطين  مؤسسـة 
إلى أن سـفينة «مريم» تنقل خمسـين 
راهبـات  خمـس  بينهـم  متضامنـة 

أوروبيـات  جانـب  إلـى  أمريكيـات، 
ومتضامنات من جنسـيات مختلفة، 
وتحمل السفينتان مسـاعدات طبية 
مثـل أجهزة غسـيل الكلـى والأدوية 
لمعالجة مرضى السـرطان، وللأطفال 

والنساء. 
وخلال المؤتمر قال رئيس مؤسسة 
فلسطين الحرة ياسر قشلق في كلمته 
عبـر الهاتـف خـلال المؤتمـر «جئنـا 
للتضامن مـع إخواننا فـي غزة ومن 
أجل كسـر الحصار الظالـم المفروض 

عليه».
وأكد أن السـفن تحمل مسـاعدات 
إنسـانية وإغاثيـة ودواء ومعـدات 
طبية لسـكان غزة وخاصـة الأطفال 

والنساء.
نسـاء  أضـاءت  أمـس  ويـوم 
شـبكة  مـن  بدعـوة  فلسـطينيات 
والحملـة  الأهليـة  المنظمـات 
الفلسـطينية الدوليـة لفـك الحصار 
«مـريم»  بسـفينة  ترحيبـاً  الشـموع 

اللبنانية وسط مرفأ مدينة غزة.
وواصلت إسرائيل أمس تهديداتها 
رئيـس  وقـال  السـفينتين،  لهاتـين 
خـلال  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
اجتمـاع برلمانـي ان مـن يقـف وراء 
رحلـة السـفن الإيرانيـة المرتقبة هو 
«نظام الملالي الحاكم ومن يقف وراء 
الرحلـة البحريـة المرتقبة مـن لبنان 
هو حزب الله»، متهماً الطرفين بأنهما 

«يحاولون التستر على ذلك». 
يشار إلى أن إسـرائيل أعلنت أنها 
وأجهـزة  البحريـة  سـلاح  وضعـت 
التأهـب  «حالـة  فـي  الاسـتخبارات 
القصوى»، لمنع محاولات سـفن كسر 
الحصـار اللبنانية مـن الوصول إلى 
شـواطئ قطـاع غـزة المحاصـر، على 
غـرار مـا قامـت  بـه ضـد «أسـطول 

الحرية».
وبحسـب مـا أعلـن فـي تـل أبيب 
البحـري  الكومانـدوز  أفـراد  فـإن 
الإسـرائيلية الذين سيشـاركون في 

الهجـوم علـى سـفن كسـر الحصـار 
بطريقـة  أوامـر  تلقـوا  الجديـدة 

الهجوم، بحضور قائد البحرية.
الإسـرائيلية  البحريـة  وكانـت 
الحريـة»  «أسـطول  سـفن  هاجمـت 
التـي قدمت إلى القطاع نهاية الشـهر 
الماضي، ما أدى إلى استشـهاد تسعة 
متضامنـين أتـراك، كانـوا علـى مـتن 

سفينة «مرمرة».
مـن جهتها حـذرت حركـة فتح من 
تهديداتهـا  بتنفيـذ  إسـرائيل  قيـام 
وارتكابهـا «مجـزرة جديـدة» بحـق 
أسـامة  وقـال  المتضامنـين.  سـفن 
القواسـمي المتحـدث باسـم الحركـة 
ان  صحافـي  تصريـح  فـي  فتـح، 
كانـت  مـا  الإسـرائيلية  التهديـدات 
لتطلـق «لـو تمـت معاقبة إسـرائيل 
على جريمتها السـابقة بحق أسطول 
الحرية وباقـي جرائمها بحـق أبناء 

شعبنا الفلسطيني».
كــ  إسـرائيل  معاملـة  أن  وأكـد 
«دولة فـوق القانون»، وعـدم اتخاذ 
إجـراءات عقابيـة بحقهـا «شـجعها 
الممارسـات  بهـذه  الاسـتمرار  علـى 

الإجرامية».
وطالـب المجتمـع الدولـي بتحمـل 
مسـؤولياته من خلال «تشكيل لجنة 
تحقيـق دولية وفقا للقرار الرئاسـي 
الصـادر عن مجلـس الأمـن الدولي، 
والعمل على رفع الحصار الجائر عن 

غزة».
وفـي هولندا أعلـن الناشـط أمين 
أبو راشـد منسـق الحملة الأوروبية 
لرفـع الحصـار الـذي كان قـد اعتقل 
ان  الحريـة»  «أسـطول  مـتن  علـى 
وزارة الخارجيـة هنـاك أبلغتـه أنها 
سـتتكفل بدفع تكاليـف قضية رفعها 
ضـد حكومة تـل أبيب هـو ومواطنة 

هولندية أخرى.
وقال أبو راشـد فـي تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسخة منه انه قام 
والسـيدة آنا دا يونغ، يوم الخميس 

الماضـي برفـع دعـوى قضائيـة ضد 
بسـبب  الإسـرائيلية،  الحكومـة 
الاختطاف في البحر والاعتقال بدون 
محام، حيث سـيطالبان بالتعويض 
عن الأضـرار الماديـة والمعنوية التي 
لحقـت بهمـا جـراء اختطافهمـا مـن 
عـرض المياه الإقليميـة الدولية دون 

وجه حق».
وعبّـر أمين أبو راشـد عـن تقديره 
فـي  الرسـمي  الهولنـدي  للتحـرك 
متابعـة المعتقلـين الهولنديـين الذين 
كانوا على متن سفن أسطول الحرية.
ونقـل ذات التصريح عن السـيدة 
يونـغ علـى أنهـا مصـرة علـى رفـع 
الدعـوى القضائيـة ضـد السـلطات 
الإسـرائيلية، كمـا أنها مصـرة أيضا 
على المشاركة في «أسطول الحرية 2» 
الذي سـينطلق في غضون الأسابيع 

القليلة القادمة.
وفي سـياق حملات كسر الحصار 
أعلنـت الحملـة الأوربيـة أنهـا بدأت 
بالتعاون مع منظمة «نسـاء من أجل 
غزة» الأوروبية، بالاستعداد لإطلاق 
سـفينة نسـائية جديدة مـن أوروبا 
محملـة  سـتكون  القطـاع،  باتجـاه 
والأدويـة  الإنسـانية  بالمسـاعدات 

التي تحتاجها نساء وأطفال غزة.
وقالت الحملة وهي إحدى الجهات 
التي نظمت «أسطول الحرية» انه تم 
الاتفـاق على تسـيير هذه السـفينة، 
فـي إطـار الجهـود المتواصلة لكسـر 
الحصـار المفـروض على قطـاع غزة، 
مشـيرة الى ان الانطلاق سيكون في 

غضون الأسابيع المقبلة.
ووجهـت مبـادرة نسـائية تابعـة 
كل  إلـى  نـداء  الأوروبيـة  للحملـة 
للظلـم  «الرافضـات  العالـم  نسـاء 
إلـى  للانضمـام  والاسـتبداد»، 
فـي  «الراغبـات  داعيـة  السـفينة، 
تـرك بصمـة نسـائية علـى صفحات 
التاريخ، ودعم هذه السـفينة بكل ما 

يستطعن».

فتح حذرت من ارتكاب «مجزرة جديدة».. وهولندا تتكفل بدفع تكاليف دعوى قضائية ضد إسرائيل
انطلاق مسيرة بحرية وإضاءة شموع في مرفأ غزة لدعم سفينتي «مريم» و«ناجي العلي» اللبنانيتين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط توني بلير في رام الله 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تفاقمت أزمـة انقطاع التيـار الكهربائي في 
قطاع غزة خلال الأيـام القليلة الماضية، جراء 
عـدم وصول كميـات الوقـود الصناعي اللازم 
لتشـغيل محطـة توليـد الكهربـاء، ووصلـت 
نسـبة العجـز إلى نحـو 50 بالمئـة، الأمر الذي 
يحول دون تقديم المؤسسـات الخدماتية كامل 

خدماتها.
وذكـرت سـلطة الطاقـة فـي غزة فـي بيان 
لهـا أن نسـبة العجـز الكهربائـي فـي القطـاع 
بلغـت 50 بالمئة، وحـذرت من تأثيـر الانقطاع 
المتكرر للتيار الكهربائي على عمل المؤسسـات 

الخدماتية.
ولفتت إلى أن السبب في ذلك يعود لتراجع 
كمية السولار الصناعي الذي يدخل من المعابر 
الإسـرائيلية لتشـغيل محطة توليد الكهرباء، 
وقالـت ان كميـة الوقود تقلصـت وبلغت 730 
كوبا في الأسـبوع بدلا من 2200 كوب، مشيرة 
ي ذات الوقـت إلى أن المحطة تحتاج إلى 3300 

كوب لتعمل بشكل كامل.
وأكـدت أن هـذا الأمـر يهدد بتوقـف محطة 
التوليـد عـن العمـل، ويزيـد من أزمـة انقطاع 

التيار الكهربائي سوءا.
ويحتـاج القطـاع فـي فصـل الصيـف إلـى 

كميات أكبر من الكهرباء، بسبب إقبال السكان 
على تشغيل مكيفات تبريد الهواء.

وكانـت وزارة الصحـة حـذرت فـي وقـت 
بسـبب  الطبيـة  خدماتهـا  تأثـر  مـن  سـابق 
لانقطاع المتكرر للكهرباء، وقالت ان حياة عدد 
مـن المرضى مهـددة بالخطـر. واتهمت سـلطة 
الطاقة وزارة المالية في رام الله بعدم الالتزام 
بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار 
الصناعي، موضحة أن شـركة توزيع الكهرباء 
لـم تتوقـف عـن التزامهـا بإرسـال إيـرادات 

الشركة للوزارة.
وبحسب سـلطة الطاقة فإن شـركة توزيع 
الكهرباء تقوم بتحويل مبالغ الجباية المحصلة 
مـن المواطنين إلـى وزارة المالية فـي رام الله، 
لافتة إلـى أن مـا يتبقى يخصـص للمصاريف 
التشـغيلية الخاصة بالشركة، ونفت أن تكون 
حكومـة غـزة التي تديرهـا حركة حمـاس لها 

علاقة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد.
يشـار إلى أن اتفاقا جرى في غزة بحضور 
التنظيمـات  وقـادة  المسـتقلة  الشـخصيات 
الفلسطينية مع شـركة توزيع الكهرباء، جرى 
خلالـه الاتفـاق علـى تحويـل الشـركة مبالغ 

مالية لوزارة المالية، كثمن للوقود الصناعي.
لكـن خـلال الأيـام الأخيـرة تقلصـت كمية 
الوقود، وسـط تبادل للاتهامات بين الطرفين، 
حيـث تقـوم وزارة الماليـة أن كميـة الأمـوال 
المحولة إليهـا أقل من المبلغ الذي جرى الاتفاق 

عليـه، ما دفعها إلى شـراء كميات مـن الوقود 
الصناعي بكمية أقل.

وأصبحـت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي 
مقلقة بشكل كبير كونها ترافقت مع تقديم طلبة 

الثانوية العامة الامتحانات النهائية.
وبـات التيار الكهربائي يغيب عن السـكان 
لنحـو 12 سـاعة يوميـاً موزعـة على سـاعات 
النهـار والليـل، ويحصل سـكان القطـاع على 
الكهربـاء مـن خـلال مـا يـورد إليه مـن مصر 
وإسـرائيل وما تنتجه محطة توليد الكهرباء، 
التـي أصبحـت منذ أشـهر تعمـل بطاقـة مولد 

كهربائي واحد بسبب عجز الوقود.
وتحـدث أزمـة انقطـاع التيـار الكهربائـي 
المتكـررة خلافـات حـادة بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس، يتـم خلالهـا تبـادل الاتهامـات عن 

الوقوف خلف هذه الأزمة.
وكان سهيل سـكيك مدير عام شركة توزيع 
كهرباء في غـزة أكد أن أزمة انقطـاع الكهرباء 
آخذة بالتفاقم، ودعا الـدول العربية إلى دعم 
قطـاع الطاقـة الكهربائية في غـزة عبر تمويل 
كلفة شـراء الوقود، لافتاً إلى أن أزمة الانقطاع 
تفاقمت منذ توقف الأوروبيين عن تمويل كلفة 

الوقود.
وبحسـب مسـؤولين فـي محطـة التوليـد 
فإنهم يخشـون ان يتوقف المولـد الوحيد عن 
العمـل مع نهاية الأسـبوع الجـاري إن لم تحل 

الأزمة.

عجز الكهرباء في غزة يصل إلى 50 بالمئة 
بسبب نقص الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد

الرئيس الفلسطيني يطالب برفع الحصار عن غزة بشكل كامل
■ رام الله ـ رويترز: طالب الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس امــس الاثنين برفــع الحصار عن 
قطــاع غــزة بشــكل كامل ونهائــي بعد يــوم من 
صــدور قــرار اســرائيلي بتخفيف الحصــار عن 

القطاع.
ونقلــت وكالــة الانباء الرســمية الفلســطينية 
(وفا) عن عباس قوله عقب لقائه ومبعوث اللجنة 

الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط توني 
بليــر فــي رام اللــه «وأكد ســيادته ضــرورة رفع 
الحصــار الإســرائيلي المفروض علــى قطاع غزة 
بشــكل كامل والالتزام بالقــرارات الدولية لرفعه 

نهائيا».
واضافــت الوكالــة «أشــار الرئيــس (عباس) 
الــى أن التخفيف أو إدخال كميــات محددة (من 

البضائــع والمســاعدات) ليــس هو الحــل لإنهاء 
معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وقد أشــادت الولايات المتحــدة امس بتخفيف 
إن  وقالــت  لغــزة  البــري  لحصارهــا  إســرائيل 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيبحث خطوات 
إضافية مع نتنياهو عندما يلتقيان في واشــنطن 

في السادس من تموز (يوليو).

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لاقى قـرار الحكومـة الاسـرائيلية القاضـي بزيادة 
كميـة البضائـع التـي توردهـا الـى قطاع غزة بنسـبة 
تصـل الـى 30 بالمئـة، ضمـن سياسـتها الهادفـة الـى 
تخفيف الحصـار المفروض على سـكان قطاع غزة منذ 
ثلاث سـنوات، تشـكيكا فلسـطينيا بامكانيـة احداث 
هـذا التخفيف اختراقا في جدار الحصار المحكم، ونفى 
مسـؤول فلسـطيني ان تكـون اسـرائيل قد بـدأت في 

تطبيق هذا القرار.
ويوم امس اعلنت الحكومة الاسـرائيلية انها بدأت 
في زيادة عدد الشـاحنات المتوجهة الى قطاع غزة عن 
طريـق معبر كرم ابو سـالم التجاري بنسـبة 30 بالمئة 

ليصل عددها الى حوالى مئة واربعين شاحنة يوميا.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عـن منسـق اعمـال 
الحكومـة الاسـرائيلية فـي المناطـق الفلسـطينية ان 
هـذه الخطوات تأتي تجسـيدا للتسـهيلات التي وافق 
المجلس الوزاري المصغر للشـؤون السياسية والامنية 

اول امس.
وكان المجلـس الذي يضـم عددا قليلا مـن الحكومة 
الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اقر عدة خطوات 
بزعـم تخفيف الحصـار،  بعد تعرضـه لضغوط دولية 
برزت عقب الهجوم الاسرائيلي على «اسطول الحرية» 
الـذي كان يقل مسـاعدات للسـكان المحاصريـن نهاية 

الشهر الماضي.
وبحسـب منسق الاعمال الاسرائيلي فانه سيستمر 
منع ادخال الاسلحة والوسـائل القتالية والسلع التي 
توجد اشـكالات بشـأنها ويمكن اسـتخدامها بحسـب 

زعمه لعدة اغراض.
وقـال ان سـائر السـلع التـي لـن تـرد فـي القائمة 
سيسـمح بادخالها الـى القطـاع، اضافة الى السـماح 
بدخـول مـواد بناء لحسـاب مشـاريع صادقـت عليها 
السلطة الفلسطينية والخاضعة لمراقبة دولية، اضافة 

الى مشاريع الامم المتحدة.
وبحسب ما اعلن حول تخفيف الحصار فانه سيتم 
توسـيع نطـاق النشـاطات في نقـاط العبـور البرية، 
وبحـث امكانية افتتاح المزيد من النقاط من هذا القبيل 

عند الحاجة.
وستعمل اسرائيل على تسريع الاجراءات الخاصة 
بتنقل الاشخاص لاسـباب انسانية وطبية اضافة الى 

مستخدمي وكالات الاغاثة الدولية المعروفة.
لكـن رائـد فتـوح مسـؤول لجنـة تنسـيق ادخـال 
البضائـع الـى قطـاع غـزة  نفـى صحـة التصريحـات 
عـدد  زيـادة  عمليـة  بـدء  ذكـرت  التـي  الاسـرائيلية 
الشـاحنات المحملـة بالبضائـع المسـموح دخولها الى 
غزة.وقال ان عدد الشـاحنات لم يطرأ عليه اي تغيير، 
لافتـا الى انه يتم يوميا التنسـيق لقرابة 130 شـاحنة 
بالعبـور الـى غزة محملـة بالبضائع والمسـاعدات من 

خلال معبر كرم ابو سالم.
الـى ذلك، اعلنـت حكومة تل ابيب ايضـا ان الطوق 

البحري المفروض باحكام على القطاع سيظل ساريا.
وجـاء القـرار الاسـرائيلي بتخفيـف الحصـار عن 
القطـاع عقـب موجـة الاحتجـاج الدوليـة الشـديدة 
التي رافقت الهجوم الاسـرائيلي على سـفن «اسـطول 
الحرية»، والذي اسـفر عن استشهاد تسعة متضامنين 

اتراك.
وطالبت عـدة دول غربية اسـرائيل برفـع الحصار 
المفـروض على 1.5 مليون نسـمة هم عدد سـكان قطاع 

غزة، منذ ثلاث سنوات.
الجزئـي  بالتخفيـف  الاسـرائيلي  القـرار  ولاقـى 
للحصـار معارضة داخلية، وقال ماتـان فيلنائي نائب 
وزيـر الدفـاع ان هـذه الخطـوة «سـتعزز بشـكل غير 
مباشـر سـلطة حماس على غزة»، واتهم حماس بأنها 

توزع ما يدخل الى قطاع غزة «كما يحلو لها» 
وكانت اسـرائيل احكمـت اغلاقها علـى القطاع بعد 
ان فرضـت حركـة حمـاس سـيطرتها علـى  الاوضاع، 

واعتبرت القطاع «كيانا معاديا».
وخـلال الايـام القليلـة الماضية سـمحت اسـرائيل 

بدخـول بعـض السـلع الممنوعـة الـى القطـاع، لكـن 
الفلسطينيين شككوا في قدرة هذه السلع على تخفيف 
الحصـار، خاصـة وانها تمثلـت في صلصـة الطماطم، 

والمايونيز، واربطة الاحذية، وابر الخياطة.
ونقـل عـن مبعـوث الرباعيـة الدوليـة تونـي بلير 
الذي رحب بالتسـهيلات الاسـرائيلية قولـه انه يأمل 
فـي ان تتم مضاعفـة كمية البضائع المرسـلة الى قطاع 
غـزة خـلال فتـرة اسـبوعين. وطالـب عقـب اجتماعه 
مـع نتنياهـو حركـة حمـاس باطـلاق سـراح الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير غلعـاد شـليط «حـالا بـلا قيد او 

شرط». 
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن الناطق باسم البيت 
الابيض ترحيبه بالقرار ايضا، وقال ان هذه الاجراءات 
«سـتخفف الى حـد كبير مـن معاناة الفلسـطينييaن 

سكان قطاع غزة». 
وفلسـطينيا لاقـي القـرار الاسـرائيلي اسـتهجانا 
كبيرا، حيث طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

برفع الحصار عن غزة بشكل كامل.
وصـف نبيـل ابـو ردينـة الناطـق باسـم الرئاسـة 
الفلسطينية الخطوات الاسرائيلية بأنها «غير كافية»، 
وقال انـه لا بد من «بـذل كل الجهود لرفـع المعاناة عن 

المواطنين في غزة».
واكـد علـى ضـرورة ان يسـتمر العمل حتـى انهاء 
الحصـار كونه يمثـل «المطلـب الفلسـطيني، والعربي 

والدولي».
وكانت حركة حماس قللت من اهمية القرار، وذكرت 
ان المـواد التـي تسـمح اسـرائيل بادخالها للسـكان لا 

ترفع الحصار.
من جهته اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة 
الشعبية لكسر الحصار عن غزة ان ادخال سلع جديدة 
للقطاع حسـب مـا تروجه حكومـة الاحتـلال «يحتاج 

فتحا كاملا للمعابر».
وقـال ان هـذا القـرار لا يمكـن تطبيقـه لان الطاقـة 
بفعـل  محـدودة  الحاليـة  للمعابـر  الاسـتيعابية 
السياسـات الاسـرائيلية، لافتا الى ان مـا يروج هدفه 

الفلسطينيون اكدوا ان القرار «غير كاف» ويهدف الى «تخفيف الضغط الدولي» وطالبوا بانهاء الحصار كليا

اسرائيل تعلن زيادة عدد الشاحنات المتوجهة الى غزة ضمن مخطط تخفيف الحصار.. والسلطة تنفي

اسرائيلية تتفحص البضائع التي سمحت لها بالدخول الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم

«تخفيف الضغط» عن اسرائيل.
واكـد ان جميـع مـا يحتاجـه سـكان القطـاع يعـد 
حاجيات انسـانية، وقـال «لا يمكن انهـاء حصار غزة 
سـوى بفتـح كافة معابـر غـزة التجارية بشـكل كامل 

والسماح بتدفق كل السلع دون استثناء».

الـى ذلك لاقي القرار ادانـة حقوقية، حيث اكد مركز 
الميـزان لحقوق الانسـان ان حصار غـزة يعد «جريمة 
تنتهـك القانون الدولي الانسـاني»، مؤكـدا ان اعلان 
تخفيف الحصـار «محاولة لاحتواء المطالبات الدولية 

برفعه».

 وطالـب المركـز المجتمـع الدولـي بـ «الاصـرار على 
رفع الحصار الاسـرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم 
القبـول بتخفيفـه»، مشـيرا الـى ان تخفيـف الحصار 
«مليء بالشروط السياسية»، وطالب المجتمع الدولي 

بانهاء الحصار عن قطاع غزة.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
دعا النائـب د.جمال زحالقـة، رئيس كتلة 
التجمـع البرلمانيـة، إلى الشـروع فـوراً ببناء 
وحـدة وطنية في القدس وحول القدس وإلى 
عـدم الانتظار للمصالحـة الوطنيـة المتعثرة. 
جـاءت أقـوال زحالقـة خـلال اجتمـاع لجنـة 
المتابعـة العليا للجماهيـر العربية في الداخل 
وهـم  بالإبعـاد،  المهدديـن  الشـخصيات  مـع 
السـيد محمـد طوطح، والسـيد احمد عطون، 
والوزير السـابق خالـد ابو عرفـة، وممثلون 
عن كل الهيئـات الوطنية والأهليـة في مدينة 

القدس.
وقـال زحالقـة: الوضع في القـدس خطير 
جـداً وإبعـاد النـواب المقدسـيين هـو بدايـة 
القيـادات  لإبعـاد  جديـد  إسـرائيلي  لمخطـط 
السياسـية الوطنية في المدينـة. وأضاف: لقد 
اعتمد وزير الداخلية فـي قراره إبعاد النواب 
علـى قانـون الدخـول إلـى إسـرائيل، وقـرر 
إبعادهم بتهمة عـدم الولاء لها. وبموجب هذا 
المنطـق الأعـوج فـإن أهل القـدس هـم الذين 
«هاجروا إلى إسـرائيل» عام 67، وأن كل طفل 
فلسـطيني يُولـد تعتبـره إسـرائيل قـد دخل 
إليها. إن إسـرائيل تخترع قوانين وإجراءات 
باتجـاه واحد وهـو تهويد القـدس وتفريغها 
مسلسـل  إطـار  فـي  الوطنيـة  الحركـة  مـن 
التشـريد كمقدمة لمخططـات التهجير الكبرى. 
ووجّه النائـب زحالقة كلمة إلى جامعة الدول 
العربيـة قائـلاً: نذكّـر الجامعـة بـأن القـدس 
أرض عربيـة محتلـة وهذا يحملها مسـؤولية 
الدفـاع عن المدينة وأهلها. كما أكد زحالقة بأن 
القـدس بأهلها ومعالمها ومقدسـاتها هي أمانة 
برقبـة الشـعب الفلسـطيني، وهو لـن يخون 
الأمانة، وفلسـطين بدون القدس كالجسد بلا 
روح. فـي نهاية كلمته ناشـد النائـب زحالقة 
القـوى الوطنية والإسـلامية فـي القدس بأن 
تصنـع علـى الأرض وحـدة ميدانيـة تكـون 
نموذجـاً للمصالحـة الوطنية. وأضـاف: هذا 
الأمر ممكن وقابل للتطبيـق فوراً خاصةً وأنه 

لا صـراع علـى السـلطة في القـدس والصراع 
الوحيد هو مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومـن جهتـه اعتبر الأمـين العـام للتجمع، 
عوض عبـد الفتـاح، أن الاجتماع هو تدشـين 
الخطـوة العمليـة الأولـى لمنهجـة التنسـيق 
وتوثيق التعاون ضـد المخطط الصهيوني في 
القـدس العربية والتهديد بالإبعـاد والتهويد 
والاقتـلاع. ودعـا عبـد الفتـاح إلـى تشـكيل 
لجنـة تنبثق عن الاجتماع لمتابعة كيفية تنفيذ 
قـرارات الاجتمـاع، وأولها اسـتنهاض العمل 
الشعبي المقاوم ضد مخططات الاحتلال. وكان 
السـيد محمـد زيـدان، رئيـس لجنـة المتابعة 
العليا، قد افتتـح الاجتماع، مؤكداً على وحدة 
جماهيرنـا في الداخـل والتزامها في التصدي 
ضد قرار الإبعاد. وتلاه الوزير السـابق المهدد 
بالإبعاد، السـيد خالد أبو عرفة، الذي كشـف 
عن مخطـط إسـرائيلي لإبعاد 315 شـخصية 
وطنية. ثم تحـدث النائب محمد بركة، رئيس 
والمسـاواة،  للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة 
الذي أكـد على الدعـوة في تعجيـل المصالحة 
الوطنيـة، واقتـرح إصدار بيان خـاص يدعو 

للوحدة الوطنية.
مـن ناحيته أكد النائب محمد بركة، رئيس 
والمسـاواة،  للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة 
اننـا في الجليـل والمثلـث والنقب، تقـع علينا 
مسـؤولية توطيد التواصل مع القدس المحتلة 
عاصمـة الدولـة الفلسـطينية العتيـدة، على 
ضـوء مخططات الاحتـلال المسـتمرة، لفصل 
القدس كليا على سـائر أنحاء الضفة الغربية 
المحتلـة. وقـال بركـة فـي كلمتـه إن الأمر غير 
الشـرعي المثبت في مدينة القـدس المحتلة هو 
الاحتلال بعينه، ولا يمكن للاحتلال أن يطالب 
الشعب الواقع تحت الاحتلال بأن يكن الولاء 
له، فأنظمة وقوانين كهذه لم نشهدها حتى في 
اشـد الأنظمـة الدكتاتوريـة والعنصرية التي 

عرفها التاريخ.
يريـد  الاحتـلال  إن  قائـلا  بركـة  وتابـع 
تكثيف مخطط طرد الإنسـان الفلسطيني من 
مدينتـه التاريخيـة، وهذا حلقة متشـابكة مع 
كافـة حلقـات المؤامـرة الكبـرى علـى  القدس 
التـي تسـتهدف نزعها من تاريخها وشـعبها، 
ومحاولـة منعها من أن تكـون عاصمة الدولة 

الفلسـطينية، وهي سـتكون لا محالـة، أي أن 
الاحتـلال يريـد الاسـتفراد بالقـدس، ولهـذا 
فإن المسـؤولية علينا نحن الفلسـطينيين في 
الجليـل والمثلث والنقب والسـاحل، كي نعزز 
التواصـل اكثـر مـع مدينة القـدس والتصدي 

للمؤامرات الاحتلالية.
وأضاف بركة إنه حين يأمر الاحتلال بطرد 
أربع شخصيات فلسطينية منتخبة من القدس 
المحتلـة، فكونهـم مـن حركـة حمـاس، فهذا لا 
يعنـي ان القضية هي قضية حمـاس وحدها، 
أو قضيـة المدينـة، بـل هـي قضيتنـا جميعـا، 
قضية القـدس عاصمـة الدولة الفلسـطينية، 
فاليـوم يتحدثون عن طرد أربع شـخصيات، 
ونسمع أن هناك قائمة بأسماء 318 شخصية، 
ثم آلاف، وطالما أن الحديث عن الولاء كشـرط 
للمواطنـة يعني ان هذا في مرحلة ما سـيصل 
إلينـا نحن أيضا. ودعا بركة إلى اتباع مسـلك 
نضالـي واضـح وبالتنسـيق مـع الفعاليـات 
الوطنيـة في القـدس المحتلـة. واختتـم بركة 
كلمته موجها نداء حارا لوقف حالة الانقسـام 
الفلسـطيني. وقـال إن الأمـر بـات مخزيا ولا 
يمكن الاستمرار به أكثر، فالجسد الفلسطيني 

لم يعد فيه مكان لتلقي المزيد من الطعنات.
وأجمـع المتحدثون على ضـرورة التصدي 
للإبعـاد مؤكديـن خطورة هـذه الخطوة على 
مسـتقبل القدس والقضية الفلسطينية.  وأكد 
بيان مشـترك صادر عـن الاجتماع على رفض 
قـرار الإبعـاد وإدانتـه، كمـا دعـا إلـى تعزيز 
التنسـيق والتعاون بين كافة القوى الوطنية 
والأهلية فـي القدس، ودعـا الجامعة العربية 
وقيادة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات 
المطلوبـة وإثارتهـا في المحافـل الدوليـة. كما 
دعـا جماهيـر الداخل إلـى تعزيـز التفاعل مع 
مدينـة القـدس وتنظيـم المظاهرات المسـاندة 
في المدينـة. وطالب المجتمـع الدولي بالتدخل 

لإلغاء قرار الإبعاد.
ووقـع علـى البيـان كل من: لجنـة المتابعة 
العليا لشـؤون المواطنين العـرب في الداخل، 
لجنة القـوى الوطنية والإسـلامية، الائتلاف 
الأهلـي للدفـاع عن حقوق المقدسـيين، شـبكة 
المنظمـات الأهليـة والحملة الشـعبية لمقاومة 

الجدار والاستيطان.

زحالقة وبركة يطالبان العرب بالتدخل لمنع الترحيل

الكشف عن مخطط إسرائيلي لإبعاد 315 
شخصية وطنية من القدس المحتلة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:
سـجل الفريـق الوطنـي الـذي شـكله المركـز الوطنـي 
وملاحظـة  لمتابعـة  مؤخـرا  الاردن  فـي  الانسـان  لحقـوق 
اجـراءات العمليـة الانتخابية فـي تقرير اعلنـه امس قيام 
عـدد من المرشـحين بالبدء بعمليـة الدعايـة الانتخابية من 
خلال صحف يومية او توزيع منشـورات في المسـاجد، الى 
جانـب رصد محاولة شـراء الاصوات واسـتغلال الاوضاع 

الاقتصادية لبعض المواطنين.
ورصد فريق المتابعة خلال الاسبوع الاول من بدء عملية 
التسجيل التي بدأت في 12 حزيران (يونيو) الحالي احجام 
بعض الناخبين عن التسـجيل وتدني نسـبة المسـجلين في 
غالبية المراكز بسـبب ارتفاع الرسوم المفروضة على تجديد 
بطاقـة الاحـوال المدنيـة وعلى النقـل من دائـرة الى اخرى 

واصدار بدل تالف.
وكانت الحكومة اعلنت اولا عن اعفاء جميع من بلغ سن 
18 عامـا بعـد الانتخابـات النيابية السـابقة التي جرت في 
العـام 2007 وحتى الاول من كانـون الثاني (يناير) الماضي 
مـن رسـوم اصـدار الهويـات ثـم عـادت الاسـبوع الماضي 
لتعلـن اعفاء جميـع الراغبين بتثبيت دوائرهـم الانتخابية 
على هوياتهم من الرسـوم لكنها لم تعـف حتى الآن الفئات 

الاخرى من الرسوم .
وفيما سجل الفريق المكون من 35 مؤسسة مجتمع مدني 
ممارسـات «ايجابية» من قبل العاملين في مراكز التسجيل، 
بـين ان حوالـى 48 بالمئة مـن مراكز التسـجيل غيـر مؤهلة 
لاستقبال الاشـخاص المعوقين وان 26 بالمئة منها لا تحتوي 
علـى اي لوحـات ارشـادية تبـين اليـة تسـجيل الناخبـين 
بشـكل واضح. كما سجل تواجدا لاشـخاص في احد مراكز 
التسـجيل يعملـون لمصلحـة اشـخاص ينـوون الترشـح 
للانتخابـات يمارسـون ضغوطا على الموظفـين والمراجعين 

على حد سواء في محاولة لتسجيل ناخبين لصالحهم.
ورصد الفريق بعض حالات السـماح لهؤلاء الاشخاص 
بالدخـول الـى الاماكـن المحـددة للموظفـين العامـين فقط، 

كالقاعة المخصصة لطباعة بطاقات الاحوال الشخصية. 
وذكـر المركـز انه قـام تبعا لذلـك بابلاغ دائـرة الاحوال 
المدنية عـن هذه الحادثة، مضيفا ان دائـرة الاحوال المدنية 
تنوي عقد اجتماع مع مديرية الامن العام للحد من مثل هذه 
التصرفـات الا انه ولغاية اول من امـس لم يرصد المركز اي 

محاولات للحد منها.
واوضـح الفريـق فـي بيـان صحافـي امـس ان عـزوف 
المواطنين عن التسجيل للانتخابات عائد للطلب من الذكور 
مـن مواليـد 1989 و1990 و1991 احضـار دفتـر خدمـة علم 
يثبـت انهم قد اجلـوا خدمة العلم علما بـان تعليمات اعداد 
جـداول الناخبـين الصادرة عـن وزير الداخلية لا تشـترط 

ذلك.
الى جانب الطلب من الاشخاص الذين ولد اباؤهم خارج 
الاردن مراجعـة دائرة المتابعة والتفتيـش خلافا لتعليمات 
اعـداد جداول الناخبـين الصادرة عن وزيـر الداخلية علما 
بـأن هذا الاجراء قد يؤدي الى عزوف عدد من الناخبين عن 
التسـجيل خوفا من سحب الارقام الوطنية منهم الى جانب 
عـدم فاعليـة التغطيـة الاعلاميـة لمرحلـة التسـجيل وحث 
المواطنـين على التسـجيل لممارسـة حقهـم الدسـتوري في 
الانتخـاب وعدم التوعية بالتعليمـات الصادرة بخصوص 
اعداد جداول الناخبين سـاهم في تراجع نسـبة المسـجلين 

للانتخابات.
ولاحـظ فريـق المتابعة عـدم تثبيت الدائـرة الانتخابية 
علـى بطاقـات الاحـوال المدنيـة الصـادرة كبدل فاقـد الامر 
الـذي يعني حرمـان حامل هـذه البطاقة من ممارسـة حقه 
فـي الانتخاب خصوصا الشـباب الذين بلغوا سـن الثامنة 

عشرة.
كمـا رصـد الفريق قيـام مراكز التسـجيل بعملها بشـكل 
منتظم الا انه تلقى ثلاث شكاوى حول التأخيرفي اجراءات 
تثبيت الدائرة الانتخابية احداها حول عدم وجود تعليمات 
واضحة لتسـجيل الناخبين المقيمين خارج المملكة، واخرى 
حـول عدم وضوح الاجراءات والوثائق المطلوبة للموظفين 

العاملين في مراكز التسجيل.
وسـجل فريق المتابعة قيام احد النواب السابقين والذي 
ينوي الترشـح للانتخابات المقبلة بمحاولة نقل 100 بطاقة 
احـوال مدنية من الدائـرة الرابعة في محافظـة البلقاء الى 
الدائـرة الاولى في نفـس المحافظة الا ان مديـر المركز رفض 

هذه المعاملات. 
ولفـت الفريـق فـي بيانه الـى قيـام مندوبين عـن ثلاثة 
مرشـحين بالتوسـط لـدى مدير مركـز بني عبيد لتسـجيل 
وتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات اشـخاص ليسـوا 
مـن افراد عائلة المرشـح وانمـا تربطهم به درجـة قرابة من 
الفئـة الرابعة مثل ابـن العم او ابنة العم، فيما اشـاد المركز 
الوطنـي بالتـزام غالبيـة العاملـين فـي مراكـز التسـجيل 
بتعليمات اعداد جداول الناخبين وعدم الخضوع للضغوط 

الاجتماعية التي تمارس عليهم.
وجـود  الـى  للمركـز  وصلـت  اوليـة  تقاريـر  واشـارت 
محـاولات يقـوم بها اشـخاص باحضار هويـات لاخرين لا 
يرتبطـون معهـم بدرجـة القرابـة الاولى ومحاولـة تثبيت 
الدائـرة الانتخابيـة عليهـا الا ان الموظفـين قامـوا برد هذه 
المعامـلات بعـد ان تم التأكد مـن الوثائـق المطلوبة بموجب 
التعليمـات ورصد فريق المتابعة بمركزين في شـمال المملكة 
وجود حالات تسـجيل ناخبين من قبل ممثلين عن اشخاص 
ينوون الترشح حيث يقوم هؤلاء بتسديد الرسوم المترتبة 
علـى تجديد بطاقـة الاحوال الشـخصية او النقل من دائرة 

الى اخرى.
كمـا سـجل الفريـق تعـاون بعـض الموظفـين فـي هذين 
المركزين مع اولئك الاشـخاص لوجود صلة قرابة او نسـب 

او صداقة.
واوصـى المركـز باتخـاذ الاجـراءات اللازمـة للحـد من 
وجـود ممثلـين عن الاشـخاص الذيـن ينوون الترشـح في 
مراكز التسـجيل وتفعيل تعليمات اعداد جـداول الناخبين 
التـي تقضي بـان التسـجيل يتم بنـاء على طلـب يقدم من 
صاحب العلاقة او احد افراد اسرته لضمان استمرار عملية 
تسجيل الناخبين بشفافية ومصداقية وزيادة الاقبال عليها 

داعيا 
الى الغاء الرسـوم المفروضة على تجديد بطاقة الاحوال 
المدنيـة او النقل من دائرة الى اخـرى او اصدار بدل فاقد او 
تالف فضلا عن ايجاد الحلول المناسبة لضمان حق المواطن 
في ممارسـة الانتخاب من خلال تثبيـت الدائرة الانتخابية 
علـى البطاقـات الصادرة بـدل فاقد مـع ضمان عـدم تكرار 

التصويت.
وطالب المركز بتوظيف وسائل الاعلام المختلفة للتوعية 
بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد 
حقـه في الانتخابـات الى جانـب الايعاز بايجاد الوسـائل 
المناسـبة لتسـجيل الناخبين مـن ذوي الاعاقـات والتذكير 
بأهميـة اتخـاذ الاجـراءات التـي تكفـل ممارسـة المعوقـين 
لحقهم في الانتخاب، داعيا الى ضرورة الحد من الممارسات 
المتمثلة بقيام نواب سـابقين او اشـخاص ينوون الترشـح 
للانتخابـات بنشـاطات الحمـلات الانتخابيـة التي تمثلت 
بالاعلانات في صحف يومية او توزيع نشرات في مساجد.
واوصـى المركز باتخـاذ الاجراءات اللازمـة بحق بعض 
الموظفـين الذيـن يخلـون بالتعليمـات وضمان عـدم تكرار 
الاخطاء التي يقوم بها بعض العاملين في مراكز التسـجيل 

كالنقل من مركز الى آخر.

اول تقرير لمراقبة الانتخابات الاردنية: تجاوزات لبعض المرشحين والموظفين
مخاوف من سحب ارقام وطنية.. شكاوى مواطنين من رسوم التسجيل

جانب من حي سلوان في القدس الشرقية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
تتزايـد اهمية افريقيا مـرة اخرى في قائمة 
اولويات السياسة الخارجية الاسرائيلية على 
الاصعدة الجيواستراتيجية والجيواقتصادية 
والجيوسياسية، وانسـجاما مع هذا الاهتمام 
الجديـد والمتجـدد يأتـي التحرك الاسـرائيلي 
باتجـاه تعزيـز الوجـود الاسـرائيلي واقامة 
بنى ومرتكزات في معظم انحاء القارة، وعلى 

الاخص الدول والمناطق الاكثر اهمية.
وقد خلصـت المراجعـة الاسـرائيلية التي 
وامنيـة  سياسـية  قيـادات  شـأنها  تولّـت 
واقتصادية الى انّ الاستراتيجية الاسرائيلية 
للتموضع الاوسـع والاهم فـي المناطق الاكثر 
اهميـة في القـارة الافريقيـة شـرقها وغربها 
تتطلـب اسـتخدام عـدة آليـات وعناصر من 
اجـل تعزيز هـذا التموضع وتعميـق جذوره 
ليصبـح فاعلا فـي رسـم خارطـة التفاعلات 
في المناطق الاكثـر اهمية وحيوية في افريقيا 
شـرقا وغربـا. واتسـاقا مـع ذلـك تمّ تخليـق 
شـبكة اسـرائيلية انيطـت بهـا مهمـة انجـاز 

عملية التموضع.
وبـرأي الدكتـور مـروان حسـين الزعبي، 
والتوثيـق  للدراسـات  العربـي  المركـز  مـن 
المعلوماتـي، فـانّ هناك الكثير من المؤشـرات 
والدلائـل التـي تفصـح عـن انّ هذه الشـبكة 
الاسـرائيلية العنكبوتية لا تعمـل بمعزل عن 

الاسـرائيلية،  السـلطات  وتوجيهـات  ادارة 
وايّـة قـراءة لمكونـات هـذه الشـبكة والدور 
فـي  نشـاطها  ودعـم  حفـز  فـي  الاسـرائيلي 
المجـالات الاقتصاديـة والامنية والعسـكرية 
والاقتصادية توصلنا الى ادراك هذه الحقيقة 
ادراكا تاما وواعيا، حيث تعمل هذه الشـبكة 
فـي اكثـر مـن 15 دولـة افريقيـة ترتكـز على 
عدّة فعاليـات امنية واقتصادية وسياسـية، 
وتنطلـق على ضـوء قراءة خارطـة فعاليتها 
ونشـاطاتها من ثلاثة محاور تتركز كلها على 
انجـاز عملية اختراق مفصلي لهذه القارة في 

المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية.
وزاد الزعبـي قائلا انّ المحـور الاقتصادي 
يديـره ويتـولاه رجـل الاعمـال والمليارديـر 
المحـور  شـتاينمتس)،  (بينـي  الاسـرائيلي 
الامني يديـره داني ياتوم، الرئيس الاسـبق 
للموساد، حيث يُركّز على اختراق المؤسسات 
العسـكرية والامنية الافريقيـة عبر مجموعة 
مـن القنـوات: السـلاح تقديمـه الـى الـدول 
لتسليح جيوشـها وتشمل كل انواع الاسلحة 
من صنع اسرائيلي او غربي او شرقي. تدريب 
هذه الجيـوش وتأهيلها من قبل مجموعة من 
المستشـارين العسكريين الاسـرائيليين ممن 
(الحالـة  الرئيسـية  الصفـوف  فـي  خدمـوا 
الغينيـة) وبنـاء مؤسسـة امنيـة او اعـادة 

هيكلتها بواسطة خبراء وخبرة اسرائيلية.
فـانّ  السياسـي،  الثالـث،  المحـور  امّـا 
الوظيفـة المناطـة بـه فـي اطـار نشـاطه هي 
كسـب تأييـد الانظمـة فـي الـدول الافريقيـة 

والعمـل على تطويـر العلاقات بين اسـرائيل 
والـدول الافريقيـة وعلـى الاخص فـي غرب 
وشـرق افريقيـا ويديره شـلومو بـن عامي، 
وزير الخارجية الاسـرائيلي الاسـبق وكذلك 
وزيـرة الخارجيـة السـابقة وزعيمـة حـزب 
كديمـا تسـيبي ليفني ونائب رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي الحالي سيلفان شالوم.
وبحسـب ما اوردته الخبيرة في الشؤون 
الافريقيـة فـي معهـد ديـان لابحاث الشـرق 
يهوديـت  الدكتـورة  وافريقيـا  الاوسـط 
رونين، فـانّ هذه المحاور الثلاثـة تتقاطع في 
نشـاطها واهدافها لتصـب بالتالي في خدمة 
الهـدف الاسـتراتيجي الاسـرائيلي الا وهـو 
خلـق تموضع متعدد الابعـاد والجوانب غير 
قابـل للتفكيـك والتقويض نظـرا لامتداداته 

وولوجه كافة المناحي.
امّا رئيسـة الشـعبة الافريقية فـي وزارة 
الخارجية الاسـرائيلية مريم زيف فقد ذهبت 
انّ نشـاط هـذه الشـبكة الاسـرائيلية  الـى 
يحظـى بدعـم جـاد وشـامل مـن المؤسسـة 
السياسـية والامنية الاسرائيلية، لانّها تقوم 
بـدور هـام فـي خدمة المصالـح الاسـرائيلية 
الشاملة، امّا الباحث الاسرائيلي في الشؤون 
الاسـتراتيجية البروفيسـور يحزقيل درور، 
فوصـف نشـاط هـذه الشـبكة الاسـرائيلية 
بانّه بمثابة عملية غزو منظم وممنهج تنطلق 
فـي عملها من توظيـف للمـوارد الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية لانجاز عملية الغزو 

تلك لافريقيا عبر المحور الاقتصادي.

واشـار الـى انّ مـا يسـاعد هذه الشـبكة 
المخطـط  اطـار  فـي  نجاحـات  احـراز  علـى 
المرسـوم لهـا انّهـا تعمـل كمنظومـة واحـدة 
وان تعـددت حلقاتهـا لانّهـا تشـكل بالتالـي 
مـع  ومتداخلـة  مترابطـة  واحـدة  سلسـلة 
بعضها البعض، ولكي تحقق هدف الاختراق 
المفصلي للعديد من الـدول الافريقية، عمدت 
السـلطات لاسـرائيلية الـى توظيـف رجـال 
الاعمال والاستثمارات والاموال والمهندسين 
والسياسـيين  الاقتصاديـين  والمستشـارين 
القاعـدة  انّ  بحيـث  الشـبكة،  هـذه  لدعـم 
التـي تنطلـق منهـا هـذه الشـبكة تتأسـس 
علـى مزيـد مـن الاسـتثمارات والامـوال في 
افريقيـا ليكـون حاصلهـا المزيـد مـن المنافع 
والمصالـح، والمزيـد من الاختـراق والتداخل 
فـي كلّ مناحي الحياة، ولعـلّ العنوان الابرز 
لعمليـة الغزو المنظّم التـي يقودها الملياردير 
بينـي شـتاينمتس، هو احـراز نجاحات غير 
مسـبوقة فـي اقامـة امبراطوريـة اقتصادية 
فـي العالـم عمومـا وفـي افريقيـا خصوصا. 
وبرأي الخبيـر العربيّ فانّ هـذه النجاحات 
تتجلـى في جملـة مـن النشـاطات والاعمال 
اهمهـا: وضـع اليـد علـى مناجـم المـاس في 
افريقيـا  وجمهوريـة  وليبيريـا  سـيراليون 
الوسطى والكونغو برازافيل وغينيا وانغولا 
يسـتخرج  حيـث  الديمقراطيـة،  والكونغـو 
الماس ثم يشـحن الى اسـرائيل الـى مصانع 
صقـل المـاس فـي رامات غـان ثم يسـوّق في 
الولايات المتحـدة وفي اوروبا وفـي افريقيا 

الجنوبيـة وفـي الهنـد، اسـتغلال الثـروات 
والبوكسـيت  الحديـد  خـام  مثـل  المعدنيـة 
والكوبالت والنحاس في زامبيا والكاميرون 
وسـاحل العاج وفي رواندا وبوروندي وفي 
غينيـا، حيـث يؤكـد المسـؤول الاقتصـادي 
الاسرائيلي يسرائيل كرامر على انّ الشركات 
الاسـرائيلية تسـيطر على اكبـر مناجم خام 
الحديـد في العالم فـي غينيـا، بالاضافة الى 
ذلك تعمل الشـبكة على اقتحام مجال الطاقة 
النفـط والغـاز واقامـة مصافـي النفـط مثل 
مصفـاة النفط في الاسـكندرية بمشـاركة مع 

رجال اعمال مصريين واسرائيليين.
والواقـع انّ هـذه المقاربـات التـي تعتمـد 
على مبدأ تعدد المصالـح وتركيزها عبر طرق 
كل المجـالات ليسـت جديـدة فـي محـاولات 
الاقتصـاد  لمفاصـل  الاختراقيـة  اسـرائيل 
الافريقي منذ سـتينات القـرن الماضي، حيث 
كانت هـذه المحـاولات ولا تزال تمثـل اهدافا 
رئيسـية، فالاهتمـام بالوصول الـى مصادر 
الطاقـة اي النفط والغـاز كان دائما ولا يزال 
محـركا اساسـيا للتحـرك الاسـرائيلية نحو 
مناطـق انتـاج الطاقـة وهناك هـدف مزدوج 
لهذا التحرك: تأمين مصادر بديلة للطاقة بدلا 
من استيرادها من المكسيك او الحصول عليها 
مـن مصر حيـث يظلّ المصـدر المصري عرضة 
للتهديد، والوصول الى مصادر الطاقة يحقق 
لاسـرائيل او الجهـات المرتبطة بهـا عائدات 
وسياسـية  اقتصاديـة  ومصالـح  وفوائـد 

واستراتيجية ضخمة في ان واحد.

اسرائيل تفعّل شبكة كبيرة من خبراء امنيين واقتصاديين لغزو افريقيا للسيطرة على جيوشها ومناجمها

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاثنـين  الاسـرائيلي  الاحتـلال  جرافـات  شـرعت 
بتجريف اراضي المواطنين شـمال القـدس تمهيدا لبناء 
600 وحدة اسـتيطانية جديدة الامر الذي دفع الدكتور 
صائـب عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضات فـي منظمة 
التحرير للتحذير من ان الحكومة الاسـرائيلية برئاسة 
بنيامـين نتنياهـو تسـعى لافشـال المسـاعي الامريكية 
لاسـتئناف عمليـة المفاوضـات فـي المنطقـة للوصـول 

للسلام.
وشـدد عريقات في تصريحات للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية بأن حكومة نتنياهو تواصـل فرض الحقائق 
على ارض الواقع، مشـددا على ان اسـرائيل تستهزىء 
مـن خـلال ممارسـاتها علـى ارض الواقـع بالتحركات 
الامريكية لاستئناف عملية السلام من خلال المفاوضات 

غير المباشرة التي يقوم بها جورج ميتشل.
واكد شـهود عيان الاثنين ان قوات الاحتلال شرعت 
بعمليات تجريف واسعة لاراضي المواطنين الواقعة بين 
مسـتوطنتي بسغات زئيف ونيفي يعقوب شمال مدينة 

القدس المحتلة.
وقـال الشـهود ان أعمـال التجريـف هذه تسـتهدف 
ربـط المسـتوطنتين المذكورتـين يبعضهمـا البعـض من 
خلال بناء 600 وحدة استيطانية جديدة كانت حصلت 
على المصادقة الرسـمية الاسـرائيلية علـى إقامتها قبل 

نحو عام.
ومـن جهتـه أدان المتحدث باسـم حركة فتح أسـامة 
القواسـمي قيام آليات وجرافات الاحتلال الإسـرائيلي 
بأعمال تجريف شـمال مدينة القدس، تمهيدا لبناء 600 

وحدة استيطانية جديدة.
وقـال القواسـمي، في تصريـح صادر عـن مفوضية 
الإعـلام والثقافة فـي حركة فتح، إن «حكومة إسـرائيل 
رافضـة  الاسـتيطانية،  سياسـتها  فـي  قدمـا  ماضيـة 
الانصيـاع للقانـون الدولـي ولقـرارات الأمم المتحـدة، 
وأعمـال التجريف شـمال مدينـة القـدس، والتهديدات 
بهـدم البيـوت في حي البسـتان، وقـرار الإبعـاد بحق 
المواطنـين فـي القـدس دليل واضـح على سياسـة هذه 
الحكومـة التـي ترفـض الاعتـراف بمرجعيـات عمليـة 

السلام وحقوق شعبنا».
واعتبر هذه الخطوة «تهديدا مباشـرا لكافة الجهود 
الدوليـة المبذولـة، وخاصـة الأمريكية التـي تهدف إلى 

إحياء عملية السلام».
وحـذر القواسـمي مـن الإجـراءات تلـك، قائـلا إنها 

فتح تندد وحماس تطالب السلطة بوقف المفاوضات مع تل ابيب

اسرائيل تقرر بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في القدس

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اخفى الاسـلاميون الاردنيون ازمتهم 
الماضيـين  اليومـين  خـلال  الداخليـة 
علمـا بأنهـا لـم تعالـج او تحـل بالرغـم 
القديمـة  الوصفـات  كل  اسـتخدام  مـن 
والجديدة المتاحة في مستوصف معالجة 

الازمات الداخلية.
ذاتـه  بحـد  المتعمـد  الاخفـاء  وهـذا 
يعنـي ان الاطـراف المتصارعـة تتخندق 
وتحتفـظ بمواقفهـا القديمـة وتمتنع عن 
تقـديم تسـهيلات لاغـراض الحـل حتى 
بعـد الوصفـة التـي تقـدم بهـا المراقـب 
العام لجماعة الاخوان المسـلمين الشـيخ 
باسـتبعاد  والقاضيـة  سـعيد  همـام 
جميع المرشـحين لقيادة حـزب الجماعة 
الشـورى  لمجلـس  والعـودة  السياسـي 

حتى يقرر ويحسم.
ومـن الواضح ان اجادة لعبة اسـدال 
السـتارة عـن الخـلاف الداخلـي المتأزم 
ومنـع لصـوص المعلومـات والفضوليين 
من التوصل الى اي اسـتنتاجات مسألة 
لا تسير بالتوازي مع اقتراح حل حقيقي 
يمكـن اعلانـه للـرأي العـام، ممـا يعني 

ببساطة ان كل الاحتمالات واردة.
وممـا يعني بصـورة ابسـط ان لعبة 
«عـض اصابـع» هـي الاسـاس الآن فـي 
المواجهة السـاخنة بين صقـور الاخوان 
يسـتطيع  فمـن  وحمائمهـم  المسـلمين 
اطـول  لفتـرة  اصبعـه  علـى  الضغـط 
سـرا وعلنـا هـو الكاسـب، لكـن الحركة 
الاسـلامية برمتها كما يقول الشـيخ عبد 
اللطيـف عربيات هي الخاسـرة من هذه 
الصراعـات التي وصلـت دون اعلان في 

بعض الاجتماعات للتهديد بالانشقاق.
لا  بـأن  وعـدوا  الازمـة  فرقـاء  وكل   
او  وخصومهـا  الحركـة  لاعـداء  يسـمح 
الذين يتأملون سـقوطها بالشماتة، لكن 

الاردن: اطراف الأزمة في الاخوان المسلمين دخلوا 
في معركة «عض اصابع» بعد التستر على تهديدات الانشقاق 

الشيخ همام سعيد الشيخ زكي بن ارشيد الشيخ علي ابو السكر

ايا من هؤلاء مثل اسحاق الفرحان وعلي 
ابـو السـكر وزكي بنـي ارشـيد وارحيل 
الغرايبـة لم يتخـذ وراء السـتار مواقف 
تدفـع فعـلا للتفاهـم وتفويـت الفرصـة 
على المتربصين، فقد تشـدد كل منهم  على 
موقفـه وخياراته.لذلـك كانـت تلـك مـن 
المـرات النادرة في التيار الاسـلامي التي 
تطلـق فيهـا تصريحـات وتعليقـات ضد 

المتربصين لا تتميز بالجدية والالتزام.
مـن  تسـمية  علـى  علنـا  الخـلاف 
يشـغل موقع الامـين العام لجبهـة العمل 
الاسـلامي بـين المعتدلـين والمتشـددين، 
لكن في جذوره هو خلاف على مسـألتين 
اساسـيتين، الاولى المسـافة التي ينبغي 
لحركة حماس الاقتراب فيها من التنظيم، 
والثانيـة حجم الـولاء المقبـول  لحماس 
ايضـا بالنسـبة للنسـخة الاردنيـة مـن 

التنظيم الاخواني.
 لسـبب او لآخر لا يريد اي من الفرقاء 

القـول علنا بـأن العلاقة مـع حماس هي 
اصـل المشـكلة، وهـو خلاف ازعـج حتى 
طموحـات  يدعـم  الـذي  مشـعل  خالـد 
الاسـتقلال عـن النسـخة الاردنيـة مـن 
الاخوان المسلمين دون ان يتبع في الواقع 

سياسات تدعم هذا الطموح.
 لذلـك يبقـى الموقف معقدا داخـل التيار 
الاسلامي الذي عجز ولاول مرة في التاريخ 
عن احتـواء ازمـة خلافية داخليـة من هذا 
النـوع باتـت تهـدد فعـلا مكانـة الجماعـة 
وحضورهـا بدليـل المبادرات التـي يقودها 
العامـة الآن  القضايـا  فـي الشـارع تجـاه 
نخب اليسار السياسي من «الرفاق» الذين 
وجدوا في انشغال خصمهم الاهم بقضاياه 

الداخلية فرصة لملء الفراغ العام.
وعليه شـهدت السـاحة نشـاطا لم يكن 
لليسـار  العصبيـة  الخلايـا  فـي  معهـودا 
الاردني الـذي نظم مسـيرات واعتصامات 
العمـق  مـن  خاليـة  كانـت  وبيانـات 

الجماهيـري، لكنها برزت كمحاولة للظهور 
بسـبب خمـول ونـوم الحركـة الاسـلامية 

القائد الدائم لمزاج الشارع.
وعليـه تمنى رفاق اليسـار ان يتشـظى 
الاسـلاميون وينهـش بعضهم بعضـا اكثر 
فأكثـر وهو ايضا مـا يسـعد الحكومة التي 
تـرى فـي ضعـف التيـار الاسـلامي فرصة 
دون  نزيهـة  عامـة  بانتخابـات  للافـلات 
بعـد  ايقاعهـا  علـى  الاسـلاميين  سـيطرة 
الافتراضيـة»  «الدائـرة  بقانـون  التـورط 
الـذي يجمـع المراقبـون علـى انه يؤسـس 
الاخـوان  سيسـتثمرها  تكتيكيـة  تقنيـة 
المسـلمون، كما قدر رئيس الوزراء الاسبق 

علي ابو الراغب.
ولكل ذلك يغيب الاسـلاميون عن دائرة 
الفعل والتأثير فـي الوقت الذي دخلت فيه 
البـلاد بالمـزاج الانتخابـي علمـا بأنهـم لم 
يحـددوا بعد موقفهم النهائي من المشـاركة 

او المقاطعة.

عمان ـ «القدس العربي»:

مخيمــات  ان  مــن  رســمية  بصفــة  الاردن  حــذر 
اللاجئــين الفلســطينيين فــي المملكــة قــد تميــل في 
المرحلة اللاحقبة للتعبير عن احباطها بشــكل عنيف  
اذا ما اصر المجتمع الدولي على تجاهل التخفيضات 
المتتاليــة فــي نطــاق اعمــال وموازنــة وكالــة غوث 

اللاجئين «الاونروا».
 وقالــت الحكومة الاردنية في خطاب رســمي لها 
خــلال دورة اجتمــاع اللجنــة الدولية الاستشــارية 
لـ(الاونروا) ان اكثر من (2) مليون لاجئ فلســطيني 
في الاردن يشــعرون بالاحباط وخيبة الأمل بســبب 
المعيشــية  اوضاعهــم  وتدهــور  قضيتهــم  تجاهــل 
وتراجــع الخدمــات التــي التــزم المجتمــع الدولــي 

بتقديمها لهم.
وقالــت فــي الكلمــة التــي القاهــا فــي الاجتماع 
المهندس وجيه عزايزة مدير الشؤون الفلسطينية في 
وزارة الخارجية الاردنية انه يمكن التنبؤ بأن الاعراب 
عن الغضب والسخط الذي يشعر به اللاجئون تجاه 
التخفيضات الجديــدة في كافة القطاعات ســتتخذ 
اشــكالا عنيفة رأينا بوادرها في العــام الماضي على 
شــكل مظاهرات واضرابات واعتصامات قد تتطور 
الى اشكال اكثر عنفا، فيما اذا استمر الوضع على ما 

هو عليه وتأجيل الحلول الى اللحظة الاخيرة.
وطلب العزايزة من الاجتماع بأن لا يفهم استمرار 
الاردن بتقــديم خدماتــه  للاجئــين ومخيماتهم على 
انه موافقة ضمنية منه علــى تخفيض نطاق عمليات 
الوكالة في ســاحة العمليات الاردنية مطالبا بالمزيد 
من الدعم ومحذرا من عواقب وخيمة اذا ما استمرت 

الوكالة في تخفيض نطاق عملها.
وعبــر العزايــزة عن اســفه لان حد الخطــر الذي 
بلغته الاوضاع الماليــة للوكالة قد اصبحت معه هذه 
المؤسسة هما اضافيا يقلق اللاجئين ويجعل نظرتهم 
لمســتقبلهم غامضــة. وبالرغم مــن ان (الاونروا) قد 
مرت بالعديد من الازمات المالية منذ انشــائها، الا ان 

الازمة الاخيرة والمستمرة هي الاعمق والاخطر.
وقال: ان توقيت النتائج المباشــرة وغير المباشرة 
لهــذه الازمة يبرر خشــيتنا التــي اعربنا عنهــا مرارا 
والتي قد تُوصل الوكالة الى حالة تجد فيها نفســها 
عاجــزة عن الاســتمرار فــي تقديم خدماتهــا التي لا 
غنــى عنها لاكثر مــن (5. 4) مليون لاجئ فلســطيني 
وان اكبــر المتفائلــين لا يســتطيع الا ان يتصور نهاية 
مفجعة لعملية الســلام ـ في مثل هــذه الحالة ـ لا قدر 
اللــه، وعــودة بالمنطقة وشــعوبها الى حالــة اليأس 
والتطــرف وامكانية اندلاع صراع عنيف ســتتجاوز 

انعكاساته حدود المنطقة.

الاردن يحذر وكالة الغوث رسميا من عنف  
مخيمات اللاجئين  اذا خفضت ميزانيتها 

وعملياتها في ساحته ويطالب بالمزيد من الدعم

«تقـود كافة الجهـود المبذولـة والتي تديرهـا الولايات 
المتحدة الأمريكية»، مؤكدا أن القيادة الفلسـطينية «لن 
تقبل أن تكون المباحثات غير المباشـرة غطاء لسياسـة 
الحكومـة الإسـرائيلية التـي لا تؤمـن بمبـادئ عمليـة 
السـلام، المتمثلـة بـالأرض مقابل السـلام والقـرارات 

الدولية ذات الصلة والاتفاقيات الموقعة».
وأضـاف أن «حركـة فتـح ومـن حولهـا شـعبنا، لن 
يقفوا مكتوفـي الأيدي إزاء العدوان الإسـرائيلي، وأن 
إسـرائيل بسياسـاتها العنصرية وغير المسؤولة تدفع 
بالمنطقـة إلى حافة الهاوية والـى دائرة العنف»، داعيا  
المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
الضغط على إسرائيل، و»وضع حد لسياساتها المدمرة 

والتي لن تجلب الأمن والسلام لأحد في المنطقة».
ومن جهتها طالبت الحكومـة المقالة في غزة التابعة 
لحركة حماس السـلطة الفلسـطينية بوقـف التفاوض 

غير المباشر مع تل ابيب.
واعتبر د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس 
الوزراء في حكومة غزة أن ما ترتكبه سلطات الإحتلال 
الإسرائيلي بالقدس المحتلة من مواصلة لبناء الوحدات 
الاستيطانية صفعة للجهود الأمريكية لجميع الأطراف 

في عملية التسوية .
وقال رزقة في تصريح صحافي: «ما يحدث بالقدس 
مـن جرائـم إسـرائيلية بحـق الأرض والمقدسـات مـن 
المفترض أن يمثل حافزا لاتخاذ القرار المناسب والمتمثل 

بوقف المفاوضات غير المباشرة».
وأضـاف: «ان اسـتمرار المفاوضات فـي ظل تواصل 
لمواصلـة  لإسـرائيل  شـرعية  يعطـي  الاسـتيطان 
مشاريعها الاستيطانية داخل مدينة القدس وإثبات أن 

الفلسطينيين راضون عن تلك المخططات».
وتابع رزقة: «إن المطلوب البحث عن آليات مناسـبة 
حتـى لو اسـتخدمت القـوة لانتزاع الحق الفلسـطيني 
بالحفـاظ علـى أرضـه ووطنـه بعيدا عـن الانتظـار لما 
سـيقدمه المجتمـع الدولـي لنـا»، ومضيفـا «ان الفيتـو 
الأمريكـي يـلازم مجلـس الأمن، لـذا فإن كافـة قراراته 
سـتكون منحازة لإسرائيل وبالتالي الموقف الدولي لن 

يكون متعاطفا معنا». 
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

أفـاد ناشـطون مغاربة ان السـلطات 
الأمنية الاسـبانية بمدينة مليلية المحتلة 
مـن  عشـرات  منعـت  المغـرب)  (شـمال 
المغاربة من دخول المدينة عقابا لهم على 
نشـاطات نظمـت احتجاجا علـى زيارة 
زعيـم حزبـي اسـباني للمدينـة نهايـة 
الأسـبوع الماضـي،  بينمـا أقـدم بعـض 
المتضرريـن على منـع حركـة التنقل بين 

مليلية وباقي الأراضي المغربية.
وقال موقع «هسـبريس» الالكتروني 
الإسـباني  الأمـن  عناصـر  ان  المغربـي 
جاهـروا  مغاربـة  ترصـد  حملـة  شـنت 
برأيهم تجاه التواجد الإسـباني بمدينة 
لأراض  احتـلالا  باعتبـاره  مليليـة 
مغربيـة وان رجـال الشـرطة والحـرس 
المدنـي الاسـبانيين المشـتغلين بالبوابة 
بنـي  الحـدودي  المعبـر  مـن  الإسـبانية 
انصـار (12 كيلومتـرا شـمال الناظـور) 
تم  السـبت،  يـوم  شـخصا   36 أوقفـوا 
الاستماع إلى أقوالهم قبل إخلاء سبيلهم 
بعـد طبـع خـاتم خـاص علـى جـوازات 
سفرهم، يشعر المستهدفين بمنعهم مؤقّتا 

مـن التواجد على «الأراضي الإسـبانية» 
ة خمس سـنوات وان مدينتي سـبتة  لمـدّ
ومليليـة والجزر التابعـة لهما ضمن هذا 

القرار.
ويرفـض المغـرب الاعتراف بشـرعية 
التواجد الاسباني بثغري سبتة ومليلية 
مـن  الجنوبيـة  الضفـة  علـى  الواقعـين 
البحر المتوسـط وتحتلهما اسـبانيا منذ 
أكثر من خمسـة قرون وترفض وضعهما 
على طاولـة أية مفاوضـات أو محادثات 
رسـمية بين الرباط ومدريـد باعتبار ان 

المدينتين جزء من التراب الاسباني.
وتعتبر عملية ختـم الجوازات إجراءً 
عقابيـا ضـد مواطنـين مغاربة شـاركوا 
يـوم الجمعة الماضي مع نشـطاء مغاربة 
عنـد  الحدوديـة  النقطـة  فـي  احتجـوا 
مليلية على زيارة زعيم الحزب الشـعبي 
الإسـباني ماريانـو راخـوي فـي اليـوم 

نفسه. 
وكان راخـوي الـذي يتزعـم اليمـين 
المحافـظ قـد أكـد أن زيارته تأتـي لتأكيد 
أمـام  عنهـا  والدفـاع  المدينـة  اسـبانية 

المطالب المغربية.
وشـارك العشـرات مـن المواطنين في 
اللتـين  الرمزيتـين  الاحتجـاج  وقفتـي 
دعت إليهما اللجنة التنسيقية لفعاليات 

المجتمـع المدنـي بشـمال المغرب أمـام كل 
العامّـة الإسـبانية  القنصليـة  مـن مقـر 
بالناظـور وبوابـة مليليـة علـى المعبـر 
اعتبـر  إذ  أنصـار،  ببنـي  الحـدودي 
المشـاركون أن كافـة الاسـتفزازات التي 
الإسـبانية  المركزيـة  الحكومـة  تفعّلهـا 
وحكومتـا  السياسـية  والتنظيمـات 
الذاتـي فـي سـبتة ومليليـة، لا  الحكـم 
تزيد الشـعور الوطنـي للمغاربة إلا قوة 
وإيمانا بضرورة الالتفاف حول الوحدة 
الترابية للمغرب. ورُفعت خلال الوقفتين 
شـعارات دعت الى عدم تجزئـة المطالب 
الوحدوية المغربية بإدراج ثغري سـبتة 
ومليلية ضمـن لائحة مجالات السـيادة 

المغربية. 
وحسـب نفس المصدر فـان «العقاب» 
الأمني الاسـباني طال 36 مواطنا مغربيا 
يعتمدون على امتهان التهريب المعيشـي 
بعـد أن تمّ رصدهـم مـن قبـل  كاميـرات 
المراقبة الأمنية المثبتة بالحيز الإسـباني 
من المعبر المذكور، حيث تمّ التعرّف إليهم 
مـن قبـل «فريـق مختـص» وهـم يقفون 
بحماسـة إلى جـوار المحتجّـين الرافعين 
المطالبـة  واللافتـات  المغربيـة  للأعـلام 
بإنهاء الاحتلال الإسـباني لكل شـبر من 
التـراب المغربـي. ويسـتطيع المواطنون 

المغاربـة فـي إقليـم النّاظور ولـوج ثغر 
مليليـة والمواطنـون المغاربـة فـي إقليم 
تطـوان ولـوج مدينة سـبتة بجـوازات 
السـفر الصـادرة عـن قسـم الجـوازات 
بعمالـة نفـس الإقليـم دون حاجـة إلـى 
تأشيرة الدخول التي يتوجّب على باقي 

المغاربة التوفر عليها.
ليظهـر  «العقابـي»  الإجـراء  ويأتـي 
الإسـباني،  الأمنـي  الجانـب  اسـتمرار 
علـى المعبر الحـدودي ببنـي أنصار، في 
وضع «طابع خاص» على جوازات سـفر 
المغاربـة «غيـر المرغـوب» فـي تواجدهم 
بمدينة مليلية وهو مـا احتجت عليه في 
وقت سـابق هيئـات ومنظمـات المجتمع 
المدنـي  باعتبـار عـدم قانونيـة قـرارات 
الإبعاد المتّخذة من لدن الأمنيين الإسبان 
باعتبارهـا تأتي من سـلطات بعيدة عن 

القضاء.
وكـرد فعـل علـى هـذه الإجـراءات، 
قامـت مجموعـة مـن المغاربـة وأغلبهـم 
مـن المتضرريـن الذيـن ختمت الشـرطة 
أمـس  بالأحمـر،  جوازاتهـم  الإسـبانية 
الاثنـين بالتظاهر في النقطـة الحدودية 
بـين المغرب ومليلية المحتلة، حيث منعوا 
حركـة التنقـل بـين الجانبـين وخاصـة 
بالنسـبة للسـيارات. ويسـبب مثل هذا 

البضائـع  خـروج  منـع  فـي  الاحتجـاج 
المهربة من مليلية نحو الأسواق المغربية 
المدينـة  اقتصـاد  يجعـل  ممـا  المجـاورة 
يتضرر بشكل كبير جدا. ولم يتخذ الأمن 
المغربي أي إجراء ضد المغاربة المحتجين. 
وكانـت السـنة الماضية قد شـهدت ولمدة 

أسابيع حركة احتجاج مماثلة.
وطالبـت حكومـة الحكـم الذاتـي في 
مليليـة التـي يتزعمهـا خـوان خوسـي 
إمبـرودا مـن الحـزب الشـعبي المحافظ 
أمس الاثنين الحكومة المركزية في مدريد 
بالتدخـل لـدى المغـرب لمنـع مثـل هـذه 

الاحتجاجات. 
الحكـم  حكومـة  باسـم  ناطـق  وأكـد 
مسـؤولية  يتحمـل  المغـرب  أن  الذاتـي 
فـي هـذه الاحتجاجـات لأنـه لا يمنعهـا 
لويـس  خوسـي  حكومـة  تتحمـل  كمـا 
رودريغيث سبتيرو المسـؤولية بدورها 
لأنهـا لا تضغط علـى المغـرب لوضع حد 

لمثل هذه التصرفات.
يذكـر أن ملف سـبتة ومليليـة يهيمن 
هـذه الأيـام علـى العلاقـات المغربيـة-
الإسـبانية بعدما طالبت الربـاط مدريد 
بضرورة فتح مفاوضات حول مسـتقبل 
الحكومـة  ترفضـه  مـا  وهـو  المدينتـين، 

الإسبانية بشدة.

توتر في الحدود بين مليلية والاراضي المغربية 
ردا على منع اسبانيا ناشطين مغاربة من دخولها

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشــف مصــدر إعلامي جزائري امس 
الإثنــين أن أجهــزة الأمــن أحبطت عمليــة انتحاريــة كان يعتزم 
تنفيذهــا مســلحون وســط العاصمــة الجزائريــة الخميــس أو 
الجمعة الماضيين، فيما قتل ثلاثة مسلحين في عملية تمشيط قام 

بها الجيش شرق البلاد.
ونقلت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنســية عن مصدر أمني 
قوله إن الســلطات وضعت قوات الأمن فــي حالة تأهب قصوى 
منــذ الخميــس الماضي بعــد ورود معلومات قدمها مســلح ألقي 
عليه القبض الأســبوع الماضي، تفيد بأن انتحاريا ســينفذ عملية 

وسط العاصمة الجزائرية الخميس أو الجمعة الماضيين.
وأضاف المصدر نفســه أن تحرك الأجهــزة الأمنية حال دون 
وقوع العمليــة بعدما فرضت قوات الأمن إجراءات مشــددة في 

الطرقات المؤدية إلى العاصمة وفي النقاط الحساسة.
وأوضح المصدر نفســه أن قوات الأمن قامت بعمليات تفتيش 
مدققة للســيارات المشــبوهة في كل نقاط التفتيــش خاصة في 
الضاحية الشرقية للعاصمة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت 
القبض على بعض عناصر الشــبكة التــي كانت تدعم الانتحاري 

المحتمل، فيما فر باقي عناصر المجموعة. وقال المصدر نفسه، إن 
قوات الأمن شــددت من إجراءاتها بعد تأكدها من أن مكان تنفيذ 
العملية لا يعلمه إلا الانتحاري نفســه، لذا حالت الإجراءات دون 
تنفيذ العملية. وكان انتحاري فجّر قبل نحو أســبوعين ســيارته 
بالقرب من نقطة تفتيش ببلدية عمال في ولاية بومرداس شرقي 
الجزائــر، ممــا أدى إلــى مقتل شــرطيين اثنين من قــوات الدرك 
ومدني ورعيــة صينية. مــن ناحية أخرى، قتلــت قوات الجيش 
قبل أيام ثلاثة مســلحين في عملية تمشــيط نفذتهــا بجال بابور 

في ولاية سطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة).
ونقلــت صحيفــة «لكسبريســيون» الناطقــة بالفرنســية عن 
مصــدر موثــوق قولــه إن الحصيلة غيــر نهائية، مشــيرا إلى ان 
العناصر «الإرهابية» الناشطة في وسط وشرق الجزائر خاصة 

لا يتجاوز عددها 300 مسلح.
وقال ذات المصدر إن 13 إلى 15 مسلحاً يقتلون أو يلقى عليهم 
القبض شــهريا، مرجعا ذلك إلى التنسيق والاستغلال الجيدين 
للمعلومــات بــين الأجهزة الأمنيــة التي تمكنت أيضــا من تفكيك 

العديد من شبكات دعم «الإرهاب».

احباط عملية انتحارية في العاصمة الجزائرية ومقتل 3 
مسلحين في تمشيط شرق البلاد

تقارير: المغرب يضبط «خلية ارهابية»
■ الربــاط ـ رويتــرز: قالت وكالــة المغرب العربــي للانباء ان قوات الامــن المغربية 
ضبطت خلية اسلامية متشددة يقودها فلسطيني كانت تخطط لهجمات داخل البلاد. 
وتندر أعمال العنف ذات الصلة بالاسلاميين في المغرب وهو حليف قوي للغرب يتمتع 

بسمعة الدولة المستقرة مما يجذب ملايين السياح لزيارة البلاد.
ووقــع آخــر هجوم كبير عــام 2003 في الــدار البيضاء وشــمل سلســلة تفجيرات 
انتحاريــة في العاصمة الماليــة للمغرب وقتل فيها 45 شــخصا ومنذ ذلك الحين قالت 

أجهزة الامن انها ضبطت أكثر من 60 خلية متشددة.
ونقلــت وكالة المغــرب العربي بيانا لــوزارة الداخلية المغربية جــاء فيه ان الجماعة 
مكونة من 11 عضوا وانها تتبنى نهجا اســلاميا جهاديا متشــددا. وذكرت الوكالة ان 

اعضاء الجماعة وضعوا في الحجز وانه سيجري التحقيق معهم قريبا.
ونفذت الحكومة المغربية حملة اعتقالات بعد تفجيرات الدار البيضاء لكنها تحولت 
في الســنوات القليلة الماضيــة الى عمليات مراقبــة أكثر تحديدا قال خبــراء امن انها 
ساعدت الحكومة على منع العديد من الهجمات المخطط لها. ويحتجز المغرب الان أكثر 
من ألف متشــدد اســلامي بعضهم بعــد محاكمات وصفها محامــو الدفاع ومطالبون 
باصــلاح القضاء بانها كانــت غير عادلة واســتندت الى أدلة واهيــة. وتصر حكومة 
الرباط على انها تضع في السجن المجرمين الحقيقيين فقط بناء على معلومات موثوق 
بهــا بعد محاكمــات عادلة. وجاء في بيــان الداخلية الــذي نقلته الوكالــة ان الرجال 
الذين اعتقلوا للتخطيط لشــن هجمات هم من الجهاديين التكفيريين. وتســتهدف هذه 
الجماعــة التي لا صلة لهــا بالقاعدة المســؤولين الحكوميين والمثقفــين العلمانيين في 

العالم الاسلامي بدلا من تبني تكتيك القاعدة لضرب اهداف اجنبية. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يتواصل الجدل بشأن تعيين مدير جديد للأمن العام السابق 
العقيـد علي تونسـي الـذي اغتيل في مكتبه في شـهر شـباط/
فبراير الماضي، وبينما واصلـت الصحافة الجزائرية في تداول 
أسـماء المرشـحين لهـذا المنصـب، إلا أن وزير الداخليـة الجديد 
دحـو ولد قابلية أكد أن قرار تعيين مدير جديد للأمن بيد رئيس 

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ذكـر الموقع الإخباري «كل شـيء عـن الجزائـر» أن الجنرال 
المتقاعد عبد الغني هامل هو من سـيخلف العقيد تونسي كمدير 
للأمن العام، مشـيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بتعيينه تسـير 
بشـكل عـادي، وأن الإعلان عن ذلك رسـميا سـيتم خلال الأيام 

القليلة القادمة.
وأضـاف أن الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة وقع مرسـوما 
رئاسـيا يقضـي بمجموعـة مـن الترقيـات في صفـوف الجيش 
الوطني الشـعبي، مشـيرا إلى أن هذه الترقيات سـيتم الإعلان 

عنها يوم 5 تموز/يوليو القادم بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وأوضـح أن الرئيس بوتفليقة وبوصفه وزيـرا للدفاع أيضا 
قرر ترقية 13 جنرالا إلى رتبة لواء، و20 عقيدا إلى رتبة جنرال، 

وأن 15 لواء سيحالون على التقاعد.
وذكـر المصدر ذاته أن الإعلان عـن تعيين الجنرال عبد الغني 
هامل رسـميا سـيتم بمناسـبة ذكـرى 5 تموز/يوليـو، علما بأن 
الجنرال هامل يشـغل منصب قائد الحـرس الجمهوري منذ عام 
2008، وقد سـبق له وأن شـغل منصب قائد للـدرك الوطني في 
منطقة الغرب، وهو ينتمي إلى جيل العسكريين الذين تخرجوا 
في المدرسـة الجزائرية بعد الاسـتقلال. جدير بالذكر أن الاسـم 
الـذي كان مرشـحا لتولي منصـب مدير الأمن العـام هو العميد 
عبد العزيز عفاني الذي يشـغل منصب مدير الأمن بالنيابة منذ 
مقتل العقيد تونسـي، والـذي كان وزير الداخلية السـابق نور 
الديـن يزيد زرهوني يثني عليه في كل المناسـبات، وهو ما عزز 

فرضية تعيينه كخليفة للعقيد علي تونسي.
وكان التعديـل الحكومـي الأخير قد خلط أوراق اسـتخلاف 
تونسـي، فمغـادرة نـور الديـن يزيـد زرهونـي لمنصبـه وزيرا 
للداخليـة وتولي دحو ولد قابلية لهذا المنصب قللت من حظوظ 
عفانـي في تولـي منصب مدير الأمن العام بشـكل رسـمي، على 
اعتبار أنه محسـوب على زرهوني، خاصـة وأن ولد قابلية منذ 

تولي منصبه ما فتئ يتخـذ قرارات توحي بأنه كان على خلاف 
تـام مع الوزيـر السـابق، رغم أنهما عمـلا مع بعضهمـا البعض 

لسنوات طويلة.
وقـد اتخـذ ولـد قابليـة أول قـرار لـه والقاضـي بتخفيـف 
الإجراءات المتعلقة بجواز السفر وبطاقة التعريف الالكترونيين، 
موضحـا أن الكثير مـن الوثائق التـي كانت مطلوبـة من قبل لا 
علاقة لها بإثبات هوية المواطن الراغب في الحصول على جواز 
سـفر وبطاقة تعريف، وهو ما اعتبر رسـالة واضحة مفادها أن 

الوزير الجديد يريد أن يتبرأ من سياسات وقرارات سابقه.    

انباء عن تكليف قائد الحرس الجمهوري قريبا

استمرار الجدل في الجزائر بشأن تعيين 
خليفة مدير الأمن المغدور علي تونسي

العقيد علي تونسي الذي لقي حتفه على يد احد مساعديه

اضراب يوقف الانتاج في مصنع ارسيلور للصلب بالجزائر 
■ الجزائــر ـ رويتــرز: قــال متحــدث 
امــس  أرســيلورميتال  شــركة  باســم 
الاثنــين إن الانتــاج توقــف فــي مصنع 
الصلــب التابع للشــركة بالجزائر بعدما 
نفذ العمــال تهديدهم ومضــوا قدما في 

اضراب مفتوح.
وقالــت نقابــة التجــارة التــي تمثــل 
غالبية العمال فــي المصنع البالغ عددهم 
7200 عامل إنها دعــت إلى الإضراب لأن 

الحائط  عــرض  ضربت  أرســيلورميتال 
بتوجيهات الحكومة بزيادة الأجور لكن 
الشــركة تقول إنها ليســت ملتزمة بتلك 

التوجيهات.
أرســيلور  باســم  المتحدث  وأضــاف 
ميتال أكبر شــركة لصناعــة الصلب في 
العالم «بدأ الاضراب وأصيبت المنشــآت 

بالشلل نتيجة الاضراب.»
وقالت النقابة إن العمال سيواصلون 

الإضراب عــن العمل حتى يتلقــوا زيادة 
الأجور التي طلبوهــا أو تتولى الحكومة 
الســيطرة على المصنع الذي كان مملوكا 

للدولة في وقت سابق.
وأنتــج مصنــع الحجــار بالقــرب من 
مدينــة عنابة شــرقي الجزائــر 750 ألف 
طن من الصلب فــي 2009. ويتجه معظم 
إنتــاج المصنع للســوق المحليــة ويصدر 

بعضه لمنطقة البحر المتوسط.

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال جوينتـر 
الأوروبـي  الاتحـاد  مفـوض  اوتينجـر 
لشـؤون الطاقـة فـي مقابلة أمـس الاحد 
إن أوروبا ستسـتورد أولى شحناتها من 
الكهربـاء المولـدة مـن الطاقة الشمسـية 
من شـمال افريقيا في غضون السـنوات 

الخمس المقبلة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي مشـروعات 
فـي  الوفيـرة  الشـمس  أشـعة  لتحويـل 
الصحـراء الافريقية الكبـرى إلى كهرباء 
لتصديرها إلى أوروبا المتعطشـة للطاقة 
الأوروبيـة  الكتلـة  تأمـل  برنامـج  وهـو 
أن يسـاعدها فـي تلبية هدفهـا تدبير 20 
بالمئـة مـن طاقتهـا مـن مصـادر متجددة 
اوتينغـر  وأبلـغ   .2020 عـام  بحلـول 
رويتـرز بعـد اجتمـاع مـع وزراء الطاقة 
من الجزائر والمغـرب وتونس «اعتقد أن 
بعض النماذج التي سـتبدأ في السنوات 
الخمـس المقبلـة سـتجلب إلـى السـوق 

الأوروبية عدة مئات من الميغاوات.»
المبدئيـة  الكميـات  تلـك  أن  وأضـاف 
استرشـادية  مشـروعات  مـن  سـتأتي 
صغيـرة لكـن كميـة الكهربـاء سـترتفع 
إلـى آلاف مـن الميغاوات مع بدء تشـغيل 
مشروعات بينها مشروع ديزرتك للطاقة 
الشمسـية بقيمـة 400 مليار يـورو (495 

مليار دولار).
وقال اوتينغـر «ديزرتك ككل هو رؤية 
لما بـين 20 و40 سـنة مقبلة باسـتثمارات 

تبلغ مئات المليارات من اليورو.»
وأضـاف «لكـي ندمـج نسـبة أكبر من 

المصـادر المتجددة مثل الطاقة الشمسـية 
وطاقة الرياح نحتاج وقتا.»

ويدعم الاتحاد الأوروبي بناء كابلات 
كهربـاء جديـدة متطـورة تحـت البحـر 
الأبيض المتوسـط لنقـل الطاقة المتجددة 

من شمال افريقيا إلى أوروبا.
وحذرت بعض الجماعات المدافعة عن 
البيئة من أن هذه الكابلات قد تسـتخدم 
بدلا من ذلك لاسـتيراد الكهربـاء المولدة 
مـن مصـادر غيـر متجـددة مـن محطات 
الكهربـاء التـي تعمل بالغـاز والفحم في 

شمال افريقيا.
وقـال اوتينغر «هذا سـؤال جيد لكنها 
ليست مسـألة تدمر مشروعنا.» واضاف 
«يتعين الاجابة على هذا السـؤال بشـكل 
جيـد ولذلـك فنحن فـي حاجة إلى سـبل 
لضمـان أن وارداتنـا مـن الكهربـاء مـن 

مصادر متجددة.»
وذكر اوتينغر أنه يعتقد أنه من الممكن 
من الناحية التكنولوجية مراقبة واردات 
الاتحاد الأوروبـي من الكهربـاء واثبات 
مـا إذا كانـت من مصـادر متجـددة أو من 
الوقود الأحفوري. وتابع قائلا «يجب أن 

تحل هذه المسألة في السنوات المقبلة.»
ويضم كونسورتيوم ديزرتك شركات 
وار.دبليـو.إي  سـيمنس  مثـل  رائـدة 
ودويتشـه بنك. ومـن المتوقـع أن تطلب 
لتمويـل  عامـة  أمـوالا  الشـركات  هـذه 

المشروع.
وقال اوتينغر إن من المرجح أن يشمل 
العـون من الاتحـاد الأوروبي المسـاعدة 

الشـأن  أصحـاب  بـين  التنسـيق  فـي 
وتحديـث اللوائـح التنظيميـة للسـماح 
لـواردات الكهرباء بالتحرك عبر الحدود 

الأوروبية وتمويل دراسات الجدوى.
وحـول احتمـالات أن يقـدم الاتحـاد 
الأوروبـي دعمـا أو أن تسـمح المفوضية 
الأوروبية للشركات المشاركة في المشروع 
أن تحصـل علـى مسـاعدة حكوميـة قال 
اوتينغر إن الأمر سـيصبح واضحا حالما 
قدم الكونسورتيوم خطة عمل تفصيلية.
الطاقـة  وزراء  أن  اوتينغـر  وذكـر 
الثلاثة اشـاروا فـي الاجتمـاع الذي عقد 
فـي العاصمـة الجزائريـة إلـى أنهم على 
اسـتعداد لبنـاء البنيـة التحتية ووضع 
قواعد السـوق المشتركة اللازمة للسماح 

بتجارة الكهرباء المتجددة مع أوروبا.
ونفـى اوتينغـر وجود مبـرر لمخاوف 
أعرب عنها بعض المسـؤولين في الجزائر 
في الماضي من أن ذلك المشـروع قد يشمل 
دولا أوروبيـة تسـتغل المـوارد الطبيعية 

في شمال افريقيا.
وقـال «المصـادر المتجددة شـراكة في 
اتجاهـين نظرا لأن الكهربـاء المنتجة هنا 
هي للسوق المحلية لدول شمال افريقيا.»
وأضـاف «ربمـا يجري تصدير نسـبة 
لكـن  أوروبـا  إلـى  الكهربـاء  مـن  أكبـر 
فـي الوقـت ذاتـه يتعـين علينـا تصديـر 
التكنولوجيا والمعدات والآلات والخبراء 
ولذلـك فإنهـا شـراكة حقيقيـة وليسـت 

شراكة عن طريق البيع والشراء.»
(الدولار يساوي 0.8076 يورو) 

أوروبا تتوقع استيراد الطاقة الشمسية 
من شمال افريقيا خلال 5 سنوات 

رسالة من الزعيم الليبي 
الى الرئيس الموريتاني

 
■ نواكشــوط ـ دب أ: تســلم الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز الأحد 
بنواكشــوط دعوات مــن الزعيــم الليبي 
معمر القذافي تتعلــق بحضور مؤتمرات 

قمة في ليبيا . 
محمــود  محمــد  الرســالة  وســلم 
الحجــازي، أمين اللجنة الشــعبية العامة 
للصحــة والبيئــة بالجماهيريــة العربية 

الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
وقــال الحجــازي بعــد المقابلــة فــي 
تصريــح صحافي :»لقد حظيت بشــرف 
الاســتقبال  مــن الرئيس وســلمته ثلاث 
رســائل الأولــى تتعلــق بحضــور القمة 
العربية الاستثنائية المقررة بمدينة سرت 
الليبيــة في التاســع من تشــرين الأول /
أكتوبــر المقبــل والثانيــة تخــص القمــة 
الإفريقية العربية الثانية المقررة في اليوم 
التالــي بنفــس المــكان وتتعلق الرســالة 
الثالثة بقمة أوروبا إفريقيا المقررة يومي 

29 ـ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010». 
وأوضح الموفد الليبي أنه جرى خلال 
اللقاء بحــث علاقات التعــاون والبرامج 
التــي تعتبــر أولويــة فــي هــذا المجــال « 
وسيشــرفني طبعــا أخي وزيــر الصحة 

بزيارة قريبة إلى ليبيا». 

تدشين خط بحري بين 
جزر الخالدات والعيون 

بالصحراء الغربية
ـ «القدس العربي»:رســت  ■ الربــاط 
الأحد بمينــاء العيون الباخــرة (فولكون 
التابعــة لشــركة (نابييــرا  دي تخيــدا) 
أرماس) للملاحــة البحرية، معلنة افتتاح 
الخــط البحــري لنقــل المســافرين الذي 
(جــزر  بالمــاس  لاس  مدينتــي  ســيربط 
الكنــاري) والعيــون. وانطلقــت الباخرة 
التي ستؤمن هذا الربط، وعلى متنها 323 
مســافرا و141 سيارة ، الســبت الساعة 
الثانية عشرة ليلا من ميناء لاس بالماس.

الجمركيــة  الدائــرة  رئيــس  وقــال 
بالعيــون محمــد احديــدان أن هذا الخط 
البحــري ســيعمل علــى تقريب المســافة 
لفائــدة الجاليــة المغربية وبعــض الدول 
الإفريقية كالســنغال وموريتانيا المقيمة 
بجزر الكناري مشــيرا إلى انــه تم اتخاذ 
جميع الترتيبات من أجل تســهيل عملية 
عبــور المســافرين بهــذا المينــاء. وقامت 
الباخرة (فولكون دي تيخيدا) التي يبلغ 
طولها 120 مترا، بطاقة استيعابية تصل 
إلى 350 مســافرا و1200 طن من الحمولة 
خــلال آذار/مارس الماضي بعملية رســو 

ناجحة بميناء العيون.
واكــدت شــركة (نابييــرا أرماس) ان 
الخط الجديــد يمكن من نقل المســافرين 
نحــو المغــرب على مــتن ســياراتهم، كما 
ســيتيح الفرصة لعدد من الســياح الذين 
يتنقلــون مــن أوروبا نحــو افريقيــا عبر 

المضيق من التوقف بجزر الكناري.

محللون: تصفيات الحسابات في الحكومة السويسرية
 ستؤثر على العلاقات بين برن وطرابلس

ب:  ف  ا  ـ  (سويسـرا)  زوريـخ   ■
قـال خبـراء أمـس الاثنـين ان تصفيـات 
الحسـابات فـي الحكومـة السويسـرية 
والتسـريبات الى وسـائل الاعـلام التي 
تحدثـت عن اربـع محاولات سويسـرية 
لتهريـب سويسـريين اثنـين محتجزين 
في ليبيا سـتؤثر على العلاقات المتوترة 

اصلا بين برن وطرابلس.
فبعد اسبوع من عودة رجلي الاعمال 
السويسريين الى ليبيا ما زال التوتر على 
حالـه. ولم يكتـف الاتحاد السويسـري 
بالاعلان عن انه يدرس «اجراءات» ضد 
النظـام الليبـي، بـل قام حزب شـعبوي 
محلي هو حركة المواطن في جنيف برفع 
شكوى ضد الزعيم الليبي معمر القذافي 

بتهمة الخطف والاحتجاز القسري.
امـا اكبـر احـزاب سويسـرا، الاتحاد 
الديمقراطي المسـيحي (يميني شعبوي) 
فيفكـر حتى في رفـع القضية الى مجلس 

الامن الدولي.
وقال اندريـا بيانكي اسـتاذ القانون 
الدولـي فـي معهـد الدراسـات الدوليـة 
العليا والتنمية «لا يمكن رفع شكوى ضد 
رئيـس ما زال يمارس مهامه» لانه يتمتع 

بالحصانة.
من جهتـه، قال مدير دراسـات العالم 
العربي حسـني عبيـدي ان مجـرد قيام 
سويسـرا بدراسـة اجراءات ضـد ليبيا 
بتهمة الخطـف في قضية السويسـريين 
اللذيـن احتجـزا عـدة اشـهر فـي ليبيـا 

«اثارت استياء» في طرابلس.
واضاف ان النظـام الليبي «يعتقد ان 
السويسريين ليسوا جديين ولا يريدون 

تطبيعا للعلاقات».
وتتعلق هذه القضايـا بخطف رجلي 
الاعمـال السويسـريين رشـيد حمدانـي 
الماضـي.  الخريـف  غولـدي  وماكـس 
فبينما كانا لاجئين الى سـفارة سويسرا 
فـي طرابلـس، اسـتدرجا الـى الخـارج 
الـى مـكان سـري بقيـا  وتم اقتيادهمـا 
محتجزين فيه حتى التاسـع من تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وتمكـن حمدانـي فـي نهايـة المطـاف 
شـباط/فبراير  فـي  ليبيـا  مغـادرة  مـن 
لكـن غولـدي لـم يعـد الـى سويسـرا الا 
فـي 14 حزيران/يونيو بعد اربعة اشـهر 
فـي السـجن. وعقـدت بـرن وطرابلـس 
اول  فـي  مدريـد  فـي  اجتماعـا  الجمعـة 
جلسـة مفاوضات بينما كشفت الصحف 
ان سويسـرا حاولت اربع مـرات تهريب 

مواطنيها.
واكدت وزارة الخارجية السويسرية 
هـذه الخطط التي تم التخلـي عنها نظرا 

لخطورتها.
يكـون  ان  «يفتـرض  عبيـدي  وقـال 
الليبيون مسـرورين جدا» لان ما كشفته 

وسـائل الاعـلام «يثبـت انهـم محقون». 
وكانـت طرابلس تذرعت مـن قبل بخطر 
سويسـرا  جانـب  مـن  عسـكري  تدخـل 

لاحتجاز الرجلين في مكان سري.
وسعت رئيسة الاتحاد دوريس لوتار 
امس الاثنين الـى تهدئة الوضع موضحة 
انها «طلبت رأيا قانونيا في شـرعية هذه 

التحركات».
الا انها اوضحت ان الحكومة «رأت ان 
تفكير المسؤولين الامنيين بتحركات كهذه 

عندما يتم احتجاز رهائن امر صحيح».
وحذر عبيدي مـن ان الخلافات داخل 
الحكومة السويسـرية لم تؤد سوى الى 

اضعاف موقف برن.
وقالـت الصحف ان وزيـر المالية هانز 

السـنة  توجـه  الـذي  ميرتـز  رودولـف 
الماضيـة الـى طرابلـس لاطـلاق سـراح 
السويسـريين بـدون جـدوى لام وزيرة 
الخارجيـة لانهـا لـم تبلغـه بمحـاولات 
تحرير رجلـي الاعمـال التي فكـرت فيها 

سويسرا.
«تصفيـات  ان  ميرتـز  واضـاف 
«سـتقلص  الـوزراء  بـين  الحسـابات» 
مصداقية السويسريين لدى الاوروبيين» 
الذين شاركوا في تسوية الازمة بين ليبيا 

وبرن.
سويسـرا  «علـى  انـه  بيانكـي  ورأى 
الاختيـار بين مـا اذا كانت تريـد التوجه 
او تريـد  العلاقـات»  الـى اسـتقرار فـي 

الدخول في «مشروع مواجهة».

رئيسة الاتحاد دوريس لوتار في مؤتمر صحافي أمس حول العلاقات مع ليبيا

لندن- «القدس العربي»:

وجــدت قريــة ايطالية تعاني مــن بطالــة عالية ومن 
مســتقبل مظلــم عونــا من جهة لــم تكن تحلم بهــا، فقد 
اســتجيبت دعــوات ابنائهــا الباحثين عن عــون عندما 
قــرر الزعيم الليبي معمر القذافــي تبني القرية الصغيرة 
واســمها انترودوكو بعد ان اكتشــفها بالصدفة عندما 
ســافر لرومــا كي يشــارك فــي مؤتمر مجموعــة الدول 
الثماني الصناعية. فقــد زار القذافي مدينة لاكويلا التي 
ضربها الزلزال، وخوفا من السفر في طرق المدينة التي 
تعرضت وانفاقها للتدمير او اصبحت ضعيفة، فقد قرر 
الزعيم الليبي وحاشيته السفر بطريق آخر عبر الجبال. 
وفي اثناء الرحلة توقف موكــب العقيد للراحة قرب 

القرية فأعجب بكرم وحفاوة ســكانها به وبحاشــيته. 
وبعد ان التقطت له الصور مع ســكان القرية، نقلت عنه 
صحيفة «لاريبابليكا» قوله للســكان «لقــد دخلتم قلبي 

ولن انسى حفاوتكم». 
وقام الرئيس الليبي بارســال اكثر  مــن مبعوث عنه 

للقرية ومنهم السفير الليبي في روما حافظ قدور. 
واخبــر عمدة القريــة التي يعيش فيهــا حوالي 2800 
شــخص ان بلدتــه تعاني من نســب عالية مــن البطالة 
واشــتكى من قلة السياح على الرغم من المناطق الجميلة 

المحيطة بالقرية. 
وتقــول صحيفــة «ديلــي تلغــراف» البريطانيــة ان 
القرية معروفة بقربها من ارث الزعيم الايطالي الفاشي 
موســولويني حيث غرســت مئات اشــجار الســرو في 

المناطــق الجبليــة المحيطــة بهــا وجاء شــكل الاشــجار 
ليشــكل كلمة «دوكس» وهي كلمة باللاتينية تشير الى 
لقب الزعيم «الدوتشــي». وتعود غابة الدوتشي الى ما 
قبــل الحرب العالمية الثانية. وبحســب عمدة القرية فقد 
اســتمع مبعوثو الزعيم الليبي له باهتمام ووعدوا بنقل 
كل شيء اليه.  وعبر العمدة عن امله في مستقبل جميل 

من التطور والازدهار. 
ووعــد الزعيــم الليبــي بمســاعدة القرية مــن خلال 
تحويل مبنى قديم في وســطها الى فندق فخم. كما عبر 

عن اهتمامه بدعم انشاء مجمع رياضي. 
ومن المتوقع ان يســافر وفد مــن القرية الى طرابلس 
العاصمة الليبية وقضاء اســبوع فيها من اجل مناقشة 

خطط الزعيم لمساعدة بلدتهم.

اكتشفها بالصدفة وأحب سكانها وحفاوتهم به

قرية ايطالية تتطلع الى القذافي لينقذ سكانها من البطالة والاهمال

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظـم الحزب الاشـتراكي المغربي الأحد بالربـاط ندوة حول 
«تحالفـات أحـزاب اليسـار»، وذلك في سـياق النقـاش الدائر 
حـول موقـع اليسـار فـي المشـهد السياسـي المغربـي وإمكانية 

تشكيل قطب يساري. 
وقالت ارضية الندوة ان الحزب الاشـتراكي يتطلع من خلال 
هذه الندوة إلى تحيين الرؤية والمشروع والأهداف بما يؤسس 
لتضافر جهود اليسـار من أجل رفـع التحديات المطروحة بداية 

باسترجاع مصداقية للعمل السياسي ببلادنا».
وقـال عبد المجيد بوزوبع الأمين العام للحزب الاشـتراكي أن 
النـدوة تأتي تنفيذا لقـرارات المجلس الوطنـي الأخير للحزب، 
بخلق نقاش بين فعاليات يسارية للتفكير الجماعي في أساليب 

وكيفية توحيد العائلة اليسارية الاشتراكية . 
واكـد بوزوبـع إنـه «إذا مـا تم تجميـع قـوى اليسـار ونبـذ 
الخلافات الجانبية والوصول إلى إصدار برنامج اسـتراتيجي 
وعملي وطـرح برنامج مجتمعي يطرح على السـاحة الوطنية، 
سـتتمكن أحزاب اليسـار مـن أن تتقـدم خطوة إلـى الأمام وأن 
تظهـر كقـوة اقتراحيـة وسياسـية قـادرة علـى رفـع تحديات 

المستقبل. 
وبالاضافـة الـى بوزوبع تحدث في المحـور الاول من الندوة 
التـي حملـت عنـوان»أي موقـع للثقافـة والفكـر فـي مشـروع 
اليسـار؟» كل مـن محمد حفيـظ، مدير جريدة الحيـاة الجديدة 
ورشـيدة بنمسـعود عضـو المكتـب السياسـي لحـزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية

وتحـدث محمـد الموسـاوي عضـو اللجنـة الوطنيـة لحزب 
النهـج الديمقراطي عن «أية مهام لليسـار، اليوم، في ظل الأزمة 
الاقتصاديـة والماليـة العالميـة؟ « ومحمد العونـي عضو المكتب 

السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
وحول «الوضع السياسـي والاجتماعـي، أي تقاطعات وأي 
تقاطبـات؟» تحدث عبد العزيز كوكاس، وتدخل عمر الحسـني 
عضو المكتب التنفيذي لحـزب جبهة القوى الديمقراطية مولاي 
أحمد العراقي نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي في موضوع 
«أي مشروع مجتمعي لليسار في ظل تحولات المشهد السياسي 
المغربي؟» فيما تحدث تحت عنوان «أي أسـس ومرتكزات لقيام 
تحالفات اليسـار؟ وبأي شـكل وصيغة؟» عبد الرحمن بن عمر 
نائـب الكاتب الوطني لحـزب الطليعة الديمقراطي الاشـتراكي 
ومحمد العشاري نائب الأمين العام للحزب العمالي فيما تحدث 
سـعيد فكاك عضو اللجنـة المركزية لحزب التقدم والاشـتراكية 

عن «اليسار والمسلسل الانتخابي».

مصرع مغربيين في حريق بالصويرة
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: لقــي مواطنــان مغربيــان 
مصرعهما الاحد نتيجة حريق شب بمنزلهما. وقالت السلطات 
بمدينــة الصويرة جنوب المغرب ان رب أســرة وأحد أبنائه لقيا 
مصرعيهما جراء حريق شــب، في منزلهما الواقع بمنطقة أيت 
داود (80 كلم عن الصويرة) وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب 
الحريق، فيما تم نقل الجثتين إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة.

ندوة بالرباط حول «تحالفات احزاب اليسار» بالمغرب
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دعوات لمحاكمة الشرطة الفاسدة
ونبـدأ بتوالي ردود الأفعال على مقتل الشـاب خالد سـعيد واسـتمرار تحقيقات 
نيابة الاسـتئناف بالاسـكندرية وسـماع الشـهود وانتظـار تقرير اللجنـة الثلاثية 
التي قامت باسـتخراج الجثـة واعادة تشـريحها، ومواصلة جريـدة «الجمهورية» 
مهاجمة خالد في عناوينها، في البداية كانت تسـميه شـهيد البانغو، ويوم السـبت 

كان عنوانها قتيل البانغو.
وفـي مواجهـة الحملة ضد الشـرطة ظهرت حملـة أخرى تطالـب ان لا يتم تعميم 
الاتهامـات علـى العاملـين فيهـا، ونسـيان تضحياتهـم ومجهوداتهـم لحفـظ الأمن 
ومعاقبـة من تثبت انحرافاتهم، وتقديمهم للمحاكمة، فقال زميلنا بـ»الأهرام» محمد 
حمدي يوم الجمعة في جريدة «روزاليوسـف»: «الشـرطة مثل اي جهاز في الدولة، 
فلمـاذا لا تترك النيابة العامة والقضاء يفصـلان في هذه القضية ؟ لا أجد إجابة عن 
هذه الأوضاع سـوى استعارة كلمتي ولدي الصغير: عبثي. هزلي. هذا هو حالنا مع 

عظيم الأسف!».

التشكيك بالشرطة تشكيك بالدولة
أمـا زميلنـا ممتاز القط رئيـس تحرير «أخبار اليـوم» فقد كان يوم السـبت حادا 
وهـو يقـول: «احيل ملـف القضية للنائـب العام، واعتقـد ان محاولة اثـارة البلبلة 
والتشكيك هي جزء من سيناريو الفوضى الذي تمهد به قوى الظلام طريقها لزعزعة 
الأمـن والاسـتقرار والتي تأتـي متزامنة مـع العديد مـن القضايا التي تهـدف للنيل 
مـن منجزاتنـا وتعوق مسـيرتنا نحو اسـتكمال عملية الاصلاح في شـتى مجالاتها 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، واعـرف تمامـا ان اللواء حبيـب العادلي 
وزير الداخلية يتابع بنفسـه كل أحداث وتحقيقات هذا الملف ولن يضيره من قريب 
او بعيد الكشـف عن اي تقصير او جريمة يكون قد تسـبب فيهـا أحد رجال وزارته، 
ففي عهد حبيب العادلي احيل العشـرات من الضباط والجنود لمحاكمات رادعة بعد 
ثبوت الاتهامات الموجهة لهم، وفي عهده تم فصل عشـرات من المقصرين والفاسدين 
من الخدمة واختفت للأبد ثقافة الخوف والرهبة من رجال الشـرطة والتي أصبحت 

من الموروثات القديمة».

هل من حق المخبر القبض أو ضرب أي متهم؟
ولـو تركنا «أخبار اليـوم» وتوجهنا لـ»الأهـرام» لأنها على بعد عشـرات الأمتار 
منها ولا نحتاج الى تاكسـي، سـنجد ان زميلنا سـيد علي في عموده الأسـبوعي - 
ببسـاطة - كتب فيه اثنتي عشـرة فقـرة، منها ثلاث عن الحادث هـي: « هل من حق 
المخبر القبض أو ضرب أي متهم؟ إذا كانت الإجابة نعم،  يصح من حقه القتل أيضا .  

 -  كرامة مصر من كرامة المصريين،  وأقصد قتيل أو شهيد الإسكندرية .
-  تهديـد صحافي،  أو ضرب مصـور،  أو منع كاميرا لا يخفـي الحقيقة،  لأن الدنيا 

تغيرت ولكن أكثر المسؤولين لا يعلمون».
أما زميلنا وصديقنا وأحد مديري التحرير عبد العظيم درويش، فقد انفرد بمعرفة 
ما حدث بالضبط لخالد سعيد وقال عنه في إحدى فقرات بابه كل سبت - تعليق-: 
«أخيرا برأ تقرير الطب الشـرعي مخبري الشـرطة من تهمة قتل شـاب الإسـكندرية 
إذ أكـد التقريـر أن الإصابات التي ظهـرت بجثته لم تكن بسـبب اعتدائهما عليه بل 
نتجـت عـن سـقوطه على الأرض أثنـاء مرور تـرام الرمل فـي المقهى فدهسـه بينما 
أكملـت سـيارة نقل بمقطورة ومن بعدهـا قطارابو قير ـ اللذان كانـا يمران مصادفة 

بين ترابيزات المقهى ـ إحداث تلك الإصابات ».

أين المجلس القومي
 لحقوق الإنسان مما حصل لخالد؟

طبعا، وهذه شـهادة شـاهد عيان يقولها لوجه الله والحقيقة، واذا كان درويش 
فضّل التغلب على ألمه بالاسـتعانة بخفة ظله المعروفة، فإن زميلنا وصديقنا ونقيب 
الصحافيـين مكرم محمد أحمد، كان في قمة غضبه، لا على ممارسـات بعض المنتمين 
للداخليـة وإنما علـى المجلس القومي لحقوق الإنسـان، اذ قال عنهما: «المؤسـف أن 
المجلس القومي لحقوق الإنسـان الذي كان يمكـن أن يقدم رؤية موضوعية للحادث 
تسـاعد علـى إجـلاء الحقيقة التـزم الصمت برغم أنه أرسـل بعثة تقصـي للحقائق 
حققـت بالحـادث، وغيـاب المجلـس القومي لحقـوق الإنسـان أو تغييبـه،  قصدا أو 
صدفة،  أدى إلى تكريس صورة أحادية الجانب تسـيطر على الإعلام العالمي،  تصور 
أجهزة الأمن المصرية على نحو غير إنسـاني لأنها تعادي حقوق الإنسـان وتمارس 
التعذيـب على نحو منهجي، برغم أن الأحداث فردية في معظمها وبرغم الجهد الذي 
تبذله الشـرطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسـان في أوسـاط ضباط الشـرطة،  وبرغم 
المحاكمـات الجنائيـة والتأديبيـة التي تجـري لعشـرات الضباط  وبينهـم أصحاب 
رتـب عاليـة، لكـن الصحيـح أيضـا،  أن جرعـة التعذيب لاتـزال تمارس فـي حالات 
عديـدة داخـل أقسـام الشـرطة،  وأن بعـض القائمين علـى أجهزة البحـث الجنائي 
لايزالون يمارسـون صورا من القسـوة الفظة أدت إلى وفاة سـبعة أشخاص داخل 
أقسـام الشـرطة وفي أماكن الاحتجاز العام الماضي،  صحيـح أن الرقم هبط نوعا ما 
لأن المتوسـط كان قبل عامين 12  شـخصا،  لكن ما ينبغي أن نعرفه أن جريمة تعذيب 
واحـدة تكفي لتلطيخ سـمعة وطن بأكمله،  فـي عصر أصبحت فيه حقوق الإنسـان 
مثـل الماء والهواء، ويصبح من مسـؤولية وزير الداخلية المباشـرة احتراما لحقوق 
المواطـن المصـري،  وحفاظا علـى صورة مصر فـي الخارج،  وحرصـا على أن تحظى 
الشـرطة المصرية بالمكانـة التي تليق بتاريخها الوطني اسـتئصال جريمة التعذيب 
وسـد الثغرات العديدة في عدد من التشريعات القائمة التي تتيح إفلات المتهمين في 

جرائم التعذيب من العقاب».

كتائب إعلامية تقاتل في صفوف الداخلية
ولو اتجهنا الى «الدستور» سنجد ان صاحبنا والكاتب اسامة غريب شن هجوما 
عنيفـا للغايـة ضد بعض الصحافيين قائـلا عنهم: «في عملية قتل خالد سـعيد وجد 
المجرمـون كتائـب إعلاميـة تقاتل فـي صفوفهم وتـردد أكاذيبهـم في حق الشـهيد، 

ووجدوا أناسـاً على استعداد لبيع الشرف والضمير مقابل منافع رخيصة ومنحطة 
للغايـة. لا أتحدث عن الصحافي البعرور الذي بدا وكأنمـا دخل رهاناًً مع كلب حول 
من يقوم بالخدمة أفضل.. وكسب الرهان طبعاً، ولكنني أتحدث عن صحافيين شبان 
كان فيهم أمل وكان يرجى ألا يتمادوا في ترديد الكلام السـافل حول خالد والسـيدة 

والدته. 
إلـي هؤلاء الصحافيين الذين لم يتلوثوا كثيراً بعـد، أتوجه بالرجاء وأقول لهم: 
عيـب أن تكتبـوا أن والدة خالد تراجعت عن أقوالها وقالت أمـام النيابة إن خالد لم 
يكن حشاشـاً ولم يكن يتاجر في المخدرات! هذا القول الفاجر تصدّر صحيفة خاصة 
ولم تنشـره صحيفة حكومية، وهو يعني أن السيدة الفاضلة أم الشهيد خالد سبق 
لهـا وقالـت عن ابنهـا أنه مجـرم وتاجر مخـدرات، فأين ومتـى حـدث أن قالت هذا 

بالضبط؟ 
أوغل غلمان الإعلام في الفحش وأصبحوا يشاركون الذين يرتكبون جرائم ضد 
الإنسـانية جرائمهم دون خشـية من ربنـا لدرجة كادوا معها ينسـبوا لأم خالد أنها 

زغردت ابتهاجاً بمصرع وليدها ورقصت من الفرحة في مأتمه»!
والصحافـي البعرور الذي يقصده اسـامة هو زميلنا محمد علـي ابراهيم رئيس 

تحرير «الجمهورية».

العنف لدى الشرطة صار ظاهرة
أما آخر ما عندنا فكان عند زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، وقال 
عنه أمس في «الشـروق»: «عندي نقطتان في الموضوع، الأولى أن أحدا لا يسـتطيع 
أن يقلل من شـأن الشـرطة ودورها الوطني، لذلك فليس مطلوبـا إدانتها في حادث 
القتـل. ولكـن المطلوب تحري الحقيقة فيما جرى بشـجاعة ونزاهة، علما بأنه إذا ما 
ثبـت أن ثمة خطـأ من جانب بعض رجالها، وأعلن عن ذلـك الخطأ وتم الاعتذار عنه 

ومحاسبة المتورطين فيه، فإن ذلك يعزز الثقة في الشرطة ولا يسيء إليها.
النقطـة الثانيـة أن العنـف الـذي تمارسـه الشـرطة ولا تكـف عن التسـتر عليه 
وتبريـره أصبـح ظاهـرة خطـرة مـن عدة أوجـه. ذلـك أنه لا يعـد نوعا مـن إرهاب 
السـلطة فحسـب، ولا إهدارا لقيمة القانون فحسـب، ولكنه أيضا يعمق من الفجوة 
بين السـلطة والمجتمع، ويلقن الناس دروسـا شـبه يومية في العنف، الأمر الذى لن 

تسلم السلطة منه في نهاية المطاف».

المحامون يطالبون بالحصانة اسوة بالقضاة
وحتـى تكـون القضايـا متصلة، نتحـول فورا الى أبرز ما نشـر تعليقـا على أزمة 
القضاة والمحامين، حيث تهكم أمس زميلنا في «الأهرام» سمير الشحات على مطالبة 
المحامين منحهم الحصانة التي يتمتع بها القضاة ووكلاء النيابة، وقال:»جميل جدا 
أن يطالـب أسـاتذتنا المحامون بالحصانـة ..  وماله،  لامانع ..  لكن بشـرط أن نحصل 
عليهـا نحـن الصحافيـين أيضا ..  فنحن بهـا أولى،  لمـاذا؟ لأننا نحـن الذين نتعرض 
للخطـر كلمـا رحنـا أو جئنـا .  أليسـت مهنتنا مهنـة المتاعـب،  فمن ذا الذي يسـتحق 
الحصانـة إذن؟ ثـم لمـاذا لا تمنحونهـا (  الحصانة يعنـي )  للأطباء أيضا؟ ستسـأل :  
نحصنهـم ضد مـن؟ ضد المرضى يا أخي؟ ثم لماذا ننسـى السـادة ضباط الشـرطة؟ 
أليسوا معرضين كل ثانية وكل دقيقة للخطر في مواجهة المسجلين خطر واللصوص 
والمجرمين؟ الله الله ..  وماذا عن المدرسـين؟ أليسـوا كل يـوم يدخلون في مواجهات 
صعبـة خطيرة مـع الطـلاب البلطجية الشرسـين،  تربيـة الفيس بوك وأبـو الليف 
وعنـف أفلام هوليـوود اللعين؟ وماذا عن عمال المحارة ونجاري المسـلح والمكوجية 
والبوابين؟ أليسـوا هم أيضا آدميين؟ أليسوا أبناء تسـعة أشهر مثلهم مثل الجميع؟ 
أليسوا مصريين ولدتهم أمهاتهم أحرارا،  ويتمتعون دستوريا بالمساواة مع المصريين 

الآخرين؟ امنحوهم الحصانة هم أيضا».

دفاع عن نقيب المحامين لانه من الحزب الحاكم!
وبدلا من مشاركة زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسة «روزاليوسف» 
كرم جبر في الانضمام لسمير والمطالبة بالحصانة لنا نحن معشر الصحافيين وأهل 
الرأي والحل والعقد، صرف جهده أمس في جريدة «روز» للدفاع عن نقيب المحامين 
لأنـه حـزب وطني مثلـه، قال ولـم يعجبني كلامـه: «رغـم الاتهامات التـي يوجهها 
البعض للنقيب حمدي خليفة بأنه «حزب وطني»، إلا أن النقيب أدار الأحداث بعيداً 

عن أي توجهات حزبية. 
- لا شـأن للحـزب الوطني في الصراع الدائر، ومصلحتـه الوحيدة هي أن يعود 
الهدوء والاسـتقرار لجناحي العدالة، وأن ترفع جميع الأحزاب والقوى السياسـية 

يدها عن القضاة والمحامين. 
- الطرف الرئيسـي الذي حاول العبث في الأزمة هو الجماعة المحظورة، وأرادت 
أن تسـتثمر الموقـف لصالحها، تارة بالظهـور في ثوب من يقوم بمحـاولات التهدئة 

الكاذبة، وأخرى بتهييج المحامين وإشعال الأزمة بالوقيعة».
وفـي حقيقـة الأمـر فهـذا الـكلام يعنـي اتهـام النقيـب وغالبيـة المحامـين بانهم 

محظورون، لمشاركتهم في الأحزاب وهجومهم على القضاة ووكلاء النيابة.

ازمة القضاة والمحامين تحرج احمد عز
وعلـى كل حـال فلم أكن أنا الوحيد الذي لم يعجبـه كلام كرم، وانما تضامن معي 
قريبـي وزميلنـا ورئيس تحرير «الوفد» سـعيد عبد الخالق، بقوله سـاخرا: «هل لا 
يملـك أحمد عز رغم مـا قدمه، مؤهلات التأثير على حمدي خليفـة وإقناعه بالتوقف 
عـن تصريحاته النارية والحد من تصعيـد المواجهة مع القضاء؟! أم ان قدرات أحمد 
عز لم يعد لها تأثير في ظل سـلبية مؤسسـات الدولة الأخرى وأصبح في حاجة الى 
دعمهـا ولكنـه يكابـر؟ أم ان الأمر تطور الى صـراع بين مراكز القـوى واختار بعض 
الكبار الجلوس في مقاعد المتفرجين حتى يقدموا للدولة الدليل على فشل اختيارات 
أحمـد عز والنتائج المدمـرة لتدخلاته في اختيـارات قيادات النقابـات؟ أم ان هناك 
مصلحة للحزب الحاكم في استمرار الأزمة لمواجهة موجات الرفض والاحتجاج التي 
تصاعدت داخل نقابة المحامين ضد حمدي خليفة ووصل الأمر الى جمع توقيعات من 
المحامين لعزله من منصبه؟ وهذا معناه ان هناك من يرى مصلحته في استمرار هذه 

الأزمة التي تتصاعد يوما بعد آخر بين المحامين والقضاة.
انها ليسـت المـرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تشـهد خلافا بـين محام ومدير 

نيابـة أو بـين محام ومنصة القضاء، ولكن الذي رأينـاه لم يحدث من قبل لأن الذين 
يملكون مفاتيح اللعبة بدأوا صراع مراكز القوى». 

مواقف البابا تهدد الدولة المدنية
والى أشـقائنا الأقبـاط حيث لا تزال معركة حكم المحكمـة الادارية العليا بمجلس 
الدولة بإلزام الكنيسـة بالسـماح بالـزواج الثاني للمطلق لغير علـة الزنا، ورفض 
البابـا تنفيـذه لتعارضـه مـع الانجيل وأقـوال السـيد المسـيح عليه السـلام، تثير 
ردود الأفعـال المتباينـة والتي يتناقـض بعضها مع البعض وأكبـر وأهم ملاحظة ان 
الإخـوان والتيـار الإسـلامي عموما معجبـون جدا بموقـف البابا لدفاعـه عن دينه 
وشـريعته ورفضـه تنفيذ ما يعتقد انـه يخالفها، وكذلـك تأييد غالبيـة الأقباط له، 
وهنـاك مـن صدمتهم جرأة البابـا في تحدي أحـكام القضاء، واعتبـروا ذلك تهديدا 
للدولة المدنية وسـلطة القانون، وهناك فريق من اليساريين والعلمانيين الذين كان 
شـغلهم الشـاغل مهاجمة التيار الإسـلامي والتحذير من تأثيرات الوهابية القادمة 
مـن السـعودية وتحميلها مسـؤولية الفتنة الطائفيـة، فقد التـزم معظمهم الصمت، 
واتضـح ان كل ما يعنيهـم مهاجمة التيار الإسـلامي بالحق وبالباطـل، لا العلمانية 
ومدنيـة الدولـة، ومحاربة ارتداء المـرأة الحجاب او النقاب واعتبـاره الخطر الأهم 
الـذي يجب التصدي له، وكان فريق منهم - للأسـف - يفعل ذلـك تقربا للأقباط - 
خاصـة أقباط المهجر - طمعا في دعوات لمؤتمرات، او تلقي مديح بانه من المتنورين 
ودعـاة المواطنـة ومحاربة الدولة الدينية، وخلط الدين بالسياسـة، وقد انكشـفوا 
الآن، ولـم تعـد لديهـم جرأة لاسـتنكار موقـف الكنيسـة اعتقـادا منهـم ان الأقباط 
سـيمنحون أصواتهم في الانتخابات القادمة لمرشحيهم - ولا أريد ان أفسر اكثر من 
ذلك - لكن هناك فريقا آخر من العلمانيين المسـلمين والأقباط عبروا عن صدمتهم، لا 
من موقف البابا فقط، وانما من موقف غالبية الأقباط الساحقة المؤيدة له واعتبروه 
تعصبـا دينيا، وان المسـألة لم تكن انحيـازا للدولة المدنية والمواطنـة عندما طالبوا 
بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسـي للتشـريع، وانما لموقف ديني، وقد أشـرنا الى البعض منهم، وسـاهم في 
المناقشـة الأديـب والكاتـب مهدي بنـدق - وهو من أدبـاء الأسـكندرية - بمقال في 
القاهـرة يوم الثلاثـاء جاء فيه: «أصدرت الدولة عبر مؤسسـة القضـاء حكما يلزم 
الكنيسـة بتسـجيل الـزواج الثاني للمسـيحيين، وهو حكـم تقدمي يؤكـد الحقوق 
الأساسـية للمواطـن المصري بغـض النظر عن دينـه أو ملته، منها حقـه في الزواج 
وتكويـن أسـرة، وهـو حكـم - بالاضافة الـى دسـتوريته وقانونيته يتمتع بسـمو 

أخلاقي واضح يقي المطلقين شر الوقوع في خطيئة الزنا.
كانت الكنيسة قد اعترضت على صدور حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) 
يتضمن هذا المعنى، وكان ذلك حقا للكنيسـة قانونا فمارسته برفع دعوى استئناف 
أمام المحكمة الإدارية العليا لكن ما ان أصدر الحكم النهائي على غير مشـتهاها حتى 
رفضه البابا جملة وتفصيلا لكونه (متمسـكا بالنص الإنجيلـي للنهاية) فأية نهاية 
قصد اليها قداسـة البابا بهذا القول الشـاعري؟ نهاية الكنيسـة أم نهاية الدولة؟ ما 
من شك في ان كل عاقل لابد يستبعد احتمال ان يكون البابا ساعيا لتفكيك منظومته 
الكنسـية، فيصبح منطقيا ان يكون المقصود هو تفكيك الدولة، فمن حيث ان الدولة 
قانـون فلا غـرو ان يترتب علـى قيام شـخص او جماعة بإجبـار الدولة على لحس 
قوانينهـا ان يتبعـه غيره علـى نفس الـدرب وبالتالي تنهار الدولـة، وفي حالتنا لا 
غرو ان تقوم على أنقاضها دويلة دينية قبطية وأخرى إسـلامية يطالب بها الزملاء 
الأصوليون الإسلاميون ! وتلك هي النتيجة المحتومة في (نهاية) الصدام بين هؤلاء 

واولئك من ناحية وبين الدولة الوديعة من ناحية أخرى».

ليس اقامة دولة دينية بل احترام معتقداتنا
كما نشـرت الجريدة يـوم الثلاثاء الماضي أيضا مقالا لزميلنـا في «وطني» روبير 
الفـارس، دافـع فيه عـن موقف البابـا بقوله: «المطلوب ليـس اقامة دولـة دينية بل 
فقط احترام النظام الداخلي للكنيسـة كمؤسسـة لها نظام مثـل اي ناد اجتماعي له 
لوائح تنظـم عمل وفاعلية اعضائه والذين يخضعون لهـذه اللوائح والنظم فمثلا: 
بريطانيا اعرق ديمقراطية مدنية في العالم يوجد بها زواج كنسي، والذي يلتزم به 
يخضع لقواعده، فالأمير تشـارلز لم يتزوج الا بعد وفاة زوجته، لقد كان هناك خطأ 
في الأمثلة المسـتخدمة والاستشـهادات، لأن الانفعال كان هو سـيد الموقف فلا يمكن 
اعتبـار نادي الجزيرة بأي حال من الأحوال دولة داخل دولة لأن له نظما خاصة به 
تنظـم اعضاءه. الأمر العجيب في هذه القضية هو مطالبة بعض الفاسـدين حسـب 
رأي الكنيسـة للـزواج مـرة اخرى بما يخالـف تعاليم الكنيسـة اي انهـم يخالفون 
الانجيل وفي نفس الوقت يطالبون بشعائر طقسية في حين ان الزواج المدني متوفر 
لهـم، اذا كانت قواعد الكنيسـة لا تعجبهم ويمثل هؤلاء حالة استشـرت في المجتمع 
المصـري تجمع بين التدين الشـكلي والفسـاد، وبالقطع ليـس كل المطالبين بالزواج 
الثاني فاسـدين، وهناك فعلا من يسـتحق، ولكن من تحدد ذلك هي الكنيسة نفسها 
فأما الخضوع لها بالكامل او رفضها بالكامل لذلك لابد من وجود قانون مدني للزواج 
لأنه هو الأصل في الزواج ولأن صدور قانون الأحوال الشـخصية الموحد للطوائف 

المسيحية لن يحل المشكلة».

دول حوض النيل
 لا تعرف عن مصر سوى عبد الناصر

والى المعارك والردود المتنوعة، ومنها قيام زميلنا سـمير رجب رئيس تحرير «24 
ساعة» اليومية المجانية بمهاجمة صديقنا السفير الأسبق واستاذ الجامعة الدكتور 
عبد الله الأشـعل قائلا عنه يوم الأحد: «عبد الله الأشـعل يصـل بالزيف الى أقصى 
مـدى حينمـا يدعـي زورا وبهتانا بـأن دول حـوض وادي النيل لا تعـرف عن مصر 
حتى الآن سـوى الرئيـس الراحل جمال عبـد الناصر بعد ان تقلـص اهتمامنا بهان 

وانخفض حجم بعثاتنا الدبلوماسية اليها بدرجة كبيرة! 
بصراحـة، هـذا كلام لا يختلف كثيرا عن كلام عم حسـن بائع الترمس في شـارع 
كورنيـش النيل، الذي يقف وقد زين عربته (بالقراطيس) الفارغة و(القلل) لسـبب 
بسـيط، ان جميـع الزعماء الأفارقـة تربطهم بالرئيـس مبارك علاقـات وطيدة وقد 
كانوا دائما وأبدا يعتبرون ان مصر الشقيقة الكبرى، والسند الأعظم لهم في الملمات 

وغير الملمات!
ليس هذا فحسـب، بـل ان الدعم الذي تقدمه مصر لتلك الدول في شـتى المجالات 
يفـوق أضعـاف وأضعاف نظيـره في حقبتـي عبد الناصـر والسـادات! ان مواردنا 
مـن ميـاة النيل غير قابلة للمسـاومة، ولا للمزايدة، سـواء من جانبـه او من جانب 

غيره».

«روزاليوسف» تدافع 
عن وزير الإسكان وأحمد المغربي

اييه، اييه، ذكرنا سـمير بالذي مضى حيث كنا نتنزه على الكورنيش ونشـتري 
الترمس ويضيف اليه البائع حبات من الفول، ومن بائع السـميط والجبنة الرومي 
والبيض المسـلوق والدقة بقروش قليلة، وبعضنـا كان يصطحب حبيبته وينظران 
للنيـل، ولكـن لم نكن نقـول كما يقول الحبيـب لحبيبته اليوم فـي كاريكاتير زميلنا 

عمرو عكاشة في نفس العدد وعنوانه:- أزمة مياه النيل، والحبيب يقول لمحبوبته: 
سيبك من القمر يا ليلى، الحقي بصي على النيل قبل ما ينشف.

وهكـذا، واحـدة بواحـدة، وكأن عمـرو رد علـى سـمير بطريقـة غيـر مباشـرة، 
والغريب ان هـذه الظاهرة اللطيفة تكررت في مجلة «روزاليوسـف»، اذ قام رئيس 
تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين، وعضو المجلس الأعلى للسياسـات زميلنا 
عبد الله كمال، بالدفاع عن وزير الإسـكان ورجل الأعمال أحمد المغربي بطريقة غير 
مباشرة بعد ان أمر الرئيس بإلغاء عقد شركة مصر أسوان مع شركة بالم هيلز لبيع 
قرية آمون لها وهي مملوكة له ولابن خالته رجل الأعمال ووزير النقل السابق محمد 
منصور ومسـاهمين آخرين، وبدء حملة تطالب بإقالته والتخلص من ظاهرة اسناد 
مناصـب وزارية لرجال الأعمال، وقام عبد اللـه بالدفاع عن بقائهم بالقول: «يطالب 
البعض بإبعاد عناصر رجال الأعمال عن المناصب الوزارية في المرات القادمة.. درءا 
للشبهات.. واتقاء للمحظورات.. وحماية لسمعة الحكومة.. أنا شخصيا لا أعتقد أن 

هذا سوف يحدث لأكثر من سبب: 
أولا: قـد تكـون هنـاك إضافات إسـهامية حقيقيـة قام بهـا الـوزراء المنتمون إلى 

قطاعات الأعمال في العمل الوزاري. 
ثانيا: أصبحت قطاعات الأعمال من بين القطاعات المؤسسـية الأكبر التي تكشف 
عـن كـوادر حقيقية يمكـن الاسـتفادة منها.. فـي ضوء نمو مؤسسـات الرأسـمالية 

الوطنية. 
ثالثـا: لا أعتقد أنه توجد بدائل كافية وموازية فـي مختلف القطاعات التي يمكن 

الاستعانة بها للعمل الوزاري. 
رابعـا: لايمكـن أن يكـون لدينـا كل هذا العـدد من رجـال الأعمـال القادرين على 
الوصول إلى المواقع البرلمانية، سواء من خلال التواجد السياسي الناجح أو بقدرة 

رأس المال.. ولاينعكس هذا على تركيبة الحكومة. 
خامسـا: لا يرتبط الفساد بصفة صاحب المسـؤولية.. وفي مصر الستينيات كان 
هناك فسـاد حكومي كشـفت عنه هزيمة67 ، وفي مصر السبعينيات كان هناك فساد 
آخر.. وإن كانت الأمور نسـبية.. والإعلام لم يكن وقتها على نفس القدر من الحجم 

والجرأة والقدرة.
سادسـا: هذه الحالة ليسـت قاصرة على مصر.. وفي عديد من الدول الرأسمالية 
هناك مواقع وزارية يتولاها رجال أعمال في مختلف أنحاء العالم.. وأبرز مثال على 

هذا رئيس وزراء إيطاليا بيرلسكوني.
إن وجـود رجال أعمال فـي تركيبة الحكومة يفرض عليها مسـؤوليات متضاعفة 

بشأن تعزيز العدالة الاجتماعية.. قواعد المصارحة والشفافية».

الحكم الشمولي الذي يعايروننا به!
وكان فـي انتظاره في الصفحة الأخيرة زميلنـا وصديقنا عاصم حنفي الذي قال 
في ضيق شـديد: «زمان.. وفي العهد الشـمولي الذي يعايروننا به.. كانت حكايات 
الفساد تزكم الأنوف.. مدير عام مثلا يتقاضى بدل تمثيل ومكافآت إضافية تبلغ مائة 
جنيه في الشـهر ودفعة واحدة.. أو سـيارة وكيل الوزارة مـن ماركة «نصر» توصل 
المـدام للشـغل والأولاد للمدرسـة مما اضطر الدولـة إلى وضع علامـات مميزة على 
السـيارات ليسـهل ضبط المخالفين.. أو حضرة الموظف الصغير.. محترف الرشـوة 

الذي وضع تسعيرة ثابتة لا يتنازل عنها.. سيجارة بلمونت.. أو كليوباترا!
ومـا يغيظـك يا أخي أن هناك من يعايرك بأيام زمان حيث الحكم الشـمولي الذي 
يحدثوننـا عنـه.. وحيـث كان المديـر العـام يتقاضـى بدل تمثيـل مائة جنيـه دفعة 

واحدة.. أي والله.. دفعة واحدة!».
المشـكلة ان عبد الله يدافع عن قضية خاسرة شعبيا وسياسيا، واصبحت مدانة 
لا مـن المعارضـين، ولكن مـن زملائـه الصحافيين والكتـاب في الصحـف الحكومية 
وفي الحـزب، ومن جانب جناح كبير داخله يطالب علنـا بإخراج رجال الأعمال من 
الـوزارة، ولا نعـرف ان كان هـذا رأيـه الشـخصي ام يعبر عن الجنـاح الذي يحس 

بالحصار يضيق من حوله.

حكم تاريخي بتطبيق
 قانون العقوبات على رجال أعمال

ولو توجهنا لـ»لأهرام» الأحد سنجد ان زميلنا عادل إبراهيم يقول شامتا: «لأول 
مـرة فـي تاريخ القضـاء المصري والحركـة العمالية فـي مصر يصدر حكـم تاريخي 
بتطبيق قانون العقوبات على رجال أعمال اسـتغلوا خطة الدولة للخصخصة وبيع 
عـدد من شـركات القطاع العام فاشـتروا المصانع بكل مـا عليها وما فيهـا من أراض 
ومعـدات وعمال، ثم تحايلوا لإيقاف هـذه المصانع وخربوا معداتها وأهدروا حقوق 
عمالهـا وفصلوا المئات منهم في غيبة وتغافل هيئات وأجهزة الاسـتثمار التي باعت 
هذه المصانع،  ثم تجاهلت متابعتها بعد البيع والرقابة على تشغيلها وحماية حقوق 
العمال والحفاظ عليها،  وهو الشـعار الأول الذي كان يتصدر أي تصريحات وزارية 

وأي لافتات وشعارات بيع القطاع العام لرجال الأعمال .
والمثيـر في هـذه القضية أن الدعـوى القضائيـة أقامها محافـظ الغربية ووزارة 
القـوى العاملـة ورئيس اللجنـة النقابية للعمـال،  بينما تجاهلت جهات الاسـتثمار 
والشركة القابضة التابعة لها هذه القضية برغم مسؤولياتها في الرقابة على تنفيذ 
عقـود البيع لحماية المصانـع وتطويرها والحفاظ على العمـال وحقوقهم،  وكما هي 
العـادة دائما تتـوارى هذه الجهات المسـؤولة عن شـركات قطاع الأعمـال وتختفي 

بعيدا.
إن هذا الحكم رسالة قوية لرجال الأعمال المصريين والأجانب بالإحالة للمحاكمة 
والحبـس عندما يتحدون القانون ويهدرون حقوق العمال بمصانعهم وشـركاتهم،  

كما أن حقوق العمال لا تسترد بالمظاهرات والاعتصامات فقط ولكن بالقانون».

الخلفية العائلية لوزير التعليم أحمد زكي بدر
وفي هذا الكفاية اليوم، لأن زميلنا في «المصري اليوم» أحمد الصاوي كان مستاء 
جـدا خوفا مـن ان أتجاهل هجومه يوم السـبت على وزير التربيـة والتعليم وقوله 
عنـه: «لم أكـن أتفق مع زملائـي الذين كانوا يركـزون على الخلفيـة العائلية لوزير 
التعليم أحمد زكي بـدر، باعتباره نجل أكثر وزراء الداخلية إثارة للجدل، وصاحب 
أشـهر وقائع صدام مع الصحافة والشـارع السياسـي، وأيضاً صاحب قصة خروج 
مثيـرة من الـوزارة، بعد أن نقلت الصحف عنه تصريحات سـاخنة ومسـيئة لكثير 
من أطراف العمل السياسـي والحكومـي في حينها، وبألفاظ شـعبوية جداً، جعلت 

الدولة تبادر بالتخلص منه.
لذلـك لـم أندهش حين عيّـن عدداً مـن لواءات الشـرطة السـابقين فـي الإدارات 
المختلفـة، يمـارس هـذا الهوس الأمنـي مـع الصحافة، وأزمتـه مع محـرري التعليم 
انعـكاس واضـح لهـذه الأزمة النفسـية المسـتمدة من تجربـة والده مـع الصحافة، 
وتتأكـد مـن كل ذلـك عندما تعـرف أنه يـزرع كاميـرات المراقبة في كل مـكان حوله، 
وكاميـرات المراقبـة فـي حد ذاتهـا ليسـت عيباً، وإنمـا حـين تربطها بهـذا الهوس، 
وتكتشـف أنه يزرع مثلها في أتوبيسـات الوزارة التي تنقل الصحافيين في جولات 
الوزير، وإعلانه أنه يمتلك «سي دي» لمحرري التعليم وهم ينتقدونه في الأتوبيس، 
كل ذلـك يؤكـد لـك أن الرجل فـي حاجة إلى من يسـاعده علـى التخلص، مـن الآثار 
السلبية التي خلّفتها عملية الإطاحة بوالده في شخصيته، والتي تركت عنده نوعاً 

من العداء غير المعلن للصحافة».

اتهامات لقوى داخل النظام بإشعال ازمة القضاة والمحامين.. مطالبة الشرطة بتطهير صفوفها من المنحرفين

علمانيون يطالبون الدولة بمنع البابا من إقامة دولة قبطية.. وهجوم على مجلس لحقوق الإنسان لعدم ادانته مقتل خالد سعيد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن مظاهرات للمحامين وإضراب وإشتعال الموقف بينهم وبين القضاة 
من جديد بعد ان بدأت عملية تهدئة بينهم بسبب حكم محكمة استئناف طنطا تأجيل النظر في قضية اتهام المحاميين ايهاب ابراهيم ومصطفى فتوح 
بالاعتداء على مدير النيابة والحكم بحبس كل منهما خمس ســنوات الى جلســة بتاريخ الرابع من الشــهر القادم مع اســتمرار حبســهما، وإعلان 
نقيب المحامين حمدي خليفة رفض الخطابين اللذين كتبهما المحاميان واعتذرا فيهما لمدير النيابة، وزيارة جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب 
الوطني وأمين أمانة السياســات ورئيس جمعية جيل المســتقبل عزبة هريدي في حي الوايلي بالقاهرة لتوزيع المســاكن على ســكانها في المشروع 
الذي ســاهمت فيــه محافظة القاهرة ووزارة الأوقاف والجمعية، وقد لوحظ انه رغم مصاحبة وزير الإســكان لجمــال الا ان الصحف الحكومية لم 
تركز على صوره كما كانت تفعل من قبل، وذلك بسبب الأزمة التي يتعرض لها والمطالبة بإقالته بعد قرار الرئيس إلغاء الصفقة التي عقدتها شركة 
بالم هيلز المملوكة له ولابن خالته رجل الأعمال ووزير النقل الســابق محمد منصور لشــراء المشــروع الســياحي على بحيرة ناصر المعروف باســم 
جزيرة آمون من شــركة مصر - أســوان بســعر مضحك. كما نشــرت الصحف عن إعلان وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين في مجلس 
الشــعب عن ســداد جميع شــركات قطاع الأعمال ديونها للبنوك، وتحقيقها أرباحا، وضخ أموال في عدد من مشروعاتها، وسبحان ربك انه مقلب 
القلــوب ومغيــر الأحوال من حــال الى حال، لأن نفــس الوزير هو الذي قاد مع غيره حملات لبيع كل شــيء، وأحدثها شــركة عمــر أفندي، وحيث 
تقــدم صديقنا المهندس يحيى ببلاغ ضده للنائب العام قالت عنه أمس زميلتنا الجميلة بـ»الدســتور» أميرة جاد: «تقدم المهندس يحيى حســين عبد 
الهادي المنســق العام لحركة لا لبيع مصر، وعضو ســابق بلجنة تقييم عمر أفندي ببلاغ للنائب العام - الأحد - ضد كل من الدكتور محمود محيي 
الدين وزير الاستثمار، والمحاسب هادي فهمي، الرئيس السابق للشركة القابضة للتجارة، وكل أعضاء اللجان المشاركة في عملية بيع عمر أفندي، 
وأعضاء الجمعية العامة للشــركة القابضة للتجارة الذين أقروا بيع عمر أفندي بتهمة إهدار المال العام من خلال تســليم شــركة انوال مشتري عمر 
أفندي فروعا وعقارات غير مدرجة بكراســة الشــروط والمواصفات، ولم يشــملها عرض المشــتري، ولا تقييم الشركة، وأشــار البلاغ الى ان مذكرة 
التحكيم التي قدمتها القومية للتشــييد والتعمير المســؤولة عن ملف عمر أفندي عقب حل الشــركة القابضة للتجارة الى لجنة التحكيم بعد إقامتها 
دعوى تحكيم مضادة للدعوى التي قدمتها انوال لمطالبه القومية للتشــييد والتعمير بسداد حوالى مائة وخمسين مليون جنيه كنصيب للشركة من 

الخسائر التي حققها عمر أفندي».
ونشرت الصحف عن استقبال السيدة سوزان مبارك مدير الاونروا وعضوات مؤتمر البرلمانيات العربيات، ورئيس مجلس إدارة شركة آي. بي. 
ام العالمية، واكتشاف مدينة فاريس القديمة عاصمة الهكسوس تحت أرض منطقة تل الضبعة بمحافظة الشرقية بواسطة بعثة نمساوية، واصدار 
المحكمة الاقتصادية حكما ضد الشــركة الهندسية للســيارات بغرامة مائة ألف جنيه لرفضها استبدال سيارة باعتها وفيها عيوب فنية او رد ثمنها 
كما طالبتها ادارة جهاز حماية المســتهلك وألزمتها المحكمة برد مبلغ الســيارة، وقيام الدكتور محمد البرادعي بالمشــاركة في وقفة احتجاج صامتة 
في الأســكندرية احتجاجا على مقتل الشــاب خالد ســعيد، وزيارته دار الخير للأيتام. ورغم معرفته الأماكن التي يتردد عليها البرادعي فإن زميلنا 
وصديقنا عمرو ســليم تصنع عدم معرفته لها، كما ظهر أمس من رســمه في «المصري اليوم» وكان عن شــاب وفتاة يسألان بوابا عن عنوان جمعية 
التغيير، فقال لهما: - بتســألوا عن الجمعية الوطنية للتغيير اللي كانت هنا ؟ اتنين بدقون خدوها وطلعوا يجروا، وهو يقصد المحظورة - آســف - 

الإخوان المسلمين. والى بعض مما عندنا. 
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تركيا تصبح اكثر تطرفا ولكنها بالمقابل تتربع على زعامة الشرق الاوسط وهذا ليس سيئا لا لامريكا ولا لاسرائيل

بدلا من بحث مبادرة السلام العربية التي اخذت في التلاشي فإن حكومة نتنياهو منشغلة بقائمة مشتريات ربات البيوت في غزة

عكيفا الدار
حفيداتـي  الـى  أنظـر  عندمـا  احيانـا، 
الصغيرات، أفكر بالجد بيبي. ألا يتسـاءل أيضا 
جد شـموئيل أي دولة سيخلفها جيلنا لجيلهم؟ 
الاحفاد يجعلون «المستقبل» من توقع سياسي، 
اجتماعـي، أو اقتصـادي، الـى مفهـوم ملموس 
مفعم بالمسـؤولية. أفلا يسـأل بنيامين نتنياهو  
نفسه ماذا يفعل كي يضمن أن يعيش حفيده او 
أبناؤه في دولة يهودية وفي مجتمع ديمقراطي؟ 
أيحتمـل أن الرجـل، الـذي أخـذ على نفسـه في 
المرة الثانية المسـؤولية العليا عن مصير الرؤيا 
الصهيونية، يؤمن بأن الزمن وانعدام الفعل من 

جانبه يعملان في صالح الجيل القادم؟ 
الخطاب الدراماتيكي الذي ألقاه في حزيران 
(يونيو) الماضي في جامعة بار ايلان، بعث أملا 
في أن يكون بيبي قد بدأ يتحرر من قيود الماضي 
والتغلب علـى هيبة أبيه الاصلاحي. وقد توجه 
الـى الفلسـطينيين كمـن يتوجـه الـى جيـران، 
وليـس اعداء، ودعاهم «الى منح جيلنا الشـاب 
مكانـا يحسـن العيش فيـه»، والعمـل معا على 
تقدم حل الدولتين للشـعبين، اللتـين يكون لكل 
منهمـا علمها وحكمها. وقد عرض تقسـيم البلاد 
في مركز رؤياه السياسـية. زعيم اليمين تحدث 
عـن إقامة دولـة فلسـطينية الى جانـب الدولة 
اليهوديـة بصفتهـا مصلحة صهيونيـة، وليس 

كرد اضطراري على ضغط خارجي.
التـي مـرت منـذ ذاك الخطـاب  فـي السـنة 
«التاريخـي»، لـم يولـد أي طفـل اسـرائيلي او 

فلسـطيني، بما فـي ذلـك الوليد شـموئيل، الى 
مكان يحسـن أكثر العيش فيه. المفاوضات على 
حل الدولتـين أصبحت مسـاومة تفصيلية على 
حـي آخـر فـي الضفـة الغربيـة وبيت آخـر في 
شـرقي القـدس. وبـدلا مـن البحث فـي مبادرة 
السلام العربية من العام 2002، والتي أخذت في 
التبدد، فان الحكومة  تنشـغل بقائمة مشتريات 
ربـات البيـوت فـي قطـاع غـزة. معظـم الجهـد 
والزمن لدى اصحـاب القرار مخصصان لاطفاء 
الحرائق فـي العلاقات مع الأسـرة الدولية. فلا 
يكفـي أنهـم لا يتقدمون في حل النـزاع، بل انهم 
لا ينجحـون حتى فـي ادارتـه كمـا ينبغي وفي 

الحفاظ على ما هو قائم.
كل طفـل جـرب ركـوب الدراجة يعـرف بأنه 
اذا مـا كـف المـرء عـن الـدوس فسيسـقط عـن 
الدراجـة. زعيـم اسـرائيلي يتخلـى عـن تقـدم 
المفاوضـات لتحقيق حل الدولتـين، يقضي على 
أحفـاده، وربمـا ايضا علـى ابنائه، حـل الدولة 
ثنائيـة القوميـة. ليس هذا سـيناريو رعب آخر 
ليسـرويين غريبي الاطوار، فقدوا ايمانهم برب 
الوضع الراهن؛ موشيه أرنس، المعلم السياسي 
الأول لنتنياهو، ذاك الذي عينه في 1984 ملحقا 
سياسـيا في السفارة في واشـنطن، يدعي بأن 
الحـل الواقعـي البديـل الوحيد لتقسـيم البلاد 
هو فرض سيادة اسـرائيل على الضفة الغربية 

ومنح جنسية للسكان الفلسطينيين.
رغـم ان كل الوثائـق الرسـمية التـي وقعت 
عليها اسـرائيل تقضي بأن قطاع غـزة والضفة 
هما «وحدة واحدة» فإن أرنس «شطب»، بشكل 

أحـادي الجانـب مـن الميـزان الديموغرافي 1.5 
مليون من سكان القطاع.

ولكن حتـى لو قبلنا بتوقعه هذا، فانه عندما 
تأتي سـاعة شموئيل ليتجند الى الجيش – فان 
معظـم أبنـاء جيله فـي يسـراطين (كل الحقوق 
على الاسـم محفوظة لمعمر القذافي) سيؤمنون 
بالله وبمحمد نبيه، أو بسـمو قوانين الشـريعة 
بنظـام  أو  الدولـة،  قوانـين  علـى  اليهوديـة 
الابرتهايـد البشـع والمنعزل. وهو سـيحيا، الى 
جانب أحفـاد محمود عباس (اذا مـا بقوا هنا)، 
فـي دولـة ممزقـة بـين متزمتـي ديـن المسـلمين 
ومتزمتـي ديـن اليهـود. وعاجلا سـيصبح هذا 
المعسـكر أغلبية مطلقة، ولـن تتدخل اي محكمة 
عـدل عليا فـي تعليـم الأجيـال القادمـة لاعداء 
التقـدم والديمقراطية. لا تصدقون؟ في القدس، 
عاصمة اسـرائيل، لـم تعد هنـاك اغلبية لليهود 

الذين يؤمنون بسيادة كنيست اسرائيل.
منذ خطـاب بار ايلان درج شـمعون بيريس 
علـى ان يعـد كل ضيـف الـى مقر الرئاسـة (في 
الزمـن الاخير – بتردد أكبر)، بأن نتنياهو يفهم 
حجم «المسؤولية التاريخية» الملقاة على عاتقه. 
هذا ليس كليشـيهاً منتفخـاً: أفعاله وقصوراته 
فـي الاشـهر القادمـة سـتؤثر ليـس فقـط علـى 
اسـرائيل 2010. عندما سـيلعب الجـد بيبي مع 
شـموئيل الصغير، عليه ان يعـرف بأن ألاعيبه 
للبقاء في السـلطة هـي رهان عديم المسـؤولية 

على مصير الأحفاد.

هآرتس 2010/6/21

الاعيب نتنياهو

تركيا تحتل مكان ايران وضمنيا تهدد قوتها

ألوف بن
رئيـس وزراء تركيـا رجـب طيـب اردوغـان 
يمكنه ان يرفع اشارة النصر الكبيرة. فالأسطول 
التركي الى غزة وان لم يصل الى القطاع وتسعة 
من الاتراك قتلوا، الا انه حقق هدفه: فقد دفع الى 
الانهيار الحصار الاسـرائيلي على «حماسـتان». 
بيـان المجلـس الـوزراي ليـوم أمـس وضـع حدا 
للإغـلاق المدني على غـزة، والذي كان فرض قبل 

ثلاث سنوات، مع سيطرة حماس على القطاع.
العراب الثانـي الذي تلقى الحظـوة على رفع 
الاغلاق كان الرئيس الامريكي،  باراك اوباما. فقد 
نشـر البيت الابيـض بيانا رحب فيه بالسياسـة 
الاسـرائيلية الجديدة تجاه غـزة. ولكنه اوضح 
الكثيريـن  لدعـوة  «اسـتجابت  اسـرائيل  بـأن 
فـي الاسـرة الدوليـة»، او بلغة اقل دبلوماسـية 
بقليل، خضعت للضغط الذي وصل الى مسـتوى 
لا يطـاق وفضلت فتـح المعابـر للبضائـع المدنية 
ومـواد البنـاء، بدلا من ان تتعرض الى الشـجب 

بل واسوأ من ذلك. 
علـى نتنياهو ان يشـرح الان لمـاذا انتظر الى 
ان علقت اسـرائيل في ورطة الاسـطول، بدلا من 
ان يعلـن عـن التسـهيلات قبـل بضعة اسـابيع. 
لديه تفسـير، يعرضه بالتأكيد امام لجنة تيركل: 
اسـرائيل بـدأت فـي إعـادة فحص الاغـلاق قبل 
ان يبحـر الاسـطول التركـي، ونتنياهـو أيد منذ 

البداية السياسة التي أقرت أمس.
نتنياهـو قـال فـي النقاش الـذي أجـري قبل 
الاسـطول انه يجـب تغيير نظـام الاغلاق، وبدلا 

مـن «قائمـة ايجابية» لما هو مسـموح ادخاله الى 
غـزة – كما هو متبـع حتى الان – انتهـاج «قائمة 
سـلبية» لما هو محظـور. وقدر بـأن تقييد ادخال 
البضائـع المدنيـة والدمـى لا يشـكل ضغطا على 
حمـاس ويؤدي الى تـآكل في مصالح اسـرائيل، 
التي هي منع تهريب السـلاح والابقاء على تفوق 
أخلاقي. وكان نتنياهو قدر في حينه بان الاغلاق 
لا يسـاعد غلعاد   شليط لانه يخلق حالة من عدم 
التماثـل الاخلاقي. حماس يمكنها ان تبرر أسـره 
المتواصـل ومنـع الزيـارات لـه، بالضائقـة التي 
يلحقها الاغلاق. وتحرير   شـليط منوط بعناصر 

اخرى.
ولكـن في الحياة لا يكفي ان يكون المرء محقا، 
او ان يقـدر الوضـع علـى نحـو سـليم. التوقيت 
هام بقـدر لا يقل عن ذلك. القيادة السياسـية في 
اسرائيل لم تسارع الى ان تقرر تغيير السياسة، 
وبالتأكيـد لـم تقـدر بـأن عملية وقف الاسـطول 
سـتنتهي بقتـل تسـعة اتـراك. النقاشـات دارت 
بكسل، الاغلاق استمر مثلما كان – والان واضح، 
حتى للقيادة الاسرائيلية، بان الاسطول التركي 

سرع القرار بتغيير السياسة.
الاسـاطيل  اسـرائيل  فـي  يتوقعـون  والان 
التالية ويأملون بأن تمنح التسـهيلات اسرائيل 
مظلة دبلوماسـية لايقافهـا. ولكن حتى لو تحقق 
خسـرت  الحكومـة  فـان  المتفائـل،  السـيناريو 
النقـاط، ونتنياهـو بـدا مـرة اخرى كمـن يتخذ 
القرارات فقط تحت الضغط الكبير وبعد ان يدفع 

الثمن السياسي. 
هآرتس 2010/6/21 

الأسطول انتصر
■ منذ بداية الســنة دخل الى اسرائيل 5291 متسللا عبر الحدود المصرية، معظمهم من ارتيريا 
والســودان – أقل بقليل من عدد المهاجرين، الذين يصلون الى اسرائيل حسب قانون العودة. هذا 
ما يتبين من تقرير مركز البحوث والمعلومات في الكنيســت، والذي نشرت تفاصيله في «هآرتس» 
أمس. الغالبية الســاحقة من المتســللين، نحو 80 في المئة يعتبرون طالبي لجوء، غير قابلين للطرد 

بسبب التخوف من الخطر المحدق بحياتهم اذا ما اعيدوا الى بلادهم الأصلية.
المهاجرون الجدد من افريقيا انضموا الى نحو 20 الف متســلل يعيشــون في اسرائيل منذ الان 
(المعطيــات الدقيقــة موضع خلاف). واظهــر التقرير أن التســلل يتواصل بوتيــرة متزايدة، أكثر 
مــن ضعفين منه في الســنة الماضية. وتفيد المعطيات بانه نشــأت في اســرائيل طائفة جديدة من 
الافريقيــين مكانتهم القانونية تكســبهم حقوقا في العيــش والعمل، التعليــم والصحة. بصفتهم 
طالبــي لجوء تحــق لهم الحماية التــي توفرهــا مأمورية اللاجئــين التابعة للأمم المتحــدة، فانهم 

سيمكثون في اسرائيل فترة طويلة بل وربما يستقرون فيها ايضا.
فــي هذه الظروف فان الحكومة وســلطات الدولة مطالبة بأن تفهم الواقع الجديد وأن تســتعد  
لمقتضياته. حتى الان اعتبر التسلل من مصر مشكلة أمنية في أساسها، وكذا الحلول التي طرحت 
لها كانت من النوع الأمني: تســييج الحدود الجنوبية وزيادة الرقابة على طولها. ولكن هذه كانت 
كلمات فارغة. السياج لم ينشأ، قوات الأمن والشرطة لا تنجح في منع التسلل، وعلى أية حال، كل 

رد مستقبلي لن يساعد المهاجرين الذين دخلوا اسرائيل ويعيشون في النقب أساسا.
الهجرة من افريقيا ليســت مشكلة أمنية، بل اجتماعية. نشوء طائفة فقيرة من المهاجرين بدون 
خدمات اجتماعية مناســبة، يرفع مســتوى الخطر بالأزمات، الجريمة، العنف، اســتغلال العمال 
والتجارة ببني البشر. تقرير مركز البحوث في الكنيست حذر من ظواهر الامراض الاجتماعية في 

اوساط المهاجرين الجدد، وشخص سياسة غير موحدة تنتهجها الوزارات الحكومية تجاههم.
وبدلا من تجاهل موجة المهاجرين من خلال تصنيفهم كـ «متســللين غير قابلين للابعاد» خارج 
احصائيات سكان اسرائيل، فان على الحكومة ان تفهم حجوم الظاهرة وتنسيق جهود السلطات 
ذات الصلــة، لمنع نشــوء جيب من الضائقة جديد في اســرائيل. دحر الموضوع في أســفل جدول 

الأعمال لن يؤدي إلا الى مفاقمة المصاعب في المستقبل.
أسرة التحرير
هآرتس 2010/6/21

طائفة جديدة في اسرائيل

اسرائيل بسياساتها تخدم منتقديها ومعارضيها ولذلك فقدت قدرتها على المناورة وعلى توجيه خطواتها الى حيث تشاء

اذا اتصلتم سيستجيبون في غزة
كارنيه الداد

لجنة التحقيق الرسمية التي فحصت معالجة مقتلعي غوش قطيف وشمال السامرة روت لنا ما سبق 
لنا ان عرفناه: معالجة المبعدين مخجلة. حكومتا شـارون وأولمرت تلقتا توبيخات شـديدة. مواطنون 
هم ملح الارض، حسـب تقرير اللجنـة، بنوا بلدات مفتخرة بعمل كد، معدل البطالة في أوسـاطهم كان 
صفرا، أقاموا مشـروعا زراعيا حديثا ومزدهـرا معظم انتاجه مخصص للتصدير، أبناؤهم تجندوا الى 
الوحدات المختارة، عاشـوا كابوسـا لم ينته بعد: الطرد، الهدم، البطالة، اللجوء. كم من الشر والغباء 
ضـروري من أجـل ابقاء هؤلاء اللاجئين على حالهـم. البيروقراطية والمصاعـب تراكمت في وجوههم. 

صراعات ليست لهم اضطروا فجأة الى الانجرار الى داخلها.
لماذا؟ لماذا لا يشق لهم الطريق، يزاح لهم الحاجز من أمامهم، بحيث يتمكنون من اعادة تأهيل أنفسهم 
من الصدمة الفظيعة لطردهم من قبل جيشـهم هم؟ لو أرادت الحكومات لكان بوسـعها أن تحرص على 
كل واحـد وواحـد من هؤلاء اللاجئين. هذا هو الدور الاخلاقي لمن يطرد – اذا كانت لا تزال لديه ذرة من 

الاخلاق – ألا يرتاح وألا يسكت الى ان يكون هناك حقا حل لكل مستوطن.
زوجي، شلومو بشان، تربى معظم حياته في غوش قطيف. وقد طرد من بيته حين كان ابن 25. ولما 
لم يكن هناك حل لكل مسـتوطن، لا للمدى البعيد، ولا للمدى القصير ايضا، فان حبيبي، الذي قبل يوم 
كان يسـكن في بيت، وفي محيطه عائلة واصدقاء وذكريات، اضطر الى النوم على مدى شـهر ونصف 
الشـهر في رواق فندق. اذ لم يكن أحد يهمه أمره. بعد شـهر ونصف الشـهر طرده من هناك عامل أرمني 
فـي ذاك الفندق. عندما سـأله زوجـي كيف انه هو، الذي مر بأفظع من كل شـيء، ليسـت له دولة وهو 
لاجىء في جوهره يطرد انساناً آخر، اجابه ذاك الارمني: كل هذا صحيح. ولكن يوجد لي بيت وسرير 
أنـام فيه. اما أنت، الذي توجد لك دولة وجيش، فقد طردت من قبلهما. الان انصرف.  معظم مؤيدي فك 
الارتباط تابوا منذ الان. معظم الجمهور بات يرى بأن الطرد لم يحل أي مشكلة أمنية. وتشهد على ذلك 

حملة «رصاص مصبوب» والصواريخ المتطايرة من خلف الجدار.
كمـا أنه لم يحسـن لوضعنـا الدولي – وتشـهد على ذلك الاسـاطيل الـى غزة والـروح الاعلامية – 
اللاسـامية التي تهب لتنقلها الى الشـاطىء. لماذا اذن هدموا 25 مجتمعا وجعلوا سـكانها لاجئين؟ لماذا 

اهانوهم حتى التراب؟ فهل ببساطة، لكراهية المستوطنين؟
لدي سـجل لارقام الهواتف القديمة للمناطق. لا زلت أسـتخدمه احيانا. فـي هذه الاحيان أحاول ألا 
أفتح بالخطأ صفحة كفار دروم او نفيه دكاليم، غانيه طل او رفيح يم، مراغ أو نيتسر حزاني، بدولح او 
غديد، حومش او شانور، نتساريم او آلي سيني، أو أيا من تلك المجتمعات التي محيت، وتناثر سكانها 

وهم «لاجئون في وطنهم» كما يعرفهم القاضي متصا.
هذه الصفحة في سـجل ارقام الهواتف هي شـهادة فظيعة على مجتمـع كان ذات مرة مجتمعا حيا، 
كانـت لـه بلد وحديقـة وجنينة، والأمهـات كانوا يلتقـين الواحدة بالاخـرى بعد الظهـر ليثرثرن وفي 

السبوت كانوا جميعا يرتدون الملابس الجميلة ويذهبون الى الكنيس.
هذا المجتمع لم يعد قائما. 25 مجتمعا كهذا لم تعد قائمة. واذا ما اتصلتم بأحد الارقام، لن يكون هناك 
مـن يجيب. ولكن في مكان في غزة سـيرن الهاتف. وهذا الرنين هـو الذكرى الحية في القلب الجريح لـ 

8500 لاجىء، يعيشون الان معنا.
هآرتس 2010/6/21

شالوم يروشالمي

«نحــن نحافظ على الحشــمة حتــى اقصى 
حدود القدرة الانسانية»، قال لي الطالب الديني 
ابراهام لوريا من عمانويل في طريقه الى سجن 
معسياهو. لوريا هو رجل من حسيدية سالونيم 
(حلقــة دينيــة). هــذه الحســيدية معتدلة جدا 
فــي مواقفها من الدولــة وتلزم بالمشــاركة في 
الانتخابات ولكنهــا متزمتة في العلاقات بينها 
وبين نفســها. في اعقاب قــرار القاضي ادموند 
ليفي سيصبح رجال الحسيدية متطرفين ايضا 
في مواقفهم من السلطة، لفرحة رجال ناطوري 
كارتــا وامثالهــم، الذين يجتذبــون الجميع الى 

الخارج. 
مــن يعــرف حســيدية ســالونيم يفهــم لماذا 
الديــون التــي اخذوهــا على انفســهم تــكاد لا 
تكون معقولة. الحســيد من ســالونيم لن يسير 
مع زوجته في الشارع بحكم الحشمة؛ الحسيد 
من ســالونيم ســيبعث بزوجته وعشرة أطفاله 
الــى الباص المســمى «حــلال»، وســيجلس مع 
قدميــه الــى الاعلى فــي المقاعد الاماميــة. وهو 
لــن يتوجه اليهــا وهي لــن تتوجه اليــه، الا في 
حالة فداء حقيقية للنفس. حســيد سالونيم لن 
يتحدث حتى مع حماتــه. فهو بصعوبة يعرفها 

بل واحيانا لا يعرف كيف تبدو.
حســيد ســالونيم المتمســك بمبادئــه يرفع 
نظارته عن عينيه حين يسير في الشارع حتى لو 
لم يكــن يرى الطريق – المهــم الا يقع في خطيئة 
النظر الى امرأة غريبة. الحسيد لن يروي لبناته 
بــان امهن حامــل، بل انها فــي «حالة خاصة». 

ومع قدوم اليوم ســتعود الــى البيت مع الوليد، 
والاخــوة والاخــوات ســيعرفون بانهــا ذهبت 
لتتلقى هدية من الســماء. ما يبدو لرجل متدين 
او علمانــي بانه شــوفينية خنزيرية هاذية، في 
نظر حسيدي ســالونيم هو فريضة كبرى. ولم 
نقل بعد كلمة عن اداب اللباس المتشددة، قواعد 
الحلال وطــرق التعلم. وحتى الفطيــرة المربعة 

في الفصح هي أسوأ من أكل المخمر. 
من ناحية حســيدي ســالونيم، الحريديون 
الشرقيون هم اناس دون في السلم كونهم غير 
مســتعدين لان يقبلوا قواعد الســلوك المتشددة 
هــذه. الشــرقي الذي لم يصبح حســيدا يجلس 
مــع زوجته وأطفاله في منتصف باص الحلال. 
الشــرقي العادي لــن يترك عائلتــه يوم الجمعة 
مســاء ليذهب الــى الصلاة مــع الحاخام حتى 
ضــوء الصباح. الشــرقي ســيضع على نفســه 
خرقــة عادية، وليــس خرقة مــن الصوف فوق 
القميص، مثل الحسيد من ســالونيم. الشرقية 
ســتضع علــى رأســها خرقــة وليــس باروكــة 

غريبة. 
في عمانويل المشــكلة مضاعفة. الشرقيون، 
اضافة الى كل المشــاكل، فانهــم ايضا تائبون. 
من ناحية حســيدي سالونيم، فان هؤلاء اناس 
اشــكاليون ومحبطون، تســاقطوا من اماكنهم 
السابقة، اعتمروا قبعة سوداء وجاؤوا للسكن 
بــين ظهرانيهــم لاســباب اقتصادية اساســا. 
العالــم الحريــدي غريب عليهم. عالم ســالونيم 
غريب وعجيب لهم. وبالعكس ايضا. عاليا جدا 
الاحبــاط لدرجــة ان الاهالــي اقامــوا كما يذكر 
جدار الابرتهايد في وســط بيت يعقوب. عندما 

لم يجــدِ هذا فان طائفة بنات شــلومو فرت الى 
بني باراك. 

للقاضي ليفي لم يكن هناك خيار. كان ينبغي 
لــه أن يبعث الناس الى الســجن على مــا بدا له 
كتمييــز طائفــي وكتحقير للمحكمــة. وقد فتح 
جروحا ترافــق الحريديين منذ مئات الســنين. 
هذا العالم يعيش على الانتقائية ويحب الفصل 
القبلــي بــين الســاحات، الشــقاق، احســاس 
التفــوق، المراتبيــة. الاشــكنازي لن يتــزوج من 
شــرقية، الا اذا كان معوقا او كبيرا في الســن. 
حســيد ســالونيم لن يأخذ عروســا مــن بنات 
اهــرون. فهــن يعتبرن اغيــارا الواحــد في عين 
الاخر. حسيد غور سيجتهد الا يختلط مع امرأة 
من فيزنتس وهكذا دواليك. في اســفل الســلم 

سيكون دوما التائبون.
ومــاذا ســيحصل الان؟ قــرار القاضي ليفي 
يوحــد الجميع ضــد الدولــة وقوانينهــا ويبعد 
الطائفــة  العــام.  الجمهــور  عــن  الحريديــين 
الحريدية المتطرفة نشــرت أمــس بيانات أثبتت 
فقط الحســيديات الاخرى التي آمنت بالسلطة 
الصهيونية. والان هذه تتدخــل لهم في التعليم 
يســتجيب  لا  ومــن  اللبــاب،  مواضيــع  وفــي 
يرســل الى الســجن. «في المرحلة التالية رجال 
ســالونيم، الذيــن كانوا معتدلين جدا بالنســبة 
للدولة، سيتكلمون الايدش فقط وسيتجاهلون 
العبرية وسيرتبطون بحسيدية ساتمر المناهضة 
للصهيونية»، قالوا امس في الشارع الحريدي. 

المتطرفون انتصروا. فك الارتباط اكتمل.

معاريف 2010/6/21

فك الارتباط اكتمل
عوزي برعم

أعرف انه في الخلاف السياسـي بين اليسار 
والوسـط، فـإن ميـل أغلبية الشـعب فـي هذه 
المرحلـة هو الـى اليمين أكثـر منه الى اليسـار. 
وكديمقراطـي، يتعين علـي أن أقبل هذا كحقيقة 
ناجـزة، ولكن كإنسـان أعتقد أنني أشـعر أكثر 

فأكثر بأني لا أفهم ما يسمى «الرأس اليمين».
قرأت في نهاية الاسبوع أن رئيس الائتلاف، 
زئيـف الكـين، ادعى بانـه لا يوجـد أي ضر في 
انسـحاب حـزب العمـل مـن الحكومـة اذ هكذا 
سـيكون ممكنا ضـم الاتحـاد الوطنـي وممكنا 
استئناف البناء في المستوطنات. مفهوم أني لا 
أتفق معه في طريقه، ولكن احساسـي بشـأنه، 
كسياسـي كبير يمثل الكثيرين، سيىء جدا – لا 

أفهمه. 
هل رئيس الائتلاف حقا يعتقد بأن البناء في 
المسـتوطنات يوقفه حزب العمـل؟ هل من يمنع 
ضـم الاتحاد الوطني هو حـزب العمل؟ الوضع 
هو ان اسرائيل تعيش اليوم أزمة دولية خطيرة 
لم تشهدها منذ سنوات، وعزلتها ليست مشكلة 
تكتيكية، او مسـألة عابـرة. فالحديث يدور عن 
مشـكلة اسـتراتيجية صعبة وأليمة. اسـرائيل 
ومعارضيهـا،  منتقديهـا  تخـدم  بسياسـتها، 
وعليه فقد فقدت قدرتهـا على المناورة وقدرتها 

على توجيه خطواتها الى حيث تشاء.
البناء في المستوطنات لا يمكنه ان يستأنف 
بأي شكل وتحت أي غطاء. فهذه لم تعد مشكلة 
البؤر الاسـتيطانية التي تنبغـي ازالتها. تركيز 
العالم في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات 
عميـق لدرجة ان القـرار باسـتئناف البناء في 
أيلول (سـبتمبر) سـيكون بمثابـة اعلان حرب 
صغيـرة علـى العالـم بأسـره. فليـس اوبامـا 
وحده وليس سـاركوزي وحده وليس ماركيل 
وحدهـا هـي الموضـوع – الموقـف منـا يحتـدم 
وينتقـل من دولـة الى أخرى. مـن حيث الموقف 
منا، من شـأننا أن نشهد تجربة جنوب افريقيا، 

فيمـا وضعنا الاسـتراتيجي اسـوأ مـن وضعها 
لاننا محوطون بدول تحاول نزل الشـرعية عن 
اسـرائيل. لا ينبغي لنـا ان نبحث عن ائتلافات 
تعـزز الحكومـة فـي الكنيسـت ولكـن تضعـف 
اسرائيل في العالم. افيغدور ليبرمان والاتحاد 
الوطني هما منتجان لهما مشـترون من الداخل 
ولكن ليس لهما من يشتريهما في الخارج. ما هو 
مفروض على رئيس الوزراء الان ليس تشكيل 
ائتـلاف يمينـي متصلب، بل ادخـال كاديما الى 
الحكومـة وخلـق سياسـة اسـرائيلية واقعيـة 
وصحيحة؛ سياسـة تعيد الى اسـرائيل القدرة 

على المبادرة وليس القدرة على الرد فقط.
لا أعـرف الـى أيـن يتجـه رئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو. لا أتسـلى بالاوهـام فـي أن 
ألا  آمـل  ولكنـي  مثلـي،  تمامـا  يفكـر  نتنياهـو 
يكـون يفكر مثـل زئيف الكـين، وانـه يفهم بأن 
الرياضيـات الداخلية للسياسـة الاسـرائيلية 

هي سهم مرتد الى نهر الرياضيات الخارجية.
شـعبه  تجـاه  مسـؤول  وزراء  رئيـس  كل 
ودولته في  الحاضر وكذا بالنسـبة للمستقبل. 
وعليه فثمة منهم من دخلوا الى رئاسة الوزراء 
مـع مواقـف معينـة ولكنهـم عملـوا علـى نحو 
مغايـر في ضوء الواقع. ايهـود اولمرت لم يصل 
الى رئاسـة الوزراء مع المواقـف التي خرج بها 
منهـا. وكذا مناحيم بيغن لـم يصدق بأنه يصل 
الى سـلام اول لدولة اسرائيل بثمن باهظ بهذا 
القـدر. التغيير في مواقفهما نبع من اسـتيعاب 
الشـاملة.  الصـورة  ورؤيـة  المسـؤولية  ثقـل 
نتنياهو هو الآخر وصل الى رئاسة الوزراء في 

لحظة تغير فيها الواقع الدولي. 
دوره هو فـي انقاذ السـفينة المؤتمن عليها، 
وحتـى لو كانـت كل البدائـل التي يقـف أمامها 
صعبة – فان البدائل الافضل هي تلك التي نأخذ 
فيهـا نحن المبـادرة بروح الواقعية السياسـية 

من عهد دافيد بن غوريون.
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حصان تركي
شموئيل روزنر

قبل اربع سـنوات تقريبا، شـبه خلد، 
اجتمـع بعـض مـن مستشـاري الرئيس 
جـورج بـوش كـي يقـرروا مـا العمل مع 
تركيـا. ليـس نقاشـا نظريـا، بل مسـألة 
موضعيـة كانـت علـى جـدول الاعمـال. 
ضباط اتـراك على مسـتوى عـال طلبوا 
الاستيضاح ماذا سـيكون موقف الادارة 
اذا مـا وقـع فـي تركيـا انقـلاب – اذا مـا 
اسـقط الجيش الحكم الديمقراطي، الذي 

هو ايضا اسلامي. 
المواقف انقسـمت، ليس بشكل دقيق، 
حسب المفتاح التالي: مكتب نائب الرئيس 
ريتشـارد تشـيني مال لتأييـد الضباط، 
وزارة الدفـاع ترددت، فـي مجلس الامن 
القومـي كانـت المواقـف منقسـمة، ولكن 
فـي وزارة الخارجية، كالصخرة المنيعة، 
جلسـت كوندوليزا رايـس وأعلن بأن لا 
امل فـي أن تدعـم الولايـات المتحدة مثل 
هذه الخطوة. قاطعة، حازمة، فقد أقنعت 
الرئيس: تركيا هي النموذج للديمقراطية 
الاسـلامية. هذا ليس لطيفـا دوما، ليس 
سـهلا دومـا ولكن هـذا هو الموجـود. اذا 
كان الرئيس يؤمن بان مسـتقبل الشرق 
الاوسـط ديمقراطـي فـلا مفر امامـه غير 
البث للضباط الاتراك لرسـالة واضحة: 
الانقلاب لن يتلقـى الدعم. وبكلمات أكثر 
فظاظة: اذا ما وقع انقلاب فسنتعاطى مع 
النظام الجديد مثل النظام القديم لصدام 

حسين في العراق. 
رايس منشغلة الان في اخراج الكتاب 
الاول مـن أصل ثلاثة تعهدت بكتابتها في 
السـنوات القريبة القادمـة. قصة عائلية 
عن طفولتها السـعيدة فـي الباميا. رأيها 
في تركيا لـم يتغير. روايتهـا للقرار اياه 
يمكـن ان يقـرأ فقـط فـي الكتـاب التالي 
عـن ولايتهـا فـي مجلـس الامـن القومي 
وفـي وزارة الخارجية. في هـذه الاثناء، 
سياسـة  منهـا  واشـنطن  اسـتخلصت 
تركية متجلدة، متصالحة، منشـغلة منذ 
اسبوعين بكثافة بإعادة تقييم العلاقات. 
قضيـة الاسـطول كانـت احـد المحفـزات 
الـى ذلك، ولكن اكثر بكثيـر منها محاولة 

الوسـاطة التركيـة – البرازيليـة حيـال 
ايـران والقـرار التركـي للتصويـت ضد 
مجلـس  فـي  الثالثـة  العقوبـات  جولـة 

الامن. 
ها هي رواية ثلاثة من نزلاء العاصمة 
الامريكية لما حصل عشية التصويت اياه. 
الاولـى: «الادارة اعتقـدت حتى اللحظة 
 – سـيمتنعون»  الاتـراك  بـان  الاخيـرة 
بشـكل  تقديرهـا  فـي  اخطـأت  بمعنـى، 
حتـى  أملـت  «الادارة  الثانيـة:  مطلـق. 
اللحظة الاخيـرة بان يمتنـع الاتراك» – 
بمعنى اعتقدت بـان هناك احتمالاً  ولكن 
هذا لن يكـون مضمونا. الثالثة: «الادارة 
طلبـت حتـى اللحظة الاخيـرة ان يمتنع 
الاتـراك» – بمعنى، اعطت فقـط احتمالا 
متدنيـا لمثـل هـذا السـيناريو، ولكنها لم 

تتنـازل عـن محاولة اقنـاع أنقـرة. وها 
هـي الرواية التـي لم انجح في سـماعها 
واشـنطن  الـى  القصيـرة  الزيـارة  فـي 
الاسـبوع الماضـي: «الادارة عرفـت بـان 
الاتراك سـيصوتون ضد القرار». وذلك، 
رغم أنه في واشنطن تجول غير قليل من 
الاشـخاص الذين عرفوا مسبقا بان هذا 

هو السيناريو الاكثر احتمالا.
كتلتـان  الادارة  فـي  تتجـول  الان 
تتناكفـان بينهمـا. واحـدة تقـول: حان 
الوقـت للجلـوس والتفكير كيـف يجبى 
مـن الاتـراك ثمـن علـى الوقاحـة، علـى 
الرفـض، علـى العدوانيـة. حـان الوقت 
للمبالغـة،  لا  الامريكيـة  القـوة  لاظهـار 
ولكن لاطـلاق تلميح واضـح – كي يفهم 
اردوغـان بانـه توجـد مع ذلك حـدود لما 

يمكـن ان توافـق الولايـات المتحدة على 
احتماله. 

ولكـن توجد ايضا كتلـة ثانية، تتابع 
عـن كثـب المحللـين الذيـن يدعـون بان 
صعـود تركيـا جيـد لامريـكا، وبشـكل 
ضمني لاسـرائيل ايضا. في يوم الجمعة 
جامعـة  مـن  اكاديميـان  نشـر  الماضـي 
برنسـتون مقالا فـي «نيويـورك تايمز» 
هـذه  فـي  الاساسـية  النقـاط  يتضمـن 
الفكرة. وهو يقـول كالتالي: صحيح ان 
تركيـا متطرفة أكثـر الان، ولكـن بفضل 
السياسـة الجديدة فانها تجعـل الدولة 
زعيمة في الشرق الاوسط. مهما بالغتم، 
ومهما بدت من بعيد كصديقة أقل، لطيفة 
اقل، متعاونة أقل، فـان الزعامة التركية 
تبقى افضل بكثيـر للولايات المتحدة من 

الزعامـة الايرانيـة. علـى أي حـال، اذا 
كان الفلسـطينيون يرفعـون علما تركيا 
السـوريون  كان  واذا  ايرانيـا،  وليـس 
يتصادقـون مـع الاتـراك، وليـس فقـط 
مـع الايرانيين، فثمة في هـذا بركة. ومن 
يعتقـد ان التقـارب التركـي مـن ايـران 
هو مشـكلة، يفوت القصـة: تركيا تحتل 
قوتهـا.  تهـدد  وضمنيـا  ايـران،  مـكان 
ينصتـون  اسـلفنا،  كمـا  الامريكيـون، 
باهتمام لهـذه النظرية. لعله لانه يوجد 
فيهـا ذرة منطـق، لعله لانهـا اكثر راحة 
بكثيـر لأوبامـا. اذا كانـت صحيحة، فلا 
ينبغـي لـه أن يحطـم الـرأس لمعرفـة ما 

العمل مع تركيا. 
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زلمان شوفال

خلافــا للمتشــائمين فــي اوســاطنا، 
فان دولــة اســرائيل يمكنها ان تســجل 
لنفســها عــدة انجازات هامــة في المجال 
عــن  الحديــث  ويــدور  الدبلوماســي. 
انجازات تجاهل  الاعلام معظمها، سواء 

عن عمد ام عن غير وعي.
هكــذا مثــلا وافقــت الادارة الامريكية 
الــوزراء بنيامــين  علــى صيغــة رئيــس 
الاســطول  أحــداث  لفحــص  نتنياهــو 
الى غــزة، وقضت بــان «يجب الســماح 
لاسرائيل، مثلما لكل أمة اخرى، التحقيق 
في الاحداث التي تتعلق بأمنها الوطني». 
لهــذه النتيجة التــي توصل اليهــا البيت 
الابيض مع اســرائيل، ســبقت مباحثات 
مكثفة استندت اساسا الى الصيغة التي 
بالطبع،  يحتمــل،  اســرائيل.  اقترحتهــا 
ان واشــنطن ايضــا غير معنية بتشــكيل 
لجنة عــن الامم المتحــدة وذلــك لان مثل 
هــذه الســابقة مــن شــأنها ان تضر في 
اخرى.  وســاحات  افغانستان  سياقات 
ولكــن مجــرد الاتفــاق مع اســرائيل هو 
مؤشر على أن واشــنطن والقدس اتفقتا 
فيمــا بينهما على أن قضية غولدســتون 
المعركــة  فــي  وبالمناســبة،  تتكــرر.  لــن 
الدولية والعربية مــن أجل الغاء الاغلاق 
علــى غزة تحظى اســرائيل بالتعاون من 
جانب الولايات المتحدة وهذا ايضا تطور 

ايجابي.
ومن هنا الى جبهــة اخرى: العقوبات 
علــى ايــران. لــن نبحــث هنا فــي القيمة 
العمليــة لهــذه العقوبات، ولكــن لا ريب 
انها خطــوة، وان كانت رمزية وصغيرة، 
في الاتجاه الســليم. حتى اتخــاذ القرار 
لــم يكــن الجميع واثقــين من أن روســيا 
والصين ســتصوت الى جانب مشــروع 
القرار لتشديد العقوبات. وها هي لخيبة 

أمل ايــران وحلفائها، تركيــا والبرازيل، 
وقفتا الى جانب مشروع القرار.

واذا ذكرنــا روســيا، فمــن المناســب 
أن نشــير الى أن الــروس بالتأكيد اوفوا 
بتعهدهم لرئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الا يــزودوا ايــران بصواريــخ اعتــراض 
جــوي كانــت ايــران طلبــت الحصــول 
عليهــا. وانا على قناعة بانه ســيكون من 
بين القــراء من يعجب بان قرار العقوبات 
دخل الى قائمة الانجازات الاســرائيلية، 
إذ يجــب ان يعزى هــذا الانجاز للولايات 

المتحدة. 
هــذا صحيح، ولا يوجــد، بالطبع، أي 
نية، للتقليل من الدور الحاسم لواشنطن 
في هذا السياق – ولكن سواء النجاحات 
السياســة  مجــال  فــي  الاخفاقــات  ام 
الخارجية لا تتحــرك بالضرورة فقط من 

جهة واحدة.
كما أن من يدعي بان الحديث يدور عن 
حالة «مهمة الاولياء قام بها آخرون» فانه 
ملزم بان يسأل نفسه اذا كان في الحالة 
موضع البحث التقســيم بــين «الاولياء» 
و»الاخرين» هو بالفعل واضح جدا. فهل 
ربما يــدور الحديث عن طرفين هما واحد 

في هذه الحالة؟
وعلــى أي حــال، ففــي كل مــا يتعلق 
بالمواضيع الحرجة الاخرى، فان الاختبار 
الاساســي لا يــزال امامنــا. التصويــت 
الامريكي في الشــهر الماضي في المؤتمر 
النووي للــدول الموقعة علــى ميثاق منع 
نشــر الســلاح النووي (NPT)، والذي 
وجهت فيه ســهام النقد تجاه اســرائيل 
وحدهــا، كان بالتأكيد مفاجأة مقلقة من 

جهتنا.
سيتعين على اســرائيل أن تعمل على 
الموضــوع في الاشــهر القريبــة القادمة، 
وفي اللقــاء القريب بــين الرئيس اوباما 
ورئيس الوزراء نتنياهو ســتكون حاجة 

لحكمــة وكفــاءة كبيرتــين جــدا لتعطيل 
الضرر الذي سبق ان وقع، ومن شأنه أن 

يقع، في هذا الموضوع الحساس.
لــم  الفلســطيني  الموضــوع  أن  كمــا 
يشــطب، بالطبع، عــن جــدول الاعمال. 
فمع ان احدا لا يتوقــع نتائج حقيقية من 
«محادثات التقــارب» الحالية، الا أنه في 
شــهر ايلول (ســبتمبر) القريــب القادم 
ســتقف اســرائيل علــى مــا يبــدو امام 
ســيناريوهين محتملين. إمــا، كما ترغب 
اســرائيل، ستبدأ مســيرة من المحادثات 
المباشــرة (وهذه لا تؤدي الى أي شــيء 
اذا مــا بقي الفلســطينيون على مواقفهم 
ادارة  تقــرر  ان  أو  الحاليــة)،  المتطرفــة 
اوبامــا بانه فــي ظل غيــاب احتمال بان 
يتوصل الطرفان بنفسيهما الى اتفاقات 

بينهما، فانها ستطرح خطة خاصة بها. 
فــي واشــنطن يســود رأيان فــي هذا 
الســياق. من جهــة هناك مــن يدعي بان 
على الولايــات المتحدة بالفعل أن تحاول 
فــرض خطــة خاصــة بهــا. ومــن جهــة 
اخــرى، هناك من يرد بانــه على أي حال 
لا يوجــد أي احتمــال فــي أن تنجح مثل 
هذه الخطــوة، وبالتالي من الافضل عدم 
الشــروع فيها على الاطلاق، وذلك ضمن 
امــور اخــرى بســبب الثمن السياســي 

الباهظ الذي قد تجبيها. 
اســرائيل لا يمكنهــا أن تتعامــل بــلا 
مبالاة تجاه أي مــن هاتين الاحتماليتين، 
وبشــكل خاص ليس للاحتمالية المتعلقة 
بخطة امريكية مبادر اليها – خطة ينبغي 
الافتــراض بانهــا ســتكون فــي معظــم 
تفاصيلها اقرب الى المواقف الفلسطينية، 
بشــأن القدس، الحدود والمســتوطنات، 
منهــا الــى مواقــف اســرائيل. وعليــه، 

فينبغي لنا أن نستعد.

اسرائيل اليوم 2010/6/21

تجربة غولدستون لن تتكرر
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عبد الله كرمون ٭

التأثر طبيعي ولكن الشائن هو طمس الأثر:

كيف يسرق كاتبٌ أعمالا لم تُكتب بعد؟
■ لو لم يكن الباحث بيير بايار من الذين يستمرئون 
تعقب المسـتعصي في الكتابة والأدب لما أفرد للسـرقات 
الأدبيـة المبحث الذي أصـدره عند دار مينـوي، خاصة 
أنه قد تناول، من قبل، مواضيع تصب في نفس المسعى، 
مخصصا لهـا كتبا قائمة بذاتها، مثـل تقصيه في قضية 
قتـل شـخصية روجي أكرويـد لدى شكسـبير، أو حول 
تشـكيكه في مـدى فعالية تحريات شـرلوك هولمس، أو 
حـول كل رهانـات القراءة. أما السـرقات التي تشـغله 
اليوم فليسـت مـن تلك المتعارف عليهـا، وإنما قصد بها 
تلك التـي يرتكبها كاتب معين في حق ملكية آخر متأخر 
عنه في الزمن. لذلك عنون الكتاب ب»السرقات الأدبية 

عن استباق». فماذا يعني بذلك؟
إذا كانـت السـرقة فـي مجـال الأدب تعنـي انتحال 
كاتـب لأفكار كاتب آخر، عاش وكتب في مرحلة سـالفة 
عنـه، أو معاصـرة له، فإن بييـر بايار يتحـدث عن أمر 
آخـر هو عكـس ذلك تمامـا. بمعنـى أن كاتبا عـاش في 
القرن الثامن عشر يمكنه حسب فرضية بايار أن يسرق 
أفكـار كاتب آخر يعيش في أيامنا. لذلك يصبو بايار في 
كتابـه، ضمن أهدافـه الأخرى، إلى تأمـل مفهوم الخلق 
الأدبي، بشـرحه لكيف أن كاتبا معينا يمكنه أن ينفصل 
عن معاصريه ويسـتلهم أفكاره من أعمال سـوف تأتي، 
ولـم تنجز بعد، أو لـم يخلق بعد كتابها. يـرى بايار أن 
كبـار المبدعـين، ما يشـكل ضعفهـم وقوتهم فـي آن، هم 

سارقون عن استباق!
غيـر ذلـك، لا يـرى أي حـرج فـي أن يتأثـر كاتـب، 
ويسـتلهم أفكار آخر متقدم أو متأخر عنه، وذلك بشكل 
جزئي أو بشـكل تام، لأن العيب كله في نظره هو في أن 
يخفي أحـدٌ منا ذلك متى أتاه. ومِن ثـم، يحق للباحثين 
إذن أن يـردوا المِلـك، بكـل حـزم، لمـن هـو لـه وبـدون 

لجاجة.

تاريخ السرقات الأدبية عن استباق 
   

   بـدأ بيير بايـار، ليؤكد فرضيته هـذه، بقوله الذي 
لا يخلو مـن دعابة مضمرة، أن أولئك الذين اسـتعملوا 
لأول مـرة مفهـوم «السـرقة الأدبيـة عـن اسـتباق» قد 
اسـتلهموا، قبل نصف قرن مـن الزمن، مبحثه هذا، غير 

أنهم لم يستغلوه، حسب تعليله، كما يليق بهم. 
لكنـه سـرعان ما تـدارك الأمـر، ووضح أنـه لابد أن 
يعلـن، خاصـة فـي كتـاب يطمـح إلـى رد الاعتبـار إلى 
تصـور معـين للاسـتقامة الفكرية، عن مصـدر مصطلح 
يشـكل عصبه، وهو المفهوم السالف الذكر، بأن اعترف 

بأنه لم يكن هو من أبدعه، ولا يدعي ذلك بتاتا.
يصـرح بأن نصيبـه من الجهـد يتركز فـي كونه هو 
من منـح للمفهوم سـعة وقيمة كبيرتين، ربمـا لم ينتبه 
إليهمـا حتى الذيـن ابتكروه. كمـا أنه مكّن، بسـبب كل 
الاسـتنتاجات التي سـوف يخلـص إليهـا بالتالي، من 
التجديد الجـذري لمفهومنا لـلأدب ولتاريخه، وبتغيير 

الطريقة التي دُرّس بها وما تزال.
الذيـن ابتدعـوا مفهـوم السـرقة عـن اسـتباق هـم 
بحـق الملتفون حول جماعـة ما يمكن ترجمته ـ بشـكل 
غيـر دقيق ـ بورشـة الأدب الكامن، لأنهم يسـعون إلى 
اسـتغلال مفهوم «الإرغام أو العائـق» من أجل التحفيز 
علـى كتابة أدبية مفتوحة علـى كل الإمكانيات، انطلاقا 
مـن فـرض عائـق معـين عليهـم بغيـة شـحذ ملكاتهـم 

الإبداعية. 
ريمون كينو وفرونسـوا لوليوني هما اللذان أسسا 
تلـك الجماعـة وانضـم إليهمـا، ضمـن آخريـن، إيتالو 
كالفينـو وجـورج بيريك. وقـد أصدر هـذا الأخير كتابا 
يشـكل مثالا ملائما للتدليل على هذه الورشـة الأدبية، 
وهـو «الاختفاء»، أجبر فيه نفسـه علـى تلافي الحرف 
الخامس في الأبجدية الفرنسية (e) على طول الكتاب، 
على ما في ذلك من مشـقة كبيرة نظرا لمركزيته، وما في 

تجنبه في الكتابة من صعوبة شائكة.
على أن مفهوم السـرقة عن اسـتباق قـد ورد في طي 
البيانين اللذين نشرتهما هذه الجماعة، إذ ذهب أعضاء 
هـذه الأخيـرة إلى أنـه يحدث لهـم أن يكتشـفوا بعض 
الأفكـار لدى كُتـاب ينتمون إلى الماضي، بـل أحيانا إلى 
ماض سـحيق، في الوقت الذي يعتقدون فيه، من قبل، 
أنهـم هـم أوائل من خطـرت لهم فـي الأذهـان. لكنهم لا 
يرون لـدى أولئـك الكتاب نوايـا مبيتة لأن يسـتلهموا 
أعمالا أدبية مسـتقبلية. بغض النظـر عن تلك الملاحظة 
التـي ذكرها جاك جويه، وهو من نفس الجماعة، عندما 
زعم أن الشاعر ألفريد دو ميسيه؛ المتقدم عنهم قد سرق 
أفكارهـم، وجـلاء ذلـك فـي مثال بيتـه الشـعري حول 
«الطرق علـى القلب موطـن العبقرية»، في إشـارة إلى 
فكرتهـم حول الإرغام وفرض قواعد صارمة على عملية 
الإبـداع. لأنهـم لا يأخذون ـ مـا يأخذ عليهـم بايارـ نية 
الانتحـال الإرادية مأخذ الجـد؛ إذ يتحدثون عن مجرد 
تشـابه اعتباطي بين نصين. ما جعل مفهوم السرقة عن 
اسـتباق محـدودة التطبيـق لديهم، لأنهم ليسـوا على 
دراية نظرية بها، كما لـم يتمكنوا من التنظير لها. لذلك 
يحيل بايار على تسـاؤله المسـبق عن إمكان أن يكونوا 
قد اسـتلهموا أفكاره، لأن من طبيعة المسـتلهِم ألا يكون 

علـى معرفـة رفيعـة بالعمـل الذي يسـتقي منـه، مثلما 
تُشْكل عليه، أيضا، أسسه النظرية.

     ماذا تعني السرقة عن استباق؟

عمـد بايـار إلى تدقيـق معنى السـرقة عن اسـتباق 
بخـلاف أصحـاب الورشـة الأدبيـة الذين لم تـبنْ لهم، 
سـاعتها، معالِـمُ المفهوم بعـد. لذلك اختـار أن يقدم لنا 
مثالا على ما يقوله، مشيرا إلى أن فولتير قد استلهم في 
القـرن الثامن عشـر، وفي إحدى حكاياتـه تقنيات أحد 
كتاب القرن التاسـع عشـر، ألا وهو كونون دويل. ومن 
دون أن أعـرض تفاصيـل نص «زاديـغ» لفولتير فليس 
من الممكن عدم ملاحظة قوة الشـبه بينه وبين تحريات 
شـرلوك هولمس؛ خاصة في «كلب آل باسـكرفيل». أكثر 
من هذا ففولتير يخفي فعلته، ما يشـكل أكبر سمات هذا 
النوع من السـرقة، فهو لم يذكر كونون دويل ولا أشـار 
إلى مصدر إلهامه. ذلك أن أهم السـارقين عن استباق لم 
يُكشـفوا قط نظرا لندرة أدوات التحري والكشف. على 
أن معظم الكتب هي سـليلة سرقات سواء أكانت عادية 

أو عن استباق.
      

   نصوص كبرى ونصوص صغرى

يواصـل الباحـث مهمتـه بخصـوص الوصـول إلى 
ضابـط تقعيدي، وليـس فقط إجرائيـا، للحيلولة دون 
الخلـط بـين مصطلحـي، بـل فعلـي، السـرقة الأدبيـة 
المتعارف عليها والسـرقة عن اسـتباق، مـن غير إعمال 

الحس الذاتي كأداة وحيدة للتعرف عليهما.
أورد لهـذا الغـرض إذن نصـا، لا يمكـن لمـن يعـرف 
كتابـة مارسـيل بروسـت عـن كثـب، إلا أن يـرى فيـه 
واضحةً ملامحُه وتأملاتـه حول فكرة الزمن ـ المرتبطة 
بمشـروعه الأدبـي ـ وحيـث «يوجـد محفوظـا الجـزء 
الأساسـي فـي الكائن»، كما سُـجلت فيه آلية بروسـت 
حـول التذكر الـلاإرادي. غير أن النص ليس لبروسـت 
ولكنه مأخـوذ من رواية لغي موباسـان، قد نقول عنها 
إنهـا مغمورة نوعا، تدعى «قوي مثل الموت»؛ روايته ما 

قبل الأخيرة، وقد نشرت سنة 1889.
نجد فـي النص عناصـر كثيرة ـ مثـل «وصال ماض 
ظننا أنه مفقـود نهائيا»ـ مبثوثة في «البحث عن الزمن 

الضائع» الذي لم يُنشر كتابه الأول إلا سنة 1913. 
ما العمل إذن؟ فموباسـان لم يذكر بروست أبدا. ولا 
يذكر هـذا الأخير موباسـان إلا بشـكل عرضـي. فلماذا 
يفضـل بايـار إذن أن يتحدث عن سـرقة عن اسـتباق، 
ولا يحسـم الأمر بالقول بأن بروسـت هو الذي استلهم 
عمل موباسـان الذي سـبقه؟ لقد طرح بايار نفسه هذا 
السـؤال، لذا فالجواب عنه ليس يحرجـه، لأنه هو من 
خطط لذلك منذ البدء. يردّ أن الأمر لا يمكن إلا أن يتعلق 
بسرقة عن اسـتباق، ذلك أولا لأن موباسان لم يكن قط 
مـن كُتاب بروسـت المفضلـين. ثم ان هناك وسـيلة أكثر 
فعالية للحسـم في الأمر، تكمن في السـعي إلى تفحص 
النصين والتسـاؤل حول اي منهما يشكل النص الأهم، 
وايهمـا هو النـص الثانـوي؟ أو، يقترح تحديـدا آخر، 
إذا شـئنا، ايهمـا هـو النـص الكبيـر واي منهمـا النص 

الصغير؟
لا يتسـلل الباطـل إلـى مـا قالـه بايـار عندما أشـار 
إلـى أنه لا ينكـر أن تكون موضوعة الزمن قد اسـتبدت 
بموباسان أيضا، لكنها لا تشغل لديه المكانة المهمة التي 
شـغلتها، كما يعلم الجميع، لدى بروست. ومادام الأمر 
كذلـك فإن بايار يميل أكثر إلى القول بأن موباسـان هو 
الذي أعلن قدوم بروست، من القول بأن هذا الأخير هو 
الـذي ذكّرنا بموباسـان. فإذا اعتبرنا نص موباسـان، 

السـابق في الزمن، نصا صغيرا وجعلنا نص بروسـت 
كبيـرا ومهمـا، على الرغـم من أنه جـاء متأخـرا، فذلك 
راجع إلى أهمية موضوعة الزمن في النص الثاني وفي 
مجموع عمل بروسـت أكثـر منه لدى موباسـان؛ حيث 

خطرت فقط كمجرد تأملات عابرة.
 السـرقة الأدبية عن اسـتباق ترى الأمـور هكذا، من 
دون أن يعنـي ذلك مقارنـة بين قَدْر الكاتبـين، عكس ما 
تبلـور فـي مفاهيم السـرقة الكلاسـيكية، حيـث يكون 
دائما النص الذي يُسـتلهم منـه عظيما وبالتالي كبيرا، 
ويكـون النص الـذي يُنقل إليه ضعيفـا وصغيرا. لذلك 

نرى الآية معكوسة هنا.
يتدخل بايار مرة أخرى في تحريه الذكي متسـائلا: 
ألا يمكـن أن يكـون بروسـت قـد تعـرف بمجـرد صدفة 
عابـرة على نص موباسـان، وغـاب الأمر عـن جهابذة 
الـى سـجل السـرقات  النقـد، وفاتنـا إذن أن نحيلـه 
الأدبيـة العاديـة. لكنه سـرعان مـا يبطل جـدوى ذلك 
الاسـتنكار، مشـيرا إلـى أن التمادي في ذلك التشـكيك 
كفيـل بإبعادنا عن تملي الأهم وهـو الصيرورة الهائلة 
لتحـولات النصوص. فنص موباسـان موضوع الجدل 
نص لم يوجد قبل بروسـت! إذ أنعشه فقط بعد كتابته 
لـ»البحث عن الزمـن الضائع»، بل جعله، كما أكد بايار 
ذلـك، «بروسـتيا». فـوق ذلـك، اقتـرح بايـار أن هناك 
وجودا محتما لنصين لموباسـان، واحد لـم ننتبه إليه، 
وآخـر اكتشـفناه بعد قـراءة بروسـت، وهو ما سـماه 

بالنص الثالث.

  اختلاس متبادل بين طرفين

لـم يـراوغ بايار لمـا أعلـن أن كاتبي قصة العاشـقَين 
تريسـتان وإزوت (بيغول، قد يكون كتبها ما بين 1150 
آخـرون  عُـرف  وإن   1173 حوالـي  وتومـاس  و1190 
ككتاب لنفس القصة)، التي تشـبه (فـي حدود معينة) 
قصـة مجنون ليلـى والمنتمية إلى العصر الوسـيط، قد 
اسـتلهما التيـار الرومانسـي، مثلما اسـتلهم رواد هذا 
الأخيـر بدورهم قصـة العصر الوسـيط هـذه. وبما أن 
مكانـة كل طـرف منهمـا مهمـة فـي موضوعـه فإنـه من 
العسـير بمكان اتخاذ قرار صائب بخصوص من سـرق 

ماذا؟ وممن؟
يتفق الجميع حول تحديد تاريخ ظهور الرومانسية 
فـي أوروبا، إذ يتـم حصره عادة فيما بـين نهاية القرن 
الثامـن عشـر وبداية القـرن العشـرين. غيـر أن بايار 
يذكـر أن كاتبي (وإن كان هناك آخرون) أكبر قصة حب 
مشهورة ينتميان إلى العصر الوسيط، ما يدل إذن على 
أنهمـا احتالا على منظومة التسلسـل الزمني واسـتقيا 
أفكارهمـا مـن الرومانسـية ليضعـا قصتهمـا الخالدة. 
يريـد بييـر بايـار أن يسـجل بـأن الأمر يتعلـق بقضية 
سرقة عن اسـتباق، وذلك بجعل كُتاب العصر الوسيط 
يسـتلهمون تيار الرومانسـية؛ مشـيرا إلـى أن اقتران 
الحب بالموت مرورا بالمتعـة والتلذذ اللذين يخالطاهما 

لا نجد له أثرا في العصر الوسيط أبدا.
 التجـأ بايار مرة أخرى إلـى مفهومي النص الصغير 
والنـص الكبيـر كـي يحسـم فـي شـأن سـرقة كتـاب 
قصـة القـرون الوسـطى لفكـرة منتشـرة بكثـرة لدى 
الرومانسـيين، مشيرا إلى أن «تريستيان وإزوت» نص 

ثانوي بالمقارنة مع منجز الرومانسية. 
لـم يحسـم بايـار مع ذلـك في الأمـر؛ إذ رعـى صحة 
الأمريـن المتعلقـين أولا بسـرقة عـن اسـتباق، اقترفهـا 
كتاب قصة العصر الوسيط، ثانيا باختلاس متبادل في 
نفـس الآن. لقد تمكن العنصران مـن العمل معا، يدا في 

يد، وإن فرقتهما حواجز الوقت!
يريـد بايـار أن يؤكـد إذن أن ثمـة أشـباحا تجـيء 

وتختلـط بمداد الكاتـب كي تقـود إلهامه، فـإذا جاءت 
من الماضي سـميناها أرواح موتـى، وإذا أتتنا من الآتي 
أطلقنا عليها أرواحا مستقبلية، يستدعيها المبدع، بفعل 

قوة الكتابة، كي تنيره حول الآتي. 
                    

    عندما ينبئ الماضي عن كاتب قادم 

 إن أي كاتـب يمكن أن يبتدع الذين سـوف يجيئون 
من بعده، كي ييسـر على نفسه عمله الخلاق. لكن كيف 
يمكننا أن نتعرف في هذه الحال على سرقة مما قد يمكن 

أن يكون مجرد توهم سرقة؟
 كتب بورخيس مدافعا عن هذه المسـألة في إشـارته 
إلـى عـدة وجـوه مـن التـراث الإنسـاني، مثـل أخيـل 
باعتباره شـخصية كافكاوية، وكذا بعض العناصر في 
كتابـات برونـين أو ليون بلـوا، التي أعلنـت كلها ومنذ 

أزمان قدوم كاتب هو كافكا.
أن يختلـق كاتـبٌ الكُتـابَ الذيـن سـوف يأتون من 
بعـده هـو طريقـة أخرى للقـول بـأن الكاتـب يؤثر في 
قـراءة الكتـاب الذيـن سـبقوه، وذلك بأن يعطـي بعدا 
آخـر لنصوصهم، أو يحـدث لدى قراءتهـا وقعا مخالفا 
لما كانه من قبل، وذلك تحت وقع كتاباته الخاصة، التي 
قد تغير النظرة إليها بعده، مثال ما فعله بروست بنص 
موباسان أو الرومانسيون بقصة «تريستيان وإزوت». 
لأنه كما هو جلي «فكل قراءة تحدث خلخلة بالنصوص 

التي تتخذها موضوعا لها».
قد تتضاءل أهمية مفهوم السـرقة عن اسـتباق أمام 
المكانة التي احتلها ما سـماه بايـار بتأثير الماضي، غير 
أن هـذه الأخيـرة، كما يرى، لا تحسـم الإشـكالية التي 
يطرحهـا مبحثه الحالي. وإن كانت مهمـة، فإنه لا مانع 
من أن نستشـف من ورائها السـرقة عن اسـتباق، وإلا 

لاستغلها كثيرون لمواراة جُنَحهم.
نبه بايار إلى التنظير المهم لبول فاليري، الذي ذهب 
إلـى القـول بأن فيكتـور هيجو قد يمكن القـول عنه إنه 
تقدم راسـين مثلا. معنى ذلـك أنهما اسـتغلا كلاهما كل 
الإمكانيـات التـي توفرهـا اللغـة في تسلسـل تاريخي 
متـدرج لا مكـان فيـه للسـابق ولا للمتأخـر بخصوص 
المتتاليـة الزمنية المتعارف عليها، بل تناوبا باسـتمرار 
علـى التخضـرم والاسـتباق. وقـد أشـار إلـى حضور 
الآخرين، مثل رامبو في أزهار شـر بودلير مثلا، وليس 

صحيحا أن يكون الأول هو الذي سرق عمل الثاني.
 كتـب بايـار: «بالنسـبة للذيـن يجيئون مـن قبلنا، 
يمكننـا القـول بأننا وُجدنا بواسـطتهم، لأننـا مدينون 
لهـم، بطريقـة أو بأخـرى، بوجودنـا. لكنهـم مدينـون 
لنـا، في نفس الآن، بأن يظلوا حاضرين، بسـبب العمر 

الإضافي الذي نمنحه لهم».  
يفسح بايار المجال بهذا لاستنتاجه بأن في قلب هذا 
النوع من السـرقة عن اسـتباق خلقا أدبيا مهما؛ بمعنى 
أن بمقـدرة المبدع وهو يحاول تلافـي مثبطات وقته أن 

يفتح حوارا مثمرا مع سكان المستقبل!
       

    التسلل إلى قريحة الآخر

أورد بييـر بايـار، وبشـكل لطيـف، حادثـة انتحار 
فيكتـور تُوسْـك الفاجعـة ذات صباح مـن صيف 1919. 
بعد أن أبلغ فرويد، قبل يوم، بواسـطة رسالة مكتوبة، 
بأنه سـوف يتخلف عن اللقاء الأسبوعي لمحللي فيينا. 
ولمـن لا يعرف هذا الرجل فهو محلل نفسـاني شـهير قد 
عمل لسنوات زميلا مقربا من سيغموند فرويد. وعندما 
انتحر، في اليوم التالي لخطابه إلى فرويد كما أسلفنا، 
ما لا يوائم أبدا وضعيته الاجتماعية والعلمية، متجرعا 
الموت بشـكل مزدوج؛ شانقا نفسـه ومطلقا النار عليه؛ 

بأن أدخل المسدس في فمه وضاغطا على الزناد. 
لقد تم نسـيان تُوسـك بعيد انتحاره بقليل وبشـكل 
نهائي، حتى أعاد كاتب أمريكي هو بول راوزن الاعتبار 
لسـيرته. يبدو أن رائد التحليل النفسـي (فرويد) كان 
يستشـعر خوفـا كبيـرا من هـذا الرجل، ويحـاول على 
الـدوام إبعـاده عنه مـا اسـتطاع إلى ذلك سـبيلا. لكن 

كيف يُفزع توسك فرويد؟
يـرى فرويد أن توسـك هذا كان يسـرق أفكاره، ذلك 
أنه كان يحشـر نفسـه في عمـق سـيرورته الفكرية ثم 
يسـتلهم لـب تأملاتـه ويسـبقه إلـى الخلاصـات التي 
يسـتنتجها من كل ذلك. توسك يسـرق إذن فرويد وعن 
اسـتباق، بطريقة معقدة بكثير ممـا رأيناه أعلاه. وبما 
أن الأفكار ليست أجسام ثابتة وإنما هي حركية مخاض 
دائمة التبدل والتحول، فتوسك يتسلل بهذا المعنى إلى 
دماغ فرويد، ويسـتقي منه أفكارا في طور النشوء. من 
هنا يحسـم بايار في الأمر معتبرا ذلك الفعل سـرقة عن 
اسـتباق. على أن فرويد لا يمكن أن يدعي أنه سُرق منه 
شـيء غيـر موجود أصـلا، لذلك يـدع الأمور هكـذا، في 
قلق، تُسـحب منه بنـات ذهنه التي لم يصغهـا بعدُ كما 

يليق.
لاحظ بايار أيضا أن نيتشـه نفسـه قد تطلع إلى فكر 
فرويـد، الـذي تلاه بسـنوات واصطاد منه أهـم ما بنى 
عليه فلسـفته؛ على اعتبار مركزية الحياة اللاشعورية 

في العمل الفلسفي. 

٭ شاعر من المغرب

قراءة في مجموعات قصصية نسوية إماراتية:

شهرزاد.. بلا أقنعة ولا أسماء مستعارة
■ ربمـا لأنه ما من حاجة أصيلة لشـهريار كـي تحدث الحكاية، 
فقـد توقفت شـهرزاد عن الكـلام وبـدأت الكتابة، إنهـا تعيد، الآن، 
رواية العالم ورواية ذاتها بعين أخرى ليس من الممكن ربما قراءتها 
كمـا كانـت تفعل الجـدّات الطيبات... وكمـا كان يُروى على ألسـنة 
الرواة الشـفويين حيث تجري إعـادة إنتاج «العالـم اليومي» عبر 
الحكايا التي تحدث في العالم كل يوم. باتت شهرزاد الآن أكثر ميلاً 
إلى قول ذاتها بـ «أناها» دون الحاجة لذوات أخرى مسـتعارة أكثر 
ممـا أنها حقيقيـة، لم تعد شـهرزاد بحاجة إلى أقنعة أخرى سـوى 
اسمها الخاص ولا بحاجة إلى رغبة في البوح، بل هي أكثر ميلا إلى 

الرغبة في الصراخ.
ربمـا، يكون هـذا الأمر ملمحاً أساسـياً فـي القصة التـي تكتبها 
الآن القاصات الشـابات الإماراتيـات، وربما العربيـات إجمالا، إذ 
أنّ الحكاية ليسـت هي العالم أو ما يقوله الآخرون في العالم عنه، 
أي عن هذا العالم، بل هي الذات المفردة، تماما، المتنائية عن الوعي 
الجمعـي والغائبة عنـه والواعية بذاتها بوصفهـا منتجاً للحكاية، 
والقادرة على التحكم بمصائر الشـخصيات بأثر عميق من الثقافة 
الخاصـة والتجربة الشـخصية الأنثويـة وفقا لطابعهـا «العربي» 
«الاجتماعي» والمعايشـة اليومية لما هو حراك يومي وهضم كل ذلك 
فـي أتـون مخيلة ما، فذلـك كله هو الـذي ينتج الحكاية مسـرودةً، 
غالبا، على لسـان امرأة، فكما لو أنْ تكتب المـرأة قصة هو أن تعيد، 
المرأة ذاتها، الواقع اليومي بكل تفاصيله بناء على جملة أحاسيس 
ومشاعر أكثر مما أنْ يقام هذا الواقع بناء على وعي ذهني بضرورة 
تغييـر واقـع ما، كمـا كانت الحال سـائدة لدى العديـد من الحالات 
القصصيـة العربيـة النسـوية حتـى مطلع التسـعينات مـن القرن 

الماضي.
والحال أن الذات «الأنثوية» أو الذات بكل أنوثتها هي الساردة، 
وربمـا من هنا تجيء هـذه الوفرة في فعل القص عن النسـاء وعن 
عوالمهـن الخفيـة إلى حـدّ بعيد عـن عالـم الرجال، أضـف إلى ذلك 
الحديـث عـن الأطفال وعـن الغربـاء. فالغربـاء، هنـا، وربما على 
نحـو نـادر عربيـا، هـم كائنـات إنسـانية بالمجمـل، بل إنـه ما من 
موقف مسـبق، تقريبا، تجاههـم رغم كل ما تمرّ بـه المنطقة العربية 
مـن عذابات، بمعنـى أن الغرباء هنا ليس بـ «آخر» بل هو شـخص 
محض يجري التعاطف معه علـى هذا النحو أو ذاك وفقا لتفاصيل 
الحكايا وأسـاليب السـرد والانعطافات التي يشـهدها هذا السرد، 

إنه حكاية ما، باختصار.
ربما بسـبب ذلك يكـاد المرء لا يعثر على شـخصية وقد انقسـى 
عليها على هذا النحو أو ذاك، قد يجد المرء ذاتا، بوصفها شخصية، 
هـي التـي تواجه مصيرها القاسـي والعنيـد، إذا جـاز التوصيف، 
لكن في تضاعيف السـرد لا يجد المرء سـوى التعاطف وبدرجة أقل 

الحياد. 
فـي ضوء ذلـك، وفي ضـوء خبـرة متواضعة بالقص النسـوي 
الإماراتـي، ربمـا مـن المغامـرة القـول بـأن مـا تكتبـه القاصـات 
التقنيـة  الإشـكاليات  عـن  وبعيـدا  الآن،  الشـابات  الإماراتيـات 
السـردية فيـه، قد يأخذ مكانـة عربية مميزة به فيمـا لو جرى لفت 
الانتبـاه إلى ما يحدث فيه من تحولات راهنا. إنه، ببسـاطة، يذكر 
بتلـك الفـورة القصصية النسـوية التي حدثت في غيـر بلد عربي، 
كالأردن والعـراق، مثـلا لا حصـرا، مطلـع التسـعينات وأنجبـت 
تلـك الفترة قاصـات بالفعل لكـنّ غيـاب تأثيرهن عربيـا أمر يعود 

لإشكاليات لا مجال لذكرها هنا، لكن من الممكن تجاوزها هنا.
ما جرى ذكره سابقا ليس سوى أفكار محضة وليست خلاصات 
أو نتائـج قـارّة وثابتة، بل هـي قابلة للنفي والدحـض، وهي نتاج 
قراءة أولى في أربع مجموعات قصصية لأربع كاتبات قصة قصيرة 
إماراتيات: «أوراق امرأة»، لعائشة عبد الله، صادرة عن دار الرِقيّ 
في بيـروت، و»ضـوء يذهب للنوم» لابتسـام المعـلا و»وجه أرملة 
فاتنـة» لفاطمة المزروعي و»المـرآة» لمنى العلي، الصـادرة بثلاثتها 

أخيرا عن مشروع «قلم» – هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.
أوراق امرأة

ينطـوي هـذا العنـوان: أوراق امرأة، علـى ما يكاد يكـون رؤية 
باتت كلاسـيكية الآن باتجاه خلق عنوان، إذ أن عائشة عبد الله لا 
تحتاج من القص إلى غير القص فلا تجنح إلى ما هو شعري بل إلى 
سـرد الواقع، أي الحياة التي تعيشـها إمرأة عربية بكل تفاصيلها، 
كمـا هو دون تدخل من الفانتازيا أو دون الجنوح إليها. هنا الخيال 
يعيد إنتاج الواقع، لكن الواقع الأكيد والذي من الممكن حدوثه، كما 

هي أغلب القصة النسوية الإماراتية.
الواقع هنا هو ما تنطق به الألسنة ويدرج على الشفاة وتتناقله 
القلـوب، بمعنـى أن الواقـع هـو سـرد لأحـداث ووصف للأشـياء 
كمـا حدثـت وانتهت وليـس وصفا لحـراك اجتماعـي ينطوي على 
تحولات ما، مع الشخصيات، يشعر المرء أنه أمام شخصيات عادية 

من الممكن للمرء أن يلتقيها في الطريق.
علـى العكـس مـن ذلـك تمامـاً، عائشـة عبـد اللـه فـي قصصها 
القصيـرة جـدا، فهي تضع القـارئ أمام مسـتويين من السـرد، هو 
هنا في «القصيـرة جدا» أميل إلى الاختزال والتكثيف ربما بسـبب 
تلـك المعاينة التي توليها القاصـة لفعل التأمل بكل تجريداته بل إن 

قصتها أقرب إلى التجريد:
حالة سُكْر

لا تنكـروا ذلـك، كلُّ واحـد منـا سـكّير، ولـه خمـره التـي يتلذذ 
بشـربها، ذلك ما قاله لي الورق عندما أسـكرته الخمر المنسكبة من 

قلمي العتيق».
ضوء يذهب للنوم

أما مـا يلفت الانتباه لدى ابتسـام المعلا أنها تدخـل إلى، القصة 
التـي تريـد قولها، مـن مدخـل شـعري مثلمـا أن النثر لديهـا أنيق 
بوصفه جملـة بنى تركيبيـة ونحوية حتى لكأنها تشـعر بلذة هذا 

النثر أثناء ما تكتب وتعيد الكتابة.
هنـا، من غير الممكـن النظر إلى القصة بوصفهـا حدثا من الممكن 
تخيله أو من غير الممكن حدوث ذلك، ربما هناك زاوية أخرى للنظر 

للقصـة حيث مداخـل القص بطابعها الشـعري تؤسـس لحالة من 
التورط المباشـر في نسـيج السـرد إنما على نحو سيكولوجي، بما 

يعنيه ذلك من أن هذا الفعل هو مباغتة من نوع ما لقارئ ما.
واللافـت أيضـا أن الشـخصية السـاردة فـي قصـص الكتـاب 
تسـتخدم «الأنا» أكثر مما تستخدم «الذات» التي تتواجد في مقابل 
الآخر، إنها «أنا» تحمل دلالة سـيكولوجية أعمق، في حين هي ترى 
العالـم وتعيد روايته كاملا غير منقوص بل وعلى نحو لا يخلو من 

أثر في القارئ:
«عندمـا تبدأ بالثرثرة في كل شـيء، وتشـرح الصور ثم ترسـم 
الأغاني، وتعلّق الذكريات كقناديل فوق رأسك وتنشغل، بين ثرثرة 
وأخرى، بمراقبة ظلالها وهي تتأرجح على الجدران فهذا يعني أنك 
تحـاول جاهدا أن تضع كفك على فم الوقـت إذ يهمّ بالتثاؤب». هذا 
هو مدخل القصة التي تحمل العنوان: iPod. فضلا عن ان عنوان 

الكتاب كله هو: ضوء يذهب للنوم.
وجه أرملة فاتنة

لكـن فاطمـة المزروعـي تـرى العالم مـن وجهة نظر أخـرى، هي 
بالفعـل مثيـرة للانتبـاه، فهـي كمـا لـو أنهـا لا تعيـش الحكايا بل 

تتلصص على الحياة من ثقب في باب. 
إنها تقتنص حكايا تعيد كتابتها بقَدْر كبير من المشـاعر في بناء 
الشـخصية والالتواءات المفاجئة في الحدث نفسـه، بحيث يحدث 
هـذا الأمر هكـذا على نحو عفوي كمـا لو أن امرأة ما هـي التي تدير 

الحدث – السرد في هذا العالم لكن وفقا لما ترى وتحسّ.
واللافت أيضا أن فعـل المراقبة أو التلصص على الحياة هو فعل 
مؤثر في التمظهرات السـردية ليس في «وجـه أرملة فاتنة» بل في 

أغلب القصص.
لكـن، قصة «كان الصوت يأتـي من بعيد» مختلفـة في المزاج بل 
وفـي منحاهـا التجريبـي، تأخذها القاصـة على نحو أنهـا نوع من 
«اللعـب» عندمـا يعني ذلـك أن اللعب هو نوع مـن التجريب، فتبدأ 
بعد العنوان مباشـرة باستكماله بحيث أصبح العنوان ليس عتبة 

للدلالة بل عتبة للقول، للحكي وللسرد:
«كان الصوت يأتي من بعيد – العنوان، وفي السطر الأول:

وكنت أعـرف مصدره، وكنـت متيقنا من أنه يأتـي من هناك من 
حيث ذلك المنزل القديم».

المرأة 

وأخيـرا، تميل منى العلـي إلى تحليل الحدث أكثـر من توصيف 
وقائعـه وكذلك في بناء الشـخصيات، لكنها، بعـد ذلك، تجنح إلى 
إحـداث نوع من المفارقة في «قفلة» قصتهـا على نحو ما نصف قفلة 
قصيدة، لكن المفارقة هنا تحتاج إلى دراسة أخرى من خارج أدوات 
القراءة الانطباعية، كهذه القراءة، او حتى أدوات النقد الأدبي ربما 
إلى أدوات الدراسات السيكولوجية للشخصيات كما للحدث الذي 
ليس بحدث واقعي تماما بل هو نفسـي وحلمي ويحتاج إلى إعادة 
قـول وتفسـير، لنأخذ مثلا قصتـي «المقهى» و»النقطة»، سـنجد أن 

منى العلي في كتابها لا ترسم الواقع بل ترسم حدثا تتخيله:مرآة
ما بالها هذه النقطة تحاول تحاول زحزحة دائرتها خارج نطاق 

خطوطها المائية؟
تتمرد على طبيعتها لتقذف بنفسها عليّ.

هاي أنتِ!
ماذا تريدين مني؟

تلطخيننـي ببرودتـكِ، دعيني أتلذذ برائحة السـمك الذي يحك 
لي أنفي ليذكرني أن وقت الغداء قد حان».

تعيش  لا  أنها  لو  كما  تبدو  قصصها  في  المزروعـي  ◆ فاطمـة 
الحكايا بل تتلصص على الحياة من ثقب في باب

القص،  غير  إلـى  القص  من  تحتـاج  لا  اللـه  عبـد  ◆ عائشـة 
فتجنح إلى سرد الواقع كما، هو دون تدخل من الفانتازيا

تتخيله..  حدثـا  ترسـم  بل  الواقـع  ترسـم  لا  العلـي  ◆ منـى 
وتجنح إلى إحداث نوع من المفارقة في «قفلة» قصتها

الشـعرية  القص  بمداخل  القـارئ  تباغـت  المعـلا  ◆ ابتسـام 
فتؤسـس لحالـة مـن التـورط السـيكولوجي المباشـر فـي نسـيج 

السرد
قصص قصيرة جداً

عائشة عبدالله
أمل

فتـح عينيـه، نظر إلى أشـعة الشـمس وهي تشـقّ ظـلام الليل 
بسـيفها اللامـع، ابتسـم، نـزل إلـى الشـارع، رأى أن كل شـيء قد 
تحوّل إلى رماد إلا نبتة صغيرة أطلّت برأسها من شقٍّ في الرصيف 

القديم.
صدى

للمـوت صدى لم يسـمعه غيـره، عندما أصغى إليـه جيدا وجد 
نفسه وحيدا في مكان مظلم، بكى ولطم وجهه لأنه فقد شعاع النور 

الذي ينبعث من عينيه.
حبس

في سـويداء القلب حبَسَـتْهُ، أدارت المفتاح ألف مرة في باب من 
فولاذ، لكنها نسيت أن تصبَّ بقية الفولاذ في فتحة المفتاح.

نهاية
قال: لكل شيء نهاية ........
أقفل الباب من خلفه ورحل.

أسدلَتْ ستائر قلبها، وأطبقت جفنيها على دمعة كادت أن تسقط 
في قلب رجل آخر، لتلعب بين ذراعيه لعبة الحب.

قصر
دتْ قصـرا، أحاطتـه بأسـوار عاليـة، رقصـت بـين ذراعيه  شـيَّ

مغمضة العينين.
قال لها: لن أرحل، ما دامت أسوارك مشيدة.

عندما علت الأمواج أدركت أنه من رمال.

٭ شاعر وكاتب من الاردن يقيم في الامارات

جهاد هديب ٭

خلف الجدار: أختان من فلسطين

بيير بايار

آن  السـويدية  للكاتبـة  حديثـا  صـدر   ■
سـورمان، المتضامنـة مع الشـعب الفلسـطيني 
منـذ عقـود ثلاثـة، الكتـاب السـادس لهـا عـن 
فلسـطين، تحت عنوان «خلف الجـدار – أختان 

من فلسطين». 
تحكي سورمان، من خلال الكتاب، عن الحياة 
اليوميـة التـي يعيشـها الشـعب الفلسـطيني، 
وتأثيـرات جـدار الفصل العنصـري، الذي بنته 
إسـرائيل عـام 2003 علـى تلـك الحيـاة. تصف 
سـورمان حياة أختين فلسـطينيتين مـن مدينة 
بيـت لحـم، فـي الضفـة الغربيـة من فلسـطين، 

تعيشان اليوم على طرفي الجدار.
فالأخـت الأولـى، نـدى، تعيـش مـع زوجهـا 
وأبنائها في بيت لحم، في بيت تطل نافذته على 
الجـدار المشـؤوم وعلى بـرج مراقبـة يمنع عنها 
وعـن عائلتها رؤية سـهول وتلال بيت سـاحور 
ومحيطهـا. وقـد ناضلـت نـدى خـلال حياتهـا 
سياسـيا واجتماعيـا مـن أجل النهـوض بالمرأة 
والدراسـة  العمـل  مجـالات  فـي  الفلسـطينية، 
والوعي، لتتمكن من الصمود في وجه الاحتلال 

الذكوري.  والمجتمـع  والفقـر 
وتذكـر الكاتبـة أن الاحتلال 
لا يسـمح لأفـراد عائلة ندى 
إلـى  والوصـول  بالتنقـل 
القدس، حيث تسكن أختها 

هيام.
الثانيـة،  الأخـت  أمـا 
هيـام – التي تحمـل اليوم 
  – الروسـي  نتاشـا  إسـم 

فقـد نـذرت حياتهـا للرب 
راهبة  منطويـة،  وتعيش 
فـي ديـر تابـع للكنيسـة 
الأرثوذوكسية  الروسية 
علـى جبـل الزيتـون في 

مدينة القدس الشريف.

الكاتبـة  وتعـرج 
الكتـاب  بـين صفحـات 
وكيفية  الجدار  لوصف 
مثـلا  فهـو  بنائـه. 

بارتفـاع حوالي 10 أمتـار، وبطول يزيد عن 700 
كيلومتر، ومزود بأبراج مراقبة يوجد بها جنود 
مـن الجيـش الإسـرائيلي مدججـون بالسـلاح 
ومـزودون بالمناظير، ومزود ببوابات يحرسـها 

ويفتحها متى شاء جنود الاحتلال 
اللاإنسـانيون، لتمرير أو منـع من أرادوا من 

خلالها مع الإهانة. 
فلسـطينية  أراض  علـى  مبنـي  جـدار  إنـه 
محتلة ومصـادرة من الفلسـطينيين، ويضم في 
داخـل تعرجاته أراضـي مصادرة أخـرى بنيت 
عليهـا مسـتعمرات يهوديـة حديثة تنهـب مياه 
الفلسـطينيين، مـع طرق عريضة لا يسـير عليها 
إلا اليهـود. كل هـذا لتجعل إسـرائيل مـن حياة 

الفلسطينيين هناك علقما. 
إنـه جـدار يفصـل بين الإنسـان وأرضـه، أو 
مكان عمله، أو مدرسـته، أو جامعته، أو مشـفاه 
وتضيـف  الإنسـان.  أخيـه  أو  ومسـتوصفه، 
الكاتبـة، أن هذا الجدار غير شـرعي وقد حكمت 
عليه المحاكم الدولية بالهـدم كونه لا يتمتع ولو 

بجزء بسيط من القانونية أو الإنسانية.
هـذا وقـد ضمنت الكاتبـة، في صفهـا للحياة 
الصـور  مـن  عـددا  اليوميـة،  الفلسـطينية 
وخريطتين توضحان مسرى الجدار وتعرجاته 
ضمن الأراضي المحتلة لعام 1967. 
واعتمدت سورمان في 
الشعر  أسلوب  كتابتها 
النثري وبلغة سويدية 
حيـث  جـداً،  بسـيطة 
تتوجـه بها إلـى تلاميذ 
المراحـل  فـي  المـدارس 
القادمـين  الأولـى وإلـى 
الجـدد الذيـن يتعلمـون 

اللغة السويدية. 
وقـد وفقـت سـورمان 
طـرح  فـي  هـذا  بكتابهـا 
القضيـة  جوانـب  أحـد 
الفلسطينية بشكل مبسط 
وعقلانـي لتتمكن من فهمه 

الشريحة المذكورة.

٭ صحافي فلسطيني 
مقيم في أوبسالا ـ السويد  

رشيد الحجة ٭

أُلوّحُ
لا للوداعِ 

فكمْ لوّحتنا المفازاتُ
كمْ سرقتنا الجنازاتُ

حتى فقدنا الدليلْ
ولكنني للقاءٍ على هامش العائدين

أُلوّحُ منديل صبري الطويلْ
 

أُلوّح للبحرِ 
للكاسرات هزائمنا من بعيدٍ يجئن

وفي كل واحدةٍ عشرة من سنين
وفي كل واحدةٍ شمعةٌ 

زيتها الماءُ
والماءُ شرفتنا للعبورِ  كما كان بوابةً 

للرحيلْ
 

ألوّح للأحمر المتدفق صبحاً 
وقد خالط الضوءَ والمستحيلْ

 
ألوّحُ 

للسبعماية شمسٍ  من الغربِ  يأتين
فاتحةً للهواء العليلْ

ونحنُ على الشرق قتلى
ونحنُ على الشرق نذبحُ خيل الزمان

الجميلْ

 ألوّح للروحِ  
ترجعُ من غيهب الملحِ 

بعد جفافٍ  إلى جسدي
لأعانقَ غزةَ 

خضراءَ خضراءَ
مثقلة بالخيولِ 

وإنّ الخيول على الماء تمشي
 وأمشي .. وتمشي

كأني (تأبّط ماءً)
أسابقُ تلك الخيولْ

 
ألوّحُ للأرضِ  واحدةً 

مثلما البحر
والموتُ

والحربُ
لستُ أحبك يا حربُ

أخشى على الورد منكِ 
وأخشى على الورد أكثرَ 

حين أقايضُ بالنار نفسي
فأفقد بوصلتي للحقولْ
ولستُ وحيدك  يا موتُ

لست أنا
منْ يفكُّ قيودك من سجنك الأبديِّ

ولستُ أنا
من يعرّي السماء من الغيمِ 

كي يقتل النجمَ  في فلوات الذهولْ
ولستُ أنا

منْ يشقُّ عباءة صمتكَ
لستُ أنا فاسترحْ

لو قليلاً  من الركض نحوي
استرحْ

لأعدَّ لأطفالنا خبزهمْ
وأعدَّ لهم ملعباً  في الأصيلْ

ألوّح
للطرقات التي هزمتْ لونها

واستفاقتْ على الماءِ
كيف نسيناك يا ماءُ
يا ماءُ كيف نسيناكَ 

يا كلّ شيءٍ،
من الملحِ   ـ ذاك الذي يحمل 

السفن الآن ـ
حتى لعابِ حبيباتنا

والندى
واخضرار العيون إذا أطلقتْ 

عشبها في
السهولْ

 ألوّحُ للنصر يفتح لي قلبه،
لأعالي الجنوبِ 

وكلّ جنوبٍ حبيبٌ
يعلمني كيف 

أتقن فنّ 
الصعود  من 
الجرح غضا
وفنّ النزولْ

ألوّحُ لي ولكمْ،
أيها القابضون على الماءِ

إني رسولُ الشتات إليكمْ
ومنكمْ

أعود إليهِ  رسولْ
 سنأتيكَ يا بحرُ

تاهتْ خطانا قليلاً 
فلا تتعجلْ

عرفنا الطريق إليكْ
سنأتي قبيل الصباح بموتين

كي نستريح على راحتيكْ
سنأتيكَ

الذين نحن 

ذبحنا رباك غياباً 
يُعلّمنا الموتُ ألاّ نكرر أخطاءنا

أنت تعلمُ كمْ حاكمٍ  بيننا وجدارْ
مُ أولادنا قصة السندبادِ  وتَعْلمُ أنّا نُعَلِّ

لكي يصعدوا في الخيالِ 
ولو في الخيالِ  أعالي البحارْ

ونَعْلمُ 
أنّا هجرناك أكثر مما يجبْ

نخبئ سرّكَ  في زقزقات 
الحساسين

حتى يظلّ طرياً 
ونسمع صوتك إذ ننتحبْ

فتذرف مَوْجاً  علينا
ونبكي سفيناً  عليكْ

سنأتيك يا بحرُ 
إنّ الطريقَ لنا

ولنا ما تساقط من عنب الفاتحين
وما طيّرت لك أمُّ الفتوحِ 

من القبّراتِ 
وما ترك العابرون نجوماً  على 

وجنتيكْ
سنأتيك جيلاً فجيلْ

فقفْ أيها البحرُ
قفْ شامخاً  لألوّحَ 

حتى مداري الأخيرَ
بمنديلِ  صوتي النحيلْ

ونأتي إليكْ
لكي نتعلم  كيف نموتُ

ولا نتنازل عن زَرْعِ (تلّ الهوى)
بالنخيلْ .

 ٭ شاعر من الاردن

صلاح أبو لاوي ٭

الخيول على الماء تمشي                
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■ يتطلـب فهـم العلاقـة الوطيـدة بـين اللغـة والسـينما 
اسـتجلاء واقـع مكونـات عمليـة التواصـل التـي يضطلـع 
بهـا هذا الفن ومـا يقدمه من صـور لأنماط بشـرية مختلفة، 
بمـا يتبع ذلـك من تمايز يمـس دواخـل هـذه المجتمعات من 
أخلاق وعادات وقوانين...، وهذا ما يجعل من الفن السـابع 
تجسيداً لمجموعة من القيم الفكرية والعاطفية والمادية لهذه 
المجموعـات البشـرية، ممـا يتطلـب منـا التعامل مـع العمل 
السـينمائي ككل متراكب يتواشـج فيه المرئي والمسـموع في 
التعبيـر، وكل محاولة للفصل بينهما ما هـي إلا انتقاص من 

القيمة الجمالية لهذا الفن الرفيع.
لقد استطاعت السـينما أن تفرض نفسها كوسيلة اتصال 
فعالـة تثير المتلقي، عن طريق تحقيـق التفاعل بينه وبين ما 
تطرحـه من أفكار في كل عمل سـينمائي، حيـث يعمل صناع 
السـينما علـى إيصالها من خلال الرسـالة ( الفيلـم)، وذلك 
باسـتثمار مكونات الصورة السينمائية، من صوت وصورة 
وقصـة...، وهكذا ومع وجـود هذه الرسـالة جنبا إلى جنب 
مـع حضور المرسـل والمرسـل إليـه ( المتلقـي)، ظلـت عملية 
التواصـل في حاجة إلى وجود اللغـة، إذ يصبح من الصعب 

نجاح عملية التواصل في غيابها.
 وقـد حاولـت السـينما في فتـرات متلاحقة مـن تاريخها 
الناجح، أن تأسر قلوب المشاهدين على اختلاف انتماءاتهم 
الجغرافيـة والثقافيـة، لذلـك سـعى صنـاع السـينما إلـى 
الانفتـاح بأعمالهم، على مختلف الشـعوب والأمم واللغات، 
ممـا نتـج عنه عمليات موسـعة لنقـل ( ترجمة) لغـة الأفلام 
السـينمائية إلـى مختلـف اللغـات، فـأدى ذلك إلـى وصول 
السـينما إلى بقـاع ما كان لها أن تطأهـا بالاعتماد على اللغة 
الواحدة، مهما بلغت قدرتها التعبيرية. غير أن عملية دبلجة 
( أو ترجمة) العمل السـينمائي، كانـت تخضع لمعايير دقيقة 
تحتـرم الخصوصيـة الثقافيـة والبيئيـة للعمـل المنقول، - 
تماما كحديثنا عن اشكالات الترجمة الأدبية - لأن التواصل 
في السينما يعتمد الإشارة والحركة وتعابير الوجه ووضع 
الجسـم بالاضافة إلـى الكلمـة المنطوقة، للتعبيـر عن معنى 
دلالي ينشئه المرسـل، ويصل إلى المتلقي عبر رسالة الفيلم، 
وهذا يرجع  إلى اعتبار اللقطة التي تعتبر الأسـاس في بناء 
الفيلـم، ليسـت نظيـرا للكلمـة في اللغـة، لأنهـا تحتوي في 
داخلهـا على مجموعة مـن العناصر المرئيـة المتباينة، والتي 
وإن كانـت تتفـاوت فـي البـروز والأهمية داخـل اللقطة، إلا 
أنها مجتمعـة تلعب دورا في التعبير عن الدلالة والتأثير في 
المتلقي. وهكـذا تزايدت عملية ترجمة الأعمال السـينمائية؛ 
مساهمة في توسـيع قاعدتها الجماهرية في أرجاء المعمورة 
الفضائيـات، فتزايـد بذلـك عـدد  كتلبيـة لحاجـات عصـر 
القنـوات ذات الصلة بالفن السـينمائي؛ سـواء المتخصصة 
فـي نقـل الأفـلام أو التـي تقدمها من ضمـن برامـج مختلفة، 
فكانت السـينما وسـيلتها الناجحة، لضمان نسب المشاهدة 
المرتفعـة، بما تدره من مداخيل مرتبطة أساسـا بالاعلانات، 
وبتناسـل هذه القنوات أصبحت السـينما وجبة دسـمة في 

مجتمعاتنا العربية استهلاكا لا تذوقا جماليا.
وجديـر بالذكـر أن ترجمة الأفـلام السـينمائية قد تتخذ 
أشـكالا متباينة، فهي قد تكون ترجمـة كتابية ( بترجمة لغة 
الفيلـم إلـى لغـة مكتوبـة من خلال شـريط يصاحـب عملية 
العـرض)، أو بترجمـة لغة العمـل الاصلية إلى لغـة أخرى، 
اضافـت إليهـا الفضائيات العربية وسـيلة جديـدة وغريبة 
هي ترجمة العمل السـينمائي إلى اللهجات العامية العربية، 
وإذا أردنـا الوقـوف عنـد خصائـص كل طريقة علـى حدة، 
فسـنجد أن الطريقة الاولى تمكن المشـاهد من متابعة العمل 
السـينمائي بلغتـه الأصليـة ومتابعـة ما يصعـب فهمه عبر 
شـريط الترجمـة، وهـي طريقـة تضمـن خصوصيـة الفيلم 
الثقافيـة والفنيـة واللغويـة، فيما تبقى ترجمـة لغة الحوار 
إلـى لغـة أخرى أكثـر صعوبـة حيـث تتطلب الوقـوف على 
دقائـق العمل السـينمائي المرئية والمسـموعة وعـدم إغفال 
أهمية جانب منهما على حساب الجانب الآخر، بالاضافة إلى 
انتقـاء للممثلين المؤدين للأصوات وفـق ما يلائم خصائص 
الشـخصية داخل الفيلـم، وكل إخلال بهذه الشـروط ينتج 
عنه انتقاص من قيمة العمل السينمائي، وقد تصبح النسخة 
المترجمة منافسة للنسخة الأصلية في بريقها إذا توافرت لها 
الشروط الاحترافية المتعارفة، ولعل معاناة الممثل الأمريكي 
الشـهير «جـورج كلوني» عنـد قيامه بـأداء صـوت الثعلب 
 Fantastic» المتحركة  الرسوم  فيلم  في    Mr. Fox
الصـوت  تطابـق  أهميـة  علـى  دليـل  خيـر   ،«Mr. Fox
والشخصية وتفاعلهما، حيث تطلب منه ذلك الاستغناء عن 
الاستوديو والعمل في الهواء الطلق، لتجسيد نفس حركات 
الشـخصية في سبيل أداء مثالي لصوتها، كما هو تأكيد على 
وجوب الاسـتعانة بممثلين من الصنـف الموهوب، حتى وإن 

كانوا مشـاركين بالصوت فقط، في حين نجد العملية الثالثة 
 Mbc وهي طريقـة أصبحت تعتمدها بوتيرة متزايدة قناة
الاعمال  لغة  لنقل  وسيلة  التلهيج  من  تتخذ  التي   ،Max
السينمائية ( الامريكية والهندية)، وبعكس الطرائق الأولى 
فهـذه الوسـيلة لا تمتلـك أي وجه ايجابي، بل تحشـد ما هو 
سـلبي فقط؛ اتجـاه العمـل السـينمائي والمشـاهد على حد 
سـواء، من حيث كونهـا اختـزالاً  للفن السـينمائي فيما هو 
مسـموع فقط، وعدم ايـلاء الجانـب المرئي قيمتـه، فيصبح 
المشـاهد يعيش حالة انشـطار بين المرئي أمامه واللغة التي 
تعبر عنه وهـي اللهجات العربية ( الخليجية والسـورية)، 
وإذا أردنـا الوقـوف عنـد الأسـباب الكامنـة وراء عمليـات 
التلهيج فسنجدها محاولة قياس نجاح المسلسلات التركية 
بنفس هذه اللهجات، وهو مبرر لا ينظر إلى القيمة الجمالية 
للعمل السـينمائي بقدر ما يراهن علـى ما هو اقتصادي، لأن 
نجاح هذه المسلسلات التركية ملهجة إلى اللهجات العربية، 
لا يعود في المقام الأول إلى اللغة وإنما إلى القواسم المشتركة 
بين الشـعوب العربيـة وتركيا، ثقافـة وتاريخـا ودينا، كما 
يمكننا تفسـير الاقبال الكبير على هذه المسلسلات بمحاولة 
المشـاهد العربـي تجربـة نمط آخـر مـن الدراما، يخـرج به 
عـن التجارب المحليـة والمصرية خصوصـا، فعملية التلهيج 
هي أشـبه ما تكـون وضعاً للحوار السـينمائي داخل قوالب 
لغويـة لا تحتويه بل لا تتقبله، مما ينتـج عنه صورة عبثية 
بمضمـون الفيلم وقصتـه تخلق لدينا أحاسـيس متأرجحة 
بين التوهـان والقلق، يخيب معها بحثنـا المضني عن المعنى 
الكامـن وراء المرئـي وغرابـة المسـموع، فيصبح هـذا المعنى 
منزلقـا لا نطالـه، لا لعلة فينا بل لاسـتحالة ذلـك أصلا، لأن 
العمـل السـينمائي يعتمـد اللغـة السـمعية البصريـة التي 
تخضـع لبنـاء حركي/ صوتي يقـوم على اسـتثمار ممكنات 
ثلاث للتجسيد الحركي؛ حركة الممثلين داخل المشهد وحركة 
الكاميـرا، بالتوافـق مع اللغة للوصول إلـى الوضعية المثلى 
للتواصـل، أما عمليـة التلهيج فتأتي ضـد كل هذه العناصر، 
كمـا تأتي ضـد متعة المشـاهد وحرمانه من القيمـة الجمالية 
الموزعـة بـين عناصـر الصـورة السـينمائية، لأنـه يصطدم 
باشـكالية تتعلـق بفصـل المرئـي عـن المسـموع، فيمتـد هذا 
الاشكال إلى مسـتوى فهم الفيلم وتذوقه، مما يجعل الحس 
الجمالي يضيـع وراء حجاب التلهيج. ويهمنـا أن نؤكد مرة 
ثانيـة أن عمليـة الاسـتقبال السـينمائي تكتمـل بمشـاهدة 
العمل ككل متراكب لا ينفصل فيه المرئي عن المسـموع، ونجد 
ادوارد سـابير «يعتبـر أن الرسـالة غيـر اللفظيـة قد تحمل 
معاني مختلفة عن الرسـالة اللغوية، والرسالة الموجهة عن 

طريـق اللغـة - سـواء كانـت منطوقة أو 
مكتوبـة -  قد يتناقض تماما مع الرسـالة 
الموجهـة عن طريـق الحـركات مثل حركة 
اليـد أو هـزة الـرأس أو طبقـات الصوت 
أو سـرعة التنفـس...، ومن يـدرك تماما 
الرسالة اللفظية قد لا يدرك الرسالة غير 
اللفظيـة». والداعمـون لعمليـة التلهيج 
لا ينظـرون إلـى الأمر من هـذه الزاوية، 
بـل نظرتهـم لا تبحث عن متعـة المتلقي 
أو تنميـة ذوقـه الجمالـي، فهـي نظرة 
مقتصرة في البحث عن ذروة المشاهدة 
الكبـرى بمـا تدره مـن أربـاح مرتبطة 
بالاعلانات، فيصبح المشـاهد المغلوب 
علـى أمره ضحية ـ مؤامرة - ظاهرها 
المشـاهد  مـن  السـينما  لغـة  تقريـب 
العربـي، وباطنها اغتيالـه واغتيال 
تنكشـف  وهكـذا  الجمالـي،  ذوقـه 
اللعبـة، فيتضـح أن التلهيج لا يضع 
العربـي،  المشـاهد  اهتماماتـه  فـي 
بـل الهدف هـو الوصـول إلـى أكبر 
عائد من المكاسـب الماليـة...، وهذا 
مـا يفسـر طريقـة العبـث بالحوار 
ومحاولـة إقحـام لوحـات لغويـة 
نصـف كوميديـة تسـاهم في شـد 
المتلقـي واسـتمالته لمتابعـة هـذه 

الأفـلام، فـي عمليـة تنويم لمشـاهد 
أصبـح يستسـيغ الطريقة الجديدة فـي نقل لغة 

الفيلم، في تواطؤ لا إرادي.
الافـلام  تلهيـج  عمليـة  وراء  القابـع  الكبيـر  الخطـر  إن 
الاجنبيـة، لا يقف عند اغتيـال القيمة الفنية لهـذه الاعمال، 
ولا يقـف عنـد كل ما ذكرنـاه فقط، بـل يتعدى ذلـك كله إلى 
القـدرة الخبيثة لهذه الاعمـال ـ في صورتها المدبلجة - على 
جذب اهتمام فئة جديدة من المشـاهدين تتشـكل أساسا من 
الاطفال، الذين أصبحوا يجدون لهذه الأفلام، امتدادا لأفلام 
الرسـوم المتحركة المدبلجـة أيضا، كما أن هـذه الفئة لم تعد 
تعبأ بأصلية الفيلم ولا أحداثه أو متعة الفن السـينمائي، بل 
تعبأ بتلك اللهجة المسلية، ويمكننا تصور مستقبل هذه الفئة 
التـي أصبحت تدرج مسلسـل ( lots الضياع) مثلا، ضمن 
خانـة المسلسـلات التركيـة وذلك بالنظـر إلـى اللهجة التي 
ينطـق بها فقط. هـذه حقيقة لا يمكننا التغاضـي عنها، لأنها 

سـتنمو وتتطـور لتنضـاف إلـى تراكمـات العجـز الثقافـي 
والفني...لمجتمعاتنا العربية، أمـا أبعاد القضية من الناحية 
اللغوية فهي تتعالق مع المشـاكل التي توجهها اللغة العربية 
عمومـا، حيث سـتتقوى هذه اللهجات مسـتغلة المسـاحات 
الاعلامية الشاسـعة، في مقابل المسـاحة الضيقة المخصصة 
للغـة العربية.    يتضح أن تلهيج السـينما - في الفضائيات 
العربيـة - يبقـى عملا بلا غائيـة، وذلك بالنظـر إلى أهدافه 
وغاياتـه، مـا يتطلـب منـا إعـادة النظر فـي هـذه الأهداف 
والنوايا، التـي تتقوى يوما بعد يوم، في غياب ردة فعل من 
المتلقي العربي المغلوب على أمره، مما يمثل خطورة حقيقية 

على الفن ومتلقيه في كل الأقطار العربية.

   ٭ كاتب من المغرب

الأفلام الاجنبية المدبلجة:

لغة مفككة وتسويغات تراهن على سلبية المتلقي

الترجمة الكتابية تبقى خيارا إيجابيا

الافلام الهندية كانت بداية عملية التلهيج

سليمان الحقيوي ٭

رحيل محمد حمزة آخر شعراء «زمن الكبار»

■ رحـل عـن دنيانا فجر يـوم يوم الجمعـة 18 حزيران 
( يونيـو) 2010، الشـاعر الغنائي الكبيـر محمد حمزة عن 
عمـر يناهـز  70 عاماً، إثـر إصابته بجلطة فى المـخ نقل في 
إثرها إلى مستشـفى الشروق في المهندسين، وظل فيها لمدة 

شهرين حتى وافته المنية.
بدأ المرحوم محمد حمزة بكتابة الشـعر الغنائي بشـكل 
محترف عام 1963 وذلك عندما قدمته فايزة أحمد من خلال 
أغنيتهـا «أؤمر يا قمر»، حتى وصل رصيده إلى 1200 أغنية 
عاطفيـة وشـعبية ووطنية، تغنـى بها عبـد الحليم حافظ 
ونجاة الصغيـرة وفايزة أحمد وشـادية وصبـاح ومحمد 
رشـدي وعفـاف راضـي وعماد عبـد الحليم وهاني شـاكر 

وسميرة سعيد وأصالة نصري وكاظم الساهر وغيرهم.
كمـا أنـه عمـل كصحافـي وناقـد فـي إصـدارات «روز 
اليوسـف» و«صباح الخيـر» وجريدة «الوفـد»  و«الأهرام 

الرياضي».
ويعـد الراحـل أحـد أبـرز الشـعراء الذين تعاونـوا مع 
عبدالحليـم حافـظ وقدم معـه حوالي 37 أغنيـة، وكان من 
المقـرر تكريمه في مهرجـان الفيديو كليب الذي سـيقام في 

تموز ( يوليو) المقبل في الإسكندرية.
مـن ضمـن ما كتبـه رحمه اللـه لفايـزة أحمـد: «أومر يا 
قمـر»، «أحلى طريـق في دنيتـي»، «إحنا النهـارده إيه؟»، 

«عيد الميلاد».
ومن ضمن ما كتبه لعبـد الحليم حافظ روائعه التالية : 
«أي دمعة حزن لا»، «جانا الهوى»، «زي الهوا»، «سـواح»، 
«حاول تفتكرني»، «مـداح القمر»، «موعود»، «نبتدي منين 
الحكايـة؟»، «عـاش اللي قـال» ( بعد نصر تشـرين الأول/

أكتوبـر)، «فدائـي»، «من الجهرا للسـالمية» (عن الكويت)، 
«اسـتعراض الطلبة «( غناها حليم مع عادل إمام)، «اطلب 

يا شـباب»، «بحلم بيـوم»، «عاش»، «عيد ميلاد الحسـن» 
( كتبـت لملك المغرب الراحـل)، «فيه نـاس»، «ليالي العيد» 
و«ليلـة القمـر» ( عن المغـرب)، «مين أنا؟»، «واللـه ما أقول 
الآه»، «يا مركبي سيري»، «الليلة يحلى السهر»، «يا ليالي 

محدش خالي»، «ماشي الطريق»، «أرضنا الخضرا» ....
من أروع ما كتبه لنجاة الصغيرة: «الطير المسافر»، «ليلة 
مـن الليالى فاتونا»، «انا بسـتناك وليلي شـمعة سـهرانة 
لليلة حب»، «إطمن»، «أما غريبة»، «دوارين في الشوارع»، 

«يا خسارة نسي»، وفي وسط الطريق ووقفنا». 
من أروع ما كتبـه لوردة الجزائرية: «العيون السـود»، 
«الـوداع (خليك هنا خليـك)»، «حكايتي مع الزمان»، «وانا 

مالي»، «أنده عليك»، «اسمعني يا قمر»..
من أروع ما كتبه لشادية: «يا حبيبتى يا مصر يا مصر»، 
«آخـر ليلـة»، «خلاص مسـافر»، «قطـر الفراق»، «سـكر»، 

«خدني معاك»، «قالي كلام».
من أروع ما كتبه لعفاف راضي: «هوا يا هوا».

مـن أروع مـا كتبه لمحمـد رشـدي: «ميتا أشـوفك»، «لالا 
يالخيزانة» ( مع أن هذه الأغنية لها نسخة بلهجة سعودية 
سبقت أغنية محمد رشدي)، «طاير يا هوا»، «على الرملة»، 

«مغرم صبابة».
وكتـب للمطربـة شـريفة فاضـل: «آه يـا لمكتـوب آه يـا 

عيني»، و«الليل موال العشاق» ..
وكتب لعايدة الشاعر : «قمر 14»، «شوفتوا العروسة». 
وكتب لهاني شاكر: «اللي اختار»، «لف يا قلبي». وكتب 
الرائعـة الشـعبية «بهيـة» للفنـان محمـد العزبـي، وكتب 

لمدحت صالح: «لا أنا يا حبيبتى ياسين ولا انتى بهية»،
وللفنانة أصالة نصري : «سامحتك كتير»، «غيار قوي»، 

و«يا صابرة يانا»، «غيرة»
وكان الراحـل قـد كتـب مؤخـرا أغنيـة للمطـرب كاظـم 

الساهر أثناء لقائه به في مهرجان دبي الغنائي.
وكتب للشحرورة صباح: «زي العسل على قلبي هواه»، 

«قلبـي يسـلم»، «بـلاش يـا قلبـي»، «التحـدي»، ورائعـة 
«عاشـقة وغلبانـة»، حيث حـدث الراحل محمـد حمزة أنه 
كتـب كلمات هـذه الأغنيـة في ربع سـاعة للفنانـة صباح، 
أثنـاء مقابلـة وديـة ووليمـة عشـاء جمعـت بليـغ حمدي 
ومحمد حمزة وصباح وزوجها آنذاك رشـدي أباظة... وإذ 
كان بليـغ يدندن كتب محمـد حمزة كلمـات ملائمة لدندنة 
بليغ... لما سمعها رشدي أباظة طلب منهما بتهديد المسدس 
(ممازحـاً) أن تغنيها زوجته صبـاح ...وعلى الرغم من أن 
صباح كانت قد أنهت آنذاك تصوير الفيلم لها إلا أن الأغنية 
هذه أضيفت إلى الفيلم مع تأليف وإضافة مشهد ملائم لها، 
حيث تغنيها صباح مع رشدي أباظة وهو يقود سيارته في 

الفيلم..
رحـم الله الشـاعر الكبيـر وغفر لـه وألهم أهلـه الصبر 

والسلوان

٭ كاتب وناقد من مصر 

 تداعيات تداعيات
هيلين توماس: 

كشف فنون صناعة الكذب
بسام الكعبي ٭

 ■ أطلت الصحافية هيلين توماس بثوب فلسطيني مطرز من لوحة فنية جميلة 
ترتفع فوق أعلى جدار لمطعم عربي في واشنطن تمتلكه صديقتها الفلسطينية 

عائشة منى، وقد احتفت مطلع آب (أغسطس) الماضي في قاعة مطعمها 
وبطريقة خاصة بمناسبة عيد ميلادها التاسع والثمانين. بدت هيلين في 

اللوحة الفنية قصيرة القامة لكنها عملاقة بمواقفها وقيمها وهي تقف بين قامة 
عشرة رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية غطت نشاطهم الإعلامي على مدار 
نصف قرن وكشفت تورط معظمهم في حروب رخيصة ضد البشرية تحت 
شعارات براقة لكنها كاذبة ومزيفة لم تنجح في التغطية على الوحش الذي 

تقطر أنيابه نفطا مستهدفا صناعة امبراطورية للهيمنة على العالم.
في السابع والعشرين من أيار ( مايو) الماضي نصب لها اللوبي الصهيوني 

مشنقة لتصريحاتها عندما شغل الحاخام ديفيد نيزينوف جهاز كاميرته أثناء 
احتفال خاص بالتراث اليهودي في البيت الأبيض وسألها: هل من تعليق لديك 

بشأن إسرائيل؟ أجابت بضمير وبتلقائية بعيدا عن حسابات الوظيفة بأنه 
يتوجب على الإسرائيليين الخروج سريعا من فلسطين والعودة إلى أوطانهم 

في المانيا وبولندا وأمريكا. وزع الحاخام اليهودي مقطع الفيديو على وسائل 
الإعلام واشتعلت الحرب ضد هيلين حتى أعلنت استقالتها من وظائفها في 

الثامن من حزيران ( يونيو) تحت ضغط اللوبي الصهيوني، ثم للأسف قدمت 
اعتذارا على تصريحاتها في بيان مقتضب وزعته على وكالات الأنباء:» انا 

آسفة للتصريحات التي أدليتُ بها فيما يتعلق بالإسرائيليين والفلسطينيين، 
وهي لا تعبر عن إيماني العميق بأن السلام لن يحل في الشرق الأوسط إلا 

عندما تعترف كل الأطراف في الحاجة إلى الاحترام المتبادل والتسامح، لعل 
هذا اليوم يأتي قريبا».

 لامست تصريحاتها بشأن عودة اليهود إلى أوطانهم الحقيقة المجردة التي 
تعيش في قلب الضمائر الحية على المستوى العالمي، استنادا إلى جرائم 
الحركة الصهيونية في فلسطين على مدار قرن من الزمان: تنظيم الهجرة 

اليهودية إلى «أرض الميعاد» وتوطين «شعب بلا أرض فوق أرض بلا شعب»، 
سرقة الأرض بقوة السلاح، طرد قسري للشعب الفلسطيني في أوسع حملة 

تطهير عرقي قل نظيرها على المستوى الدولي، تدمير القرى والمدن الفلسطينية 
وتغيير معالمها التاريخية واستبدال الأسماء.. والحملة العنصرية لم تتوقف 

طوال مئة عام ولا زالت مستمرة حتى الآن وبصمت دولي. 
استقالت أيقونة الإعلام الأمريكية بعد حملة مسعورة وواجهت تصفية 

الحسابات القديمة على مواقفها المناهضة للحرب على العراق وأفغانستان. 
وكتب الصحافي جوناثان تشاميت أن الحل المفضل لتوماس تحويل الجزء 

الأكبر من يهود العالم إلى لاجئين وأجد ذلك مثيرا للاشمئزاز من الناحية 
الأخلاقية. وصفها روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الأبيض بأنها «مسيئة 

وكريهة، وتصريحاتها عدائية وغير مسؤولة وتستدعي التوبيخ وعليها 
الاعتذار». وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض أنه لا يمكن الدفاع عنها، فيما 

قاد آري فليشر المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض أثناء عدوان جورج 
بوش على العراق حملة الإطاحة بها واختتم رسائله الالكترونية على وسائل 

الإعلام عقب استقالتها بقوله انها نهاية مأساوية لكن هيلين فعلت الصواب 
باستقالتها. انتقدت غزو العراق ونبهت إلى أن الغزو الأمريكي  بدد أرواحا 

كثيرة من المدنيين، حتى أنها قالت ردا على أسف متحدث رسمي على اغتيال 
المدنيين بأن الأسف لا يعيد القتلى إلى الحياة. وعثر توماس فيشر مستشار 

الرئيس الأسبق كلينتون على فرصته لقيادة حملة ضدها عقب سؤال وجهته 
عام 2002: هل يفكر الرئيس كلينتون في أن الشعب الفلسطيني لديه الحق 
بمقاومة 35 عاما من الاحتلال الوحشي والقمع؟ فيما وصفتها الصحافية 

الأمريكية اليمينية آن كوتلر بأنها عربية عجوز تجبر الشخص على التقيؤ، في 
حين طالبتها أصوات أميركية كثيرة بالعودة إلى وطنها لبنان في ظل ترحيب 

حزب الله بعودتها والاحتفاء بها كبطلة.
واجهت عام 2006 طوني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض بقولها كان من 

الممكن أن توقف أمريكا القصف الإسرائيلي على لبنان في حرب تموز (يوليو)، 
لكن واشنطن أيدت العقاب الجماعي ضد لبنان وفلسطين، ولم يتحمل سنو 

اختلاف رأيها وشكرها بصورة لاذعة على «وجهة نظر حزب الله».
اشتبكت علنا مع الرئيس السابق جورج بوش عندما طالبته علنا بتفسير 

غزوه لأفغانستان: هل لك سيادة الرئيس أن تفسر لنا السبب الحقيقي لغزو 
أفغانستان؟ صمت بوش ولم يعلق تحت عامل الارتباك لسؤال مفاجئ، ثم فقد 

عقله لاحقا تحت وابل من الشتائم بحقها، وأمر بنقلها من مقعدها التاريخي 
الثابت في منتصف الصف الأول للصحافيين في قاعة المؤتمرات الصحافية 

في البيت الأبيض إلى المقاعد الخلفية وحجب حقها في طرح الأسئلة، 
وتعرضت لحملة بشعة من مؤيدي الحروب عندما قالوا عنها أنها القذرة 

القادمة من الشرق في إشارة إلى موطنها السوري الأصلي.
عادت إلى مقعدها في الصف الأول مع فوز الرئيس اوباما في الانتخابات 

الأخيرة، وفي أول لقاء له في البيت الأبيض مع الصحافة كانت له بالمرصاد 
في سؤالها الأول: هل تعلم سيادة الرئيس إذا ما كانت أي دولة في الشرق 

الأوسط تمتلك سلاحا نوويا؟ تهرب اوباما من الإجابة، لكن هيلين قالت 
فيما بعد خلال مقابلة صحافية مع مؤسسة «ريل نيوز» أنها كانت تقصد من 

سؤالها الأول اختبار مصداقية الرئيس الجديد..هل نجح في الاختبار؟ 
ولدت هيلين في الرابع من آب ( أغسطس) العام 1920 في ولاية كنتاكي 

لأبوين هاجرا من طرابلس مطلع القرن العشرين عندما كانت طرابلس مدينة 
سورية وتخضع بلاد الشام جميعها للاحتلال العثماني. وصل والدها جورج 
انطونيوس ميناء نيويورك عبر المحيط الأطلسي قادما من طرابلس في سياق 

الهجرات العربية الأولى إلى القارة الأمريكية هروبا من سطوة الإمبراطورية 
العثمانية. كان والدها في السابعة عشرة من عمره عندما غير له مسؤول ميناء 

نيويورك اسمه فأصبح جورج توماس بدلا من انطونيويس. عاش جورج في 
نيويورك وانتقل إلى كنتاكي ثم استقر في ديترويت في الشمال الشرقي 

الأمريكي. عاشت هيلين طفولتها في ديترويت وأكملت دراستها الثانوية في 
ولاية ميتشيغن ونالت لقبها الجامعي الأول من جامعة واين الحكومية العام 
1942 وعملت موظفة طباعة في جريدة «واشنطن ديلي نيوز». عينت مراسلة 

صحافية عام 1960 في البيت الأبيض وواصلت على مدار خمسين عاما تغطية 
أخبار عشرة رؤساء أمريكيين جلسوا على سدة الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

كتبت أربعة كتب آخرها «كلاب حراس الديمقراطية» وهاجمت فيه بقسوة 
الصحافة الأمريكية وبخاصة تلك التي باتت أدوات لتنفيذ سياسات الإدارات 

الأمريكية المتعاقبة واستفحلت في عهد الرئيس بوش، وقالت أن الصحافة 
فقدت مواصفاتها في طرح الأسئلة الحقيقية واقتصرت على التسجيل بعيدا 

عن واجب البحث عن الحقيقة المجردة عبر طرح الأسئلة الصعبة والمحرجة على 
المسؤول وتحولت من سلطة رابعة وكلاب تحرس الديمقراطية إلى كلاب أليفة.
انتزعت في السنوات العشر الأخيرة حقها في كتابة عمود صحافي منتظم في 
سلسلة صحف «هيرست» الشهيرة ونالت ثلاثين جائزة صحافية وشهادات 

جامعية فخرية وتم تصنيفها ضمن 25 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم، إلا 
أن مجموعة «هيرست» تخلت عنها وأصدرت بيانا أكدت فيه «تقاعدها 

بشكل فوري بعد أن سجلت لها تصريحات مثيرة للجدل بشأن إسرائيل 
والفلسطينيين وبثت على نطاق واسع في الشبكات الالكترونية العالمية».

جلست طوال خمسين عاما على مقعد مخصص لها في قاعة المؤتمرات 
الصحافية حتى أطلقت عليها الصحافة لقب «بوذا»، كانت تفتتح المؤتمر 
الصحافي بسؤالها الأول وتختتمه: «شكرا سيدي الرئيس».. وقال عنها 

الرئيس الأمريكي الأسبق جون كندي بأنها فتاة جيدة لو ابتعدت قليلا عن 
الورقة والقلم، فيما علق كولن باول وزير خارجية أمريكا «مازحا»: أليست 

هناك حرب في مكان ما حتى نرسلها إليها؟
كيف كان لـ «بوذا» النقدي والجريء أن ينتزع اسما لجائزة أمريكية سنوية 
توزع في «كرنفال مهيب» على صحافيي العالم الثالث تبشيرا بحرية الرأي 

وحق الاختلاف؟ لكن لسان هيلين توماس السليط وأظافرها القاسية 
وهجماتها الكاسرة غير الأليفة ومواقفها النقدية في مواجهة أمراء الحرب، 

حرم الإدارة الأمريكية هذه الفرصة للتندر بشجاعة الصحافيات؟! ألا يحق لها 
أن تنتزع جائزة باسمها من المؤسسات الإعلامية في العالم العربي بعيدا عن 

الاتحادات الرسمية للكتاب والصحافيين التي ينتجها النظام العربي القائم 
لتتبادل معه المنفعة بتكريم «سيد» البلاد وقامع العباد.

 
٭ كاتب من فلسطين
bfeature2000@yahoo.com

محمد حمزة

 «عظام الحبّار» للشاعر الإيطالي أوجينيو 
مونتالي الى العربية

روما ـ  من سهيلة طيبي:

صدرت ترجمة عن الإيطالية إلى العربية لديوان «عظام الحبّار» 
للشـاعر الإيطالي أوجينيو مونتالي الحائـز على جائزة نوبل، قام 
بإعدادها الأسـتاذ في جامعة روما عزالدين عناية والشـاعر محمّد 

الخالدي.
أوجينيو مونتالي هو أحد الشـعراء الثلاثة الكبار إلى جانب كلّ 
من جوزيبي أونغاريتي (1888-1970م) وسـلفاتوري كوازيمودو 
(-1901 1968م)، الذين برزوا في الربع الأول من القرن العشـرين. 
وقـد اسـتمرّ تأثيرهـم في الشـعر الإيطالي حتـى يوم النـاس هذا. 
فقـد قطع هـؤلاء الثلاثة مع السـائد والمألوف، فتخلّـوا عن البلاغة 
المترهّلـة والغنائية الفجـة، لينحتوا لغة جديـدة ويُقيموا مناخات 
مغايرة، تنسـجم وروح العصر الذي اتسـم بالصخب والبحث عن 

كلّ غريب وطريف.
وبفضل ما امتاز به مونتالي من كثافة وعمق، فإنّ شـعره يشكّل 

واحدة من أسمى التعبيرات المعاصرة للالتزام الشعري.
هدهد

هدهد، أيها الطائر السعيد
هدهد، يا طائر الشعراء

السعيد المفترى عليه،
يا من انداح عرفك على مجثم

القن الهوائي، وتعطي وجهك للريح
متخذا هيئة ديك

ولأنّ الزمن، بالنسبة إليك يتوقف
أيها الهدهد يا رسول الربيع

فإنّ شهر شباط لن يموت بعد الآن
كما ينحني بعيدا في الخارج

على حركة من رأسك
عفريت مجنّح، فيما أنت تجهل ذلك.

«عظام الحبّار» 
أوجينيو مونتالي

ترجمة: عزالدين عناية ومحمد الخالدي
الناشر: «كلمة» أبوظبي و «معهد الشرق» روما - 2010.

د. سمير عبد الكريم أيوب ٭ 
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الحمل:  

اليوم تحصل على معلومة بحثت 
عنهــا طويــلاً وهنــاك أمــور تــدور 
بالخفــاء من حولــك وتســتهدفك. 
حافــظ علــى حالــة الغمــوض التي 

تغلفك.  

الثور:  

ورومانســية  تعاطفــاً  تبــدي 
وســحراً طاغيــاً في ظــل المتغيرات 
الحالية، وتتــرك انطباعاً جيداً لدى 

الآخرين.  

الجوزاء:  

هذا اليوم مناسب للتجميل وقص 
الشــعر ويكــون الحــظ بانتظاركم، 
وهــو يــوم أكثر بهجــة ويخلــو من 

الضغوط والملل.  

السرطان:  

إذا كنــت طالبــاً فأنــت الآن فــي 
حالــة مــن الاســتعادة لقدرتك على 
الاســتيعاب وتحقق نجاحاً متميزاً 

في الدراسة وفي أمور القلب.  

الأسد:  

تكره التكــرار والروتــين وتهوى 
مــع  المعلومــات  وتبــادل  المطالعــة 
الآخرين وتعبر عن مشاعرك بشكل 

علني وذلك في حكم الإيجابية.  

العذراء:  

المطلوب منك اليــوم إنجاز الأمور 
فــي مواعيدهــا، وهناك عيــد للحب 
ولــن  خاصــة  لــك  يكــون  ســوف 
تجــد صعوبة فــي اختيــار الطريق 

الصحيح.  

الميزان:  

تمد بصرك إلــى البعيد بما يخدم 

بصيرتــك وتحــاول تحليــل الواقع 
في محاولــة للتقدم، هناك هدية في 

طريقها إليك ربما كانت عملاً فنياً.  

العقرب:  

حــاول أن تنمــي دائــرة معارفك 
وأن تنــأى عــن المواضيــع الدنيوية 
وركز على القيــم العليا والمثل ففيها 

نجاحك.  

القوس:  

تنشــغل بأمــور تبــدو احتفاليــة 
والموسيقى تملأ الأجواء ربما تكون 
خطوبــة أو عقــد قــران. حــاول أن 

تكون في كامل مرحك وحيويتك.  

الجدي:  

يجب عليك التكيف مع المستجدات 
وهناك مساعدة تتلقاها من أحدهم 

وستحقق بعض الأرباح قريباً.  

الدلو:  

رغباتــك ســوف تتحقــق وهناك 
من ســيقول لك: قــل لنا مــاذا تريد 
بالضبط لكي نســاعدك، وســتكون 
مقدرتــك علــى اكتســاب الأصدقاء 

عالية.  

الحوت:  

احــذر اســتدانة الأمــوال خــلال 
هــذه الفتــرة، الوقــت غير مناســب 
للسفر، هناك مداخلات معاكسة من 

البعض. 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ طوكيــو - (د ب أ)- قــررت أكثــر مــن 12 دار عــرض فــي 
اليابان عرض فيلم وثائقي مثير للجدل حول صيد الدلافين رغم 
حملة تحرش مــن القوميين الذين وصفوا الفيلــم بأنه مناهض 

لليابانيين، حسبما أفادت الشركة الموزعة الاثنين. 
وذكرت شــركة «أنبلاجد» للتوزيع السينمائي أن ستة دور 
عرض تعتزم عــرض الفيلم الوثائقي الأمريكــي «ذا كوف» أو 
(الخليج الصغير) بداية من 3 تموز/يوليو المقبل، وســتتبعها 

16 سينما أخرى. 
ويصــور الفيلم الحاصل على جائزة الأوســكار، وهو من 
إخراج لوي بسيهويوس، أنشطة قتل الدلافين التي تشهدها 

سنويا قرية تايجي غرب اليابان . 
وكان دارا عــرض في طوكيو وثالــث في أوزاكا قد الغت 
فــي وقت ســابق عــرض الفيلم عندمــا هددها ناشــطون 
باقتحامها بالشــاحنات واحــداث ضوضاء وفوضى فى 

المنطقة. 
كما رفضــت جامعة ميجــي في طوكيو عــرض الفيلم 
داخل الحرم الجامعي وهو ما كان سيتبعه ندوة حوارية 
مع ريــك أو باري، مدرب الدلافين الســابق والذي جرت 

استشارته بشأن الفيلم . 
كما قامت مجموعة من القوميين يرفعون علم اليابان 
باحتجاجات أمام مقر شــركة أنبلاجد خلال الشــهور 

الماضية. 
وقال مسؤول في الشركة إن الفيلم ليس مناهضا 
لليابانيــين . واوضــح «نعتقــد أنــه مــن الضــروري 
مناقشــة الفيلــم الذي يطــرح تســاؤلات حول صيد 
الدلافين واســتهلاكها ويحذر من المســتوى العالي 

للزئبق فى الاسماك». 

■ لــوس أنجلس - (يو بي اي): احتل فيلم «حكاية لعبة» مركز 
الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما الأميركية.

وذكر شــباك التذاكــر «موجــو» ان فيلم «حكاية لعبــة» حل في 
المركز الأول في عطلة نهاية الأســبوع الماضي بإيرادات تقدر بـ109 
مليــون دولار، متقدمــاً على فيلم «فتــى الكاراتيه «الــذي حل ثانياً 

بإيرادات بلغت 29 مليون دولار.
وتراجــع فيلــم «الفريق آي» إلــى المركز الثالــث وبلغت مبيعات 

تذاكره 13.77 مليون دولار.
وحل الفيلم الجديد «خذه إلــى اليوناني» رابعاً بمبيعات قيمتها 
6.11 مليــون دولار، فيمــا احتــل فيلــم «شــريك إلى الأبــد» المركز 

الخامس بإيرادات تقدر بـ5.52 مليون دولار.
واحتل فيلم «أمير بلاد فارس: رمال الوقت» في المركز السادس 
وقدرت مبيعــات تذاكره بـ5.27 مليــون دولار، في حين كان المركز 
الســابع من نصيب فيلم «قتلــة» الكوميدي الذي جمــع 5.1 مليون 

دولار. 
وحــل في المراكز التالية كل مــن: «جونا هيكس» ثامناً (5 مليون 
دولار)،  مليــون   2.67) تاســعاً   «2 الحديــدي  و»الرجــل  دولار)، 

و»مارمادوك» عاشراً (2.65 مليون دولار).
وخرج فيلما «الجنس والمدينة 2» و»سبلايس» من المراكز العشر 

الأولى.

يعتبرون انتقاد صيد الدلافين مناهضا لليابان:
عرض فيلم «الخليج الصغير» في اليابان رغم احتجاجات القوميين 

«توي ستوري 3» يتصدر عروض السينما الأمريكية

من التمثيل في المسرح الجامعي الى التقديم التلفزيوني
منتهى الرمحي: لم اجد في حياتي اجمل من كوني أمّاً... 

وإدارة الحوار في الاتجاه الصحيح أفضل من مقاطعة الضيف
دبي ـ «القدس العربي» 

 من فاطمة عطفة 

لم تكن المسافة بين عاصمة الإمارات أبو ظبي 
ودبي بعيدة حسب دورة الوقت لأنها  تقارب 

الساعة ونصف الساعة، لكن الانتقال في أجواء 
هذا الصيف اللاهب حيث الحرارة تقدر بحوالي 

خمسين درجة، وما يرافقها من رطوبة، يجعل 
السفر إلى دمشق بالطيران أسهل. ومع ذلك كان 

لا بد أن أتوجه برفقة «القدس العربي» إلى دبي 
ليكون اللقاء صادقا والحوار حميميا مباشرا مع 
الإعلامية المتميزة منتهى الرمحي التي استقبلتنا 

بكل ترحاب ومحبة في بيتها بالدور الثامن 
والثلاثين المطل على برج الشيخ خليفة، أعلى برج 

في العالم. 
والسيدة منتهى قريبة من القلب، جميلة في 

إطلالتها ولقائها، عفوية آسرة في تواضعها 
وحديثها. وإذا كانت على الشاشة تحظى 

بإعجاب الملايين، فهي في بيتها السيدة العربية 
التي تنبع كلمات استقبالها من القلب لتصب في 

القلب:

■ في الشــعر، والأدب بصورة عامة، تشــكل مرحلة 
الطفولة والشــباب أساســا جوهريا في عملية تشكيل 
الشــخصية والإبــداع، كيــف تنظــر منتهــى إلــى هــذه 

المرحلة؟
■ إذا كنـت تسـألين عـن تأثيـر مرحلـة الطفولـة 
والشـباب المبكـر فـي تكوين الشـخصية الإنسـانية 
بصفـة عامـة، فمن المؤكـد أن هذه المرحلـة تعد الأكثر 
تأثيراً في تشـكيل البناء المعرفي للمـرء، لا في الأدب 
فقـط، وإنمـا ينسـحب ذلـك علـى مختلـف المعـارف 
والعلـوم. عندما ننظـر للكثير من الأسـماء المهمة في 
العالـم، نـرى أن هـذه المرحلـة المبكرة كان لهـا تأثير 
عليهـم، منهـا إيجابيـة، وكثيـر مـن الأشـياء كانـت 
سـلبية. الإيجابيـة أدت إلـى نجـاح وتطـور وتقدم، 
وأصبحـت الناس نمـاذج، ومنها أسـماء كثيرة منهم 
ممثلو هوليـوود، وكثير من الكتـاب الذين عانوا في 

طفولتهم أصبحوا مؤثرين لاحقا.
أمـا بالنسـبة لـي، فأنا مـن أولئـك الذيـن ينطبق 
عليهـم المثل القائل «خالف تعرف». أخت لسـتّ بنات 
وثلاثـة إخـوة، والوحيـدة مـن بـين العشـرة التـي 
توجهت لدراسـة الأدب، فيما ذهب إخوتي وأخواتي 
التسـعة نحـو الدراسـات العلميـة. لم يكن لأسـرتي 
الإنكليـزي،  الأدب  لدراسـة  توجهـي  فـي  تأثيـر  أي 
وعائلتـي تخلـو مـن الشـعراء والأدبـاء والفنانين. 
والدتـي كانـت أميـة، والتأثيـر الوحيد الـذي تركته 
في تنشـئتها لي، غرسـها لمفاهيم الرحمـة والتواضع 
والعدالـة. والدي لم يتخرج فـي جامعة، لكن الحياة 
ثقفتـه، ولأنـه افتقـد فرصة إكمـال تعليمه فقـد كافح 
من أجل تعليم أبنائه العشـرة رغم تواضع مداخيله. 
والحقيقة أن جيـل والدي ووالدتي من أبناء شـعبنا 
كانـوا يؤمنون بالتعليـم، ويعدونه أفضل الأسـلحة 
لتحريـر الأرض وحفـظ العـرض. وأكثر مـا تعلمناه 
مـن والدينا - ولا أعرف فيما إذا كان في غير صالحنا 
- أن ننـام مظلومـين .. لا ظالمين. ولذلـك كبرنا وقيمة 
مسـاعدة الآخريـن تحتل في أنفسـنا مكانـة أكبر من 

أي قيمـة أخرى، وأذكر في هذا السـياق قصة الكاتب 
عندمـا  حمزاتـوف،  رسـول  المعـروف  الداغسـتاني 
ذكر لأمـه أن ابنها منح جائزة لينـين. تنهدت وقالت: 
بشرى سارة، لكن سروري يكون أعظم لو سمعت أن 

ابني ساعد فقيراً أو يتيماً.
فـي مرحلة الشـباب والجامعـة كنت دائمـا ممثلة 
في المسـرح المدرسي ومسـرح الجامعة، حصلت على 
جوائز على مستوى المملكة في الأردن. وفي ليلة نشر 
إعـلان بالجريـدة يطلبون فيـه مذيعـات وإعلاميين 
بالتلفزيون، فلمعت في رأسـي الفكرة وقدمت، وكان 
عمري وقتها لا يتجاوز 19 سنة، طبعا رُفضت بالبداية 
لأنـي كنت صغيرة في السـنة الأولـى بالجامعة، لكن 
منـذ تلك اللحظة التـي تقدمت فيها بالطلب عششـت 
الفكرة في رأسـي، فانتظرت سـنة ثالثـة في الجامعة 
وتقدمت مـرة أخرى وخضعـت للامتحانات المختلفة 
التي كانت تؤهل للتعيين، وبدأ مسـار حياتي يختلف 
بهـذا الاتجـاه. العائلـة مـا كان عندهـا قـدرة لتقبـل 
الموضـوع، لكن بدأت الأمور تسـير شـيئا فشـيئا كما 
خططـت لنفسـي عما أريده فـي الحيـاة، لا أعرف إن 

كان هذا من حظي أو العكس.
■ هــل تعتقديــن الصدفــة أحيانــا تحدد مســتقبل 
الإنسان؟ فقد درست الأدب ولم تشتغلي به، وتوجهت 

للإعلام بشكل محترف بعيدًا عن دراساتك الأدبية؟
■الصدفـة تلعـب دوراً، نعـم.. ولكـن، فـي نهاية 
الأمـر، لا أحـد يعرف أين سـتقوده الخطـوة الأولى، 
وقـد ذكر الطيب صالح في روايته الشـهيرة «موسـم 
الهجـرة إلـى الشـمال» مـا معنـاه، أنـه لو عـرف كل 
إنسان أين سـتقوده الخطوة الأولى، لتغيرت أشياء 
كثيرة في هذا العالم. أنا لا أعرف أين كنت سأتجه في 
حياتي العملية، لو لم تلمع في رأسي فكرة الاستجابة 
لذلك الإعلان عن توفر فرص لمذيعين ومذيعات جدد. 
لـو أني على سـبيل المثال لـم أقرأ ذلك الإعـلان، أو لو 
أني لم أسـتجب له، أو لو أني لم أنجـح في الاختبار. 
بالتأكيـد لاتجهت اتجاها آخر، سـأتوجه مثلا لسـلك 
التعليم، وإن كنت غير مناسبة لذلك، فأنا كائنة تجيد 
التعلـم لا التعليـم. كنت أحب المسـرح، والمسـرح هو 
أحد فنـون الأدب. كان يمكن أن أكـون ممثلة، أو ربما 
كاتبـة مسـرحية، أو أي شـيء آخر، لا يثيـر فضولي 
التفكيـر في معرفتـه الآن. لا زلت قارئـة أحب الأدب، 
ربما هروبا من حالة الواقع السياسـي الذي نعيشـه 
في العالم العربي، ربما هروبا لعالم آخر مختلف، مع 
أن السياسـة تجرني أحيانا فأقرأ تحليلات سياسية 
وحتـى سـيرا ذاتيـة لزعمـاء سياسـيين. لكننـي لـو 

خيرت ماذا أقرأ لاخترت الأدب.
■ من خــلال خبرتك في العمــل الإعلامي وخلفيتك 
الأدبية، لو كان لدى السياسيين العرب اهتمام بالثقافة 
والفنون والآداب، ألا يمكن أن تتغير المعادلة في المنطقة 

نحو الأفضل؟
■ الحقيقـة أننـي لا أسـتطيع أن أعمـم، أو أنني لا 
أريد التعميم، فهناك سياسيون لهم علاقة ما بالآداب 
والفنون، وهناك أدباء اشـتغلوا بالسياسـة، لكني لا 
أرى أن هناك توافقاً بين السياسي والأديب، وأفترض 
أن هناك تصادماً بين احتراف السياسـة والاشـتغال 
بـالادب. الأديـب يطلـق العنـان للخيال حتـى يمنح 
العمـل الأدبـي الغنـى والذائقـة، والسياسـي يطلق 
العنـان للكذب حتى يفسـد حياتنا. السياسـي يمكن 
أن يشـتري الأديـب، ولكـن الأديب لا يمكنـه أن يبيع 
سياسـة. أعتقد أنه لا أدب في السياسـة، ولا سياسة 
في الأدب. الأدباء قادة رأي وتنوير يدفعوننا باتجاه 
إعمـال العقل، والساسـة يمثلـون الحكم والسـلطة. 
وأعتقد أن على الإنسـان أن يختـار واحدا من اثنين، 

إما أن يكون أديبا أو أن يكون سياسيا.

■ من يســتمع إلى منتهى الرمحي يشــعر بالمخزون 
الثقافي الذي تتمتع به، كيــف تكون هذا المخزون؟ ولمن 

يعود الفضل الأكبر في تكوينه؟
■هـذه تهمـة أتمنـى لـو كانـت تطالنـي، فأنـا في 
الحقيقـة قارئـة ولا أمتلـك مخزوناً ثقافياً واسـعاً. ما 
زلـت أحاول أن أكون إنسـانة مثقفة بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. في عائلتي الكل درس أشـياء علمية، فقط أنا 
درسـت الأدب، هذه شـخصيتي وهذا جـزء مني، من 
الداخل، الحس الذي يريد دائما أن يبحث عن شـيء 
مختلف عن واقع الحياة التي نعيشها، أن يرى الضوء 
جميلا في نهاية النفق. أنا لم أجد في حياتي أجمل من 
أن كونـي أما وأرى هـذا الضوء فـي أولادي، هذا رقم 
واحد بعد ما فقدت الوالد والوالدة، أو تريه في حالة 
حب، أو تريه في كتاب، ثلاث حالات فقط، لأن الحياة 
قاسـية وليست سهلة إذا أردت أن تعيشيها بطريقتك 
ورؤيتك. بالتأكيد، هناك مصاعب وحواجز تواجهك، 
فأحيانا نقدر أن نسميها هروبا لحالة من الرومنسية 
أو اللاواقعية، تكون هذه الثلاثة أشـياء: حالة الحب 
أو الأطفال أو بين ضفتي كتاب. ولكني أعتقد أن حالنا 
أوفـر حظـاً مـن أبنائنا، حيـث ألاحظ أن جيـل اليوم 
-حتـى وإن كان أكثـر تعلمـاً منـا- لكنـه يفتقـد إلى 
الكثيـر من المعارف العامة، والثقافة التي تعني الإلمام 
بمختلف العلوم والآداب، وأعتقد أن الجامعات يجب 
عليهـا إيجـاد برامـج متعـددة التخصصـات، لخلق 
جيل لا يكـون عالماً في حقل من الحقـول، وجاهلاً في 

العشرة الباقية.
■ مــاذا تشــعرين كإعلامية، وأنت تريــن أن أحداث 

العالم كلها بين يديك؟
■ العكس هو ما أشعر به، أنني بين أيدي الأحداث، 
وأن أحـداث العالم، كمـوج البحـر أو كالريح الهادر، 
تدفع بي يمنة ويسرة. نحن لا نصنع الحدث. لكن إذا 
كان قصـدك ماذا أشـعر تجاه مختلـف الأحداث التي 
أتابعها يوميـاً بحكم عملي، فما من شـك أن التعرض 
اليومـي إلى مختلف أخبار العالم، وهي في كثير منها 
مؤلمة، سـواء كانت بفعل الإنسـان أو بفعل الطبيعة، 
تترك أثراً سـلبياً في محاربة مسـاحة الأمل والبهجة 
التـي يمكن أن تكـون أكبر لدى آخريـن لا يتعرضون 
بشـكل دائم إلى الأخبار. يا ليت لو كنت أسـتطيع أن 
أضـع أحـداث العالم بـين يـدي، لكنت غيرت أشـياء 
كثيـرة، ولأوقفت النزيـف والظلم الـذي يتعرض له 

غير شعب في كثير من مناطق العالم.
أما على المسـتوى الرمزي، وأنـا أحضر لبرنامجي 
أو أجري حوارا مع الضيوف، فعلا كأنك تسافرين في 
عوالم مختلفة، أشـعر أن هذا العالم فيه بوادر كثيرة 
تمنحـك الأمـل، ولكن فيه أشـياء كثيرة أيضا تشـدك 
إلى الوراء. كل مـا أتمناه أن يزداد التركيز على نقاط 
الأمل والنقاط البيضاء في عالمنا حتى لا نبقى يائسين 

ونشعر أننا لا نملك القدرة على تغيير هذا العالم.
■ هل تشاهدين العمل الذي تقدمينه وتعيدين النظر 

فيه من وجهة نقدية؟
■ أبـدا، لا أشـاهد مـا أقدمـه مـرة أخـرى، وأتلقى 
ملاحظـات مـن زملائي. ما من شـك أنني أسـتفيد من 
قراءاتي ومن ضيوفي ومـن أخطاءٍ يمكن أن أتلافاها 
في مـرة أخرى، لكني دائمـا أفكر فيما هو قـادم، أكثر 
من أن تسـتغرقني حلقة من برنامجي تم بثها. منذ أن 
بـدأت لا أعيد تقييم الحلقة، حتى لا أفقد التلقائية ولا 
يؤثر ذلـك على العمل القادم. والدتي -رحمها الله - 
علمتنـا هكذا، ونحن ندرس للامتحانات، كانت تقول 
لي: «إنسـي اللي فات وتطلعـي للأمام». هكذا أتعامل 

مع أولادي في الامتحانات، وكذلك مع برنامجي.
■ هل كنت تشعرين في عائلتك أن هناك غصة في أن 
عدد البنات ضعف عدد الأولاد؟ أعني هل كنت تشعرين 

بثقافة تفضيل الولد، كما هو موجود في مجتمعنا؟
■ هـذه الثقافة ما زالت قائمـة في مجتمعنا، ولكن 
التعميم ليس صحيحاً، فهناك من يستبشر خيراً بأن 
يُبكّـر في أنثـى. عندما تولد بنت يقال لها: سـتكونين 
أختاً لسـبعة إخـوة، وهذا يحمـل معنيـين، الأول أن 
ثقافـة إنجاب سـبعة إخـوة مقابـل إنجـاب بنت هي 
ثقافـة ما زالـت قائمة، والمعنـى الثاني، وهـو ما أميل 
إليـه، أن هذه البنت ينجب لها سـبعة إخوة لإكرامها 
وبرهـا وحمايتهـا، وإذا كان هـذا صحيحـاً، فأنـا مع 

إنجاب سبعة إخوة لكلِّ فتاة.
فـي الماضي كان المجتمع ينظر للذكر على أنه سـند 
لأنه هو من يعمل، أما اليوم كثير من البيوت فاتحتها 
سـيدة، يوجـد أخوان يعتمـدون علـى أختهم وليس 
العكـس، كثيـر مـن الآراء الصائبـة تطلع مـن البنت 
وليـس مـن الشـاب، يمكن أن أكـون متحيـزة لأنه ما 
عنـدي ولـد، لكـن فـي نهايـة المطـاف الجميـع يجب 
الاعتمـاد على التعليـم ثم التعليـم، إذا تعلمت البنت 
كما الولد لا تجد أي مشـكلة، بالنسبة لي لا أعاني من 
هـذا الأمر أبـدا، عندي ثـلاث بنات ربـي يخليهن، أنا 

أعلمهن وأهتم بهن، هذا ما يشغلني.
■ إذا وقــع حدث طارئ، يتطلــب المزيد من الإضاءة 
والتعليق، كيف تتصرفين لتكوين خلفية حول موضوع 

الحدث؟
■ أفضـل إعلامـي يمكـن أن يتعامـل مـع الأحداث 
الطارئة هو الأكثر ثقافة وإلماماً بالشـؤون السياسية 
والتاريـخ والجغرافيـا، ولذلـك فإنه لا يوجـد ما هو 
مطلـق. وهناك أحـداث غير متوقعة يصعـب التعامل 
معهـا مـن أول سـاعة. بمعنـى أن الإعلامـي لا يعرف 
كيـف يتعامـل معهـا ومـن أي جانـب، وعلـى سـبيل 
المثـال، فقـد وقعت أحـداث 11 أيلول (سـبتمبر) وأنا 
علـى الهـواء. بمعنـى أنـه تم انهيـار البرجـين وأنـا 
أقدم نشـرة إخباريـة، والتصرف الصحيـح في هذه 
الحالـة هو الاعتماد على المراسـلين في مكان الحدث. 
لا مجـال للتحليل في تلك اللحظة، لا من طرف المحطة 
الإخباريـة، ولا حتى من أطراف أخرى متخصصة في 

الشؤون السياسية.
■ هنــاك مأخذ فــي البرامج الحواريــة على مقاطعة 
الضيوف. هل المســألة متعلقــة بطريقة إدارة الحوار من 
قبــل المذيع، أم معــد البرنامج، أم سياســة المحطة تجاه 

بعض الأطياف السياسية؟
■ عندمـا يخرج الضيـف عن الموضوع الرئيسـي 
الـذي يتناولـه البرنامـج، فعلـى مقـدم البرنامج أن 
يسـهب  وعندمـا  الرئيسـي،  الموضـوع  إلـى  يعيـده 
الضيـف فـي الحديث بتفاصيـل دقيقة غير أساسـية 
فعلـى مقـدم البرنامـج أن يتدخـل، وعندمـا يتجاوز 
الضيـف الوقـت المحدد لـه فعلـى مقـدم البرنامج أن 
يوقفه، وبخاصـة إذا كان هناك أكثر من ضيف. هناك 
حالـة من التـوازن بين الوقـت والمضمـون على مقدم 
البرنامـج أن يحققهـا، وأحياناً تتـم مقاطعة الضيف 
إذا تجاوز حدود الموضوعية واللياقة، ولكن المقاطعة 
بشـكل متواصـل وبـلا سـبب تـؤدي إلـى عـدم منح 
الضيف الفرصة لإتمام فكرتـه أو إرباكه، هو أمر غير 
مهنـي. وأنا لا أقاطع بقدر ما أحـاول أن أوجه الحوار 

في الاتجاه الصحيح.
■ كيــف تنظريــن إلــى القضيــة الفلســطينية، وهل 
تجدين ما يبشــر بزوال الاحتلال، أم أننا ســنبقى ندور 

في حلقة مفرغة؟
■ عنـد الحديـث عـن فلسـطين يجـب ألا ننسـى 
الثوابت وأن تتشـكل الرؤية اسـتناداً إليهـا. الثابت 
الأول أن الاحتلال زائل لا محالة حتى لو استمر قروناً. 
والثانـي أن الـدول والأمم تنمـو كالكائـن البشـري، 
وهي تمر بمرحلة الطفولة والشـباب والشـيخوخة. 

هناك منحنى، بمعنى أن قوة إسـرائيل ليست أبدية، 
وأن ضعف العرب ليس دائماً. هذا الزمن ليس زماننا 
والحـال سـيتغير آجـلا، وبالتأكيـد ليـس فـي وقت 
قريـب، لأن المنحنى الفلسـطيني والعربي يهبط أكثر 

مما يصعد. 
كيـف يمكن أن يكـون في الأفـق ما يبشـر بتحرير 
الأرض، والقيـادة الفلسـطينية منقسـمة وقد عززت 
الفرقة تقسـيم الأرض فوق مصيبة الاحتلال؟ وكيف 
يمكن تحرير الأرض وقد خرجت القضية الفلسطينية 
مبـررات  وتحـت  الإسـلامي،  العربـي  الحضـن  مـن 
الحفـاظ على الهوية الفلسـطينية تراجعـت القضية 
عشـرات السـنين إلى الوراء؟ فالاحتلال قوي بقوته 
مرة، وقـوي بضعفنـا وفرقتنا مرة أخرى. إسـرائيل 
قتلـت من شـعبنا الآلاف. فقد فقدنـا الكثير من خيرة 
أبنائنا، لكن لحسـن الحظ بقي سـتة ملايين ينجبون 
ويصرخـون ويتعانقـون، ويزرعـون العنـب والتين 

والزيتون. من الصعـب علينا ونحن على هذه الحال 
تحريـر الأرض، ولكـن الأصعـب علـى إسـرائيل أن 
تفـوز بـالأرض القلقـة، وأن تقضي على سـتة ملايين 
فلسـطيني سـيتضاعف عددهـم فـي العقـود المقبلة. 
الفلسـطينيون رقـم صعـب من المسـتحيل تجـاوزه. 
الأهم هو أننا ما زلنا نفتقد إلى اسـتراتيجية نضالية 
تـؤدي في نهاية الطريق إلى التحرير، وما زلنا نفتقد 
منذ بدايـة الصراع وحتى الآن إلى قيادة فلسـطينية 
مخلصة قوية قادرة علـى بناء وحدة وطنية حقيقية 
ثابتة مسـتقرة ومسـتمرة. وأسـوأ ما هـو قائم ليس 
انقسـام القيادة الفلسطينية فحسـب، وإنما انقسام 
الشـعب الفلسـطيني إلى نصفين، فتـح وحماس، ولا 
أحـد مـن هـؤلاء يمكـن أن يدعي أنـه يمتلـك الحكمة 
الهزيمـة  عـن  تحدثنـا  وإذا  بالممارسـة،  والأحقيـة 
الأكبر، فإنني أشـير إلى هذه، أكثر من هزيمة احتلال 

أراضينا.

منتهى الرمحي    (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ يستمتع مصطفى الآغا بإحراج نواعم المطربات اللواتي يحضرهن إلى استديو 
«أصداء العالم الرياضي».

ويبدو لي أن الآغا يشعر بمتعة لا تضاهى وهو يطرح أسئلة رياضية أو كروية 
بحتة على ضيفاته الفنانات ليحصل على ربع او خمس إجابة فيتدخل الخبير 

الآغا لإكمال دائرة الإحراج فيردد الجواب الصحيح وينجح بالتالي في «تعرية» 
النجمة الضيفة رياضيا رغم انها تظهر مع مصطفى بأقل كمية ممكنة من الملابس 

والقماش أصلا.
.. بصراحة، نرجسية مصطفى قد تبدو منطقية في الجانب المهني لكن صديقا لي 
لاحظ أنه يتحدث عن نفسه أكثر بكثير من التحدث عن الآخرين أو عن الرياضة.. 

لقد وصفه أحد مساعديه .. إنه ديكتاتور داخل الإستديو، وأنا كمشاهد عربي 
أشعر أن مصطفى جميل لكن لا يهمني أن يكررعلى مسامعي إسم زوجته 

الفاضلة «مي» ويتحدث كثيرا عن إلتزاماته الزوجية فنحن معشر الذكور العرب 
نتحسس قليلا من قصة «الإخلاص» للزوجة ولا أعرف لماذا أشعر دائما بأن 

مبالغة أي ذكر عربي في الحديث عن إخلاصه لزوجته قد تعني العكس؟
على كل حال تجربة أصداء الآغا هذا الموسم غريبة على نحو ما فما هي الفائدة 

من برنامج حواري رياضي يطرح على المطربة مي الحريري السؤال التالي: ليش 
برأيك إبتعد الظهير الأيسر القشاش لكوريا الشمالية (إسمه غريب قليلا) عن 

الواجبات الهجومية؟.. هنا طبعا تتلعثم مي وتقول: عن شو عم بتحكي مصطفى 
.. يضحك الأخير ويوحي بانه يمزح.

 ساعة في العلبة
■ إستضافتني مرة في الخرطوم إحدى نواعم «الجزيرة» من المتمردات اللاتي 

انتقدن الادارة مؤخرا وقضيت لأول مرة في حياتي ساعة متكاملة مع الست 
الفاضلة داخل علبة الإستديو وسط درجة حرارة مرتفعة للغاية وظروف عمل 

قاهرة لا أقبلها حتى لو وصل راتبي لربع مليون شلن.
.. كان المطلوب مني أن أجلس كالصنم لمدة ساعة وأتجنب التعرق حتى أعلق 

بعشر كلمات على سلسلة من الأخبار وفي الأثناء كنت أراقب ما يجري للأخت 
وهي تعيش لحظات توترها المهني فخلال دقائق وضعت المذيعة على وجهها 

كميات هائلة من المساحيق تكفي لـ»طراشة» إحدى غرف بيتنا.
وبصراحة تلصصت على ثنايا وملامح وجهها المدهونة بالمساحيق فإكتشفت 

كم هي حزينة هذه الثنايا ومختلفة عن «التنايا» التي يتحدث عنها المطرب محمد 
منير وإكتشفت السر حيث تعمل نواعم الشاشة لساعات طويلة جدا ومرهقة 
ولإخفاء الإرهاق ولإنها لابد ان تظهر بأفضل هيئة ممكنة تستخدم أطنانا من 

المساحيق.
.. إقترحت على الزميلة ان تمكنني من رؤيتها في الصباح الباكر وعند لحظة 

الإستيقاظ فضحكت وقالت لي (مستحيل) وأضافت: حتى عائلتي لا تتمكن من 
ذلك.

 سألتها ان كانت المذيعة تحب او تعشق او تتزوج؟.. أجابت: هذا آخر ما نفكر به 
ولو حصل لفشلنا.

.. طبعا حزنت وشكرت ألله على نعمته حيث لم يخلقني إمرأة أولا، ومذيعة ثانيا 
وأخبرت خالتي حليمة التي تسكن جنوب الأردن كم هي سعيدة في حياتها 

وبدون مساحيق مقارنة بزميلتنا في «الجزيرة».

يا للهول كاميرات حرة وفي الشارع
■ .. في بلادي صفق أنصار حرية الإعلام قبل عدة أعوام للقرار التاريخي الذي 

سمح للأردنيين بالتقدم للميدان وترخيص فضائيات بعد الحصول طبعا على 
موافقة هيئة متخصصة بالمرئي والمسموع أعتقد شخصيا أن وظيفتها الوحيدة 
السماح بترخيص أي إذاعة او محطة لأي رجل أعمال أو شخص غير جاد حتى 

يظهر ان الميدان يخلو من الفرسان في عالم الإعلام الفضائي.
المشروع الوحيد الجاد وهو محطة «إي.تي.في» دخل في دهاليز السياسة 

والأمن ووكلاء المال الخارجي وصدرت شهادة وفاته بمجرد إكتشاف الحقيقة 
التالية: كاميرات حرة تتجول في الشوارع لتلتقط صناديق الإنتخابات البلدية 

المزورة عام 2007 .. لحظتها صاح مسؤول كبير: يا للهول هل تحتمل بلادنا 
ذلك؟.

 .. طبعا تبين بسرعة أن البلاد لا تحتمل ذلك لأن من تلاعبوا بالإنتخابات وقتها 
خشوا من فضيحة فضائية موثقة ومسجلة فأغلق المشروع ووضعت الكاميرات 
التي إستوردت خصيصا من اليابان في المخزن وتحول المبنى العملاق المخصص 

لمكان تراثي يعتصم أمامه عشرات الضحايا من العاملين الذين وجدوا انفسهم 
في الشارع.

مذاق خاص بالشارع الأردني
■ محطة بي بي سي العربي اصبح لها مذاق خاص عند الجمهور الاردني مرتين 
على الأقل حيث ساهمت في الاولى قبل اكثر من عام بنكش الملف المسكوت عنه 

أزليا وهو (سحب الجنسيات) ثم عادت لتكرر اختراقاتها عبر حلقة خاصة 
مثيرة اثارت الكثير من الجدل قبل اسابيع تناولت المخروس عنه هذه المرة وهو 

موضوع الدعارة في عمان.
 لذلك استطيع القول بان هذه المحطة استحقت بجدارة غضب وزارة الداخلية 

الاردنية منها مرتين على الأقل فالنظام العربي الرسمي شغوف دوما 
باخفاء الحقائق والمعلومات لكن رغم هذا الغضب لابد من تسجيل الوقائع 

فالجنسيات سحبت ولا زالت تسحب في عمان والدعارة تنمو وتزداد... هذه 
هي الحقيقة.

ريجيم
 

■ شاهدت بالصدفة  برنامجا رياضيا تبثه محطة خليجية(حكومية)عن كأس 
العالم  وليسمح لي القارئ الكريم بتسجيل الملاحظات التالية على البرنامج الذي 

بدا واضحاانه يعاني من (لريجيم)في كل شيء. مثلا المذيع يطلق أبياتا شعرية 
وأقوالا مأثورة في مقدمات الأخبار .. وفي المكان ثمة لوحة تحمل صورة كرة 

قدم كبيرة وملونةوثمة ضيف يفهم المشاهد من اللحظة الأولى انه غادر ملاعب 
الرياضة في احد الأنديةالبائسة منذ ربع قرن وينتحل صفة {ناقد

ومعلق). بطبيعة الحال يتحدث المذيع عن نتائج مباريات حصلت أمس وعندما 
يميل للتوثيق يعرض على الكاميرا صورا ملونة من المباريات مقصوصة من 

صحف إستعملت للتو لتناول الطعام عليها.
لا يوجد اي لقطة مباشرةأو حتى كروية في البرنامج البائس حيث تتوسط 

الطاولة دلة قهوة ..  هذه البرامج ذكرتني فورا بالفروقات الطبقية بين محطات 
وأخرى.

٭ مراسل «القدس العربي» في الأردن

بسام البدارين ٭ 

استمرار سحب الجنسيات والدعارة في الاردن..
حركات مصطفى الآغا ونواعم «الجزيرة»  دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 

يصادف يوم اللاجىء في العشرين من شهر حزيران 
/يونيـو من كل عام، حيث تحتفل مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين بهذه المناسـبة في أكثر من مئة دولة في العالم. 
وتعتبـر سـورية مـن أهـم الـدول المسـتضيفة للاجئين، 
فبالإضافـة لنصف مليـون لاجئ فلسـطيني، يوجد فيها 
أكثـر من خمسـة آلاف لاجـئ مـن الصومال والسـودان 
وحتى افغانستان. لكن اللجوء الأخير إليها من العراق، 
والـذي ضـم مئـات الآلاف من ضحايـا العنـف والحالة 
العراقية غير المسـتقرة، شـكل علامة فارقة في الخارطة 
السـكانية لسورية، وتحديداً في مدن الجزيرة السورية 

المتاخمة للعراق، والمدن الكبرى كدمشق وحلب. 
وقـد خـصّ المفـوض السـامي لشـؤون اللاجئين في 
الأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس سورية بزيارة 
رسـمية التقى فيها السـيد الرئيس بشـار الأسـد وكبار 
مسؤولي الحكومة المعنيين بشؤون اللاجئين، كما شارك 
في احتفالات هذا اليوم، الذي تقرر أن تتسـع النشاطات 
فيـه لأسـبوع كامـل، ينعقد تحت شـعار «سـلبوا منزلي 
... لـن يسـلبوا مسـتقبلي». وتضمنـت تلك النشـاطات 
مهرجـان أفـلام اللاجئـين الـذي يقام فـي كل مـن المركز 
الثقافي الفرنسـي ومعهـد غوته في دمشـق، وفي المركز 
الثقافـي العربي في مدينة حلـب، وتعرض فيه أفلام من 
العراق، فرنسا، كندا، السـودان، سيراليون، بريطانيا، 
الولايـات المتحدة ولبنـان. كما أقيم يـوم مفتوح للاجئ 
العالمي في خان أسـعد باشـا بدمشـق، بحضور المفوض 
السامي لشـؤون اللاجئين، والشيخة حصة بنت خليفة 
آل ثانـي من دولة قطر ورئيـس منظمة الهلال الأحمر في 
سـورية الدكتور عبد الرحمن العطـار، متضمناً قراءات 
شـعرية، وغنـاء لجوقـة اللاجئـين العراقيـين، وفقـرة 
للرقـص الشـعبي الصومالـي، إضافـة لمعـرض الفنون 

الحرفية اليدوية. 
لكـن الحفـل الفنـي الأهـم كان بـدار الأوبرا بدمشـق 
وأحياه الفنـان العراقي إلهام المدفعـي، يعود ريعه على 
نشـاطات مفوضيـة اللاجئـين في سـورية، وقـد تعرف 
الجمهور السـوري علـى الفنـان العراقي إلهـام المدفعي 
الذي يعيـش مهاجراً ما بين بريطانيا والولايات المتحدة 
والأردن، مـن خلال مشـاركتين له في العـام المنصرم في 
مناسـبات خيريـة: الأولـى فـي حفـل زواج جماعي في 
منتجع مونتيروزا، والثانية بمناسبة تسجيل رابع أكبر 

شجرة عيد ميلاد في العالم في مدينة إدلب. 
وقـد أعلن المدفعـي في مؤتمر صحافي بهذه المناسـبة 
عن سعادته في المشاركة باحتفالات يوم اللاجئ العالمي 
من خلال إحساسه بالمسـؤولية تجاه هذه القضية التي 
يعانـي منها الكثيـر من فئات الشـعب العراقي، وكان قد 
زار بصحبـة وفـد مفوضيـة اللاجئين في سـورية بعض 
العائـلات العراقيـة فـي مخيـم جرمانـا للوقـوف علـى 
أوضاعهـم الإنسـانية الصعبـة، وتحديـد احتياجاتهم، 

مؤكداً أن العراق جزء من هذه المشاكل الإنسانية. 
الأغنيـة  مجـال  فـي  مسـاهمته  علـى  جـواب  وفـي 

العراقيـة، أكد أن تجربته التي بدأت في سـتينات القرن 
الماضـي، حـين حمل آلة الغيتـار لأول مرة محـاولاً تقليد 
ظاهرة «البيتيلز» البريطانيـة، حتى دعي»بيتل بغداد» 
إنمـا شـكلت أسـلوباً خاصـاً بإلهـام المدفعي، ومدرسـة 
قلـده فيها الآخرون، وذكّـر باختياره هـذا العام كواحد 
مـن تسـعين فنانـاً أو فرقة عالمية سيعكسـون موسـيقى 
وتـراث شـعوبهم الغنائـي فـي مهرجـان يقام فـي قاعة 
«ألبرت هول» كبرى القاعات العالمية، حيث سـيعمل كما 
هو على تقديم الأغنية العراقية التراثية بشـكل عصري، 
ورؤيـة حداثية، يتقبلها العالم بأسـره، وأكـد أنه يعمل 
علـى الأسـلوب أو النمـط الغنائـي أكثر ممـا يعمل على 
أغنية (صرعة) إن صح التعبير، وفي أسلوبه ليس المهم 
فقط إدخال آلة الغيتار، بل العمل على المقامات العراقية، 
وإعـادة توزيع اللحـن للكثير من الأغانـي التراثية. كما 
تحدث المدفعي عـن دور الفنان العراقي في الحفاظ على 
المقام العراقي ونشره في العالم خاصة في ظل الاحتلال 
الـذي يحاول تغييب معالم الثقافة والتراث ويسـتهدف 

كل من يحافظ عليهما وفى ظل الفضائيات المنتشـرة في 
كل مكان والتي تنشـر وتسـوق وفق اتجاهات السياسة 

التي تتحكم بها. 
نحن كان عندنا قناتين في العراق قبل سنوات، والآن 
يوجـد مئات القنـوات والفضائيـات العربيـة «لدينا 45 
قنـاة عراقية وربما أكثر» والتي تشـكل الأغنية العراقية 

أحد مواردها الأساسية.
وحول العلاقة بين الأغنية التراثية والأغنية الوطنية 
أكـد أن هناك أغانـي وطنية تُغنى في مناسـبات خاصة، 
وهناك أغاني تُغنى على نطاق شعبي، فأغنية «موطني» 
التـي كنا نغنيهـا ونحن صغار فـي الابتدائيـة أصبحت 
جزءاً مـن ذاكرتنـا وهي أغنية السـلام الوطنـي الأولى 
فـي العراق رغم أن الكلمات لشـاعر فلسـطيني والملحن 
لبنانـي، هـذه الأغانـي الشـعبية هي جـزء مـن الثقافة 
العربية، وتُغنى في أغلب البلدان العربية، ولكن ليس كل 
أغنية شـعبية هي أغنية وطنية، باستثناء أغنية بلادي 
بلادي لسـيد درويش والتـي تحولت مـن أغنية وطنية 

إلـى أغنية شـعبية. دون أن نغفل دور هـذه الفضائيات 
في نشـر اللهجة العراقيـة، التي فرضت نفسـها، بفضل 

الميديا المتسارعة والفضائيات العربية.
أهـل  بلهجـة  وهـي  «خطـار»  أغنيـة  أطلقـت  عندمـا 
الجنـوب، كان البغداديـون يسـتمعون إليهـا دون فهـم 
معانـي الكلمات، لكنها الآن انتشـرت حتـى على النطاق 

العربي. 
ومـع ذلك أشـار المدفعي إلـى أثر الاحتـلال التدميري 
علـى الثقافة العراقيـة، تحطيم كل ثقافـة موجودة على 
أرض العـراق، من المتحف إلى المكتبـة الوطنية.. الحالة 
الثقافيـة والفنية في ظل الاحتلال تتـردى كثيرا، ونحن 
نتسـاءل في هـذا الكم الذي نتلقـاه يومياً، أيـن الأغنية 
التـي تخدم الفن وتخدم القضيـة العراقية؟ تصوروا أن 
تعداد سـكان العـراق الآن حوالي 25 مليون نسـمة، ولا 
يوجـد لدينا صوت نسـائي واحـد، وإن وجد فهو خارج 
العراق، بينما كنا نسـتمع إلى مئات الأصوات النسائية 

المبدعة في أربعينات القرن الماضي. 

اقام حفلا غنائيا في دار الاوبرا بدمشق بمناسبة يوم اللاجىء العالمي

الهام المدفعي: الفن العراقي تردى كثيرا في ظل الاحتلال

لقطةمن حفل الهام المدفعي في دمشق

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تعثــر عــدد كبير مــن المسلســلات بعضها بدأ 
تصويره وتوقف، والبعض الآخر يواصل العمل 
أمــام العقبات المختلفة التــي تواجه الانتاج، أدى 
الى تشــاؤم الوســط الفنــي، وأن عجلــة الانتاج 
الدرامــي بدأت في التوقف ممــا يصيبها بأعطال 
متتالية تؤدي الى انهيــار تلك الصناعة كما نرى 
في صناعة السينما أيضا مسارح القطاع الخاص 

التي توقفت عن العمل.
هل هناك وســيلة للخــروج من هــذه الأزمة أم 

أنها لن يلحقها أحد؟!
يــرى النجم محمد هنيــدي أن الدراما لن تنهار 
قــد يحــدث تقليــل فــي عــدد المسلســلات لفترة 
حتى تســتقر الأوضاع المادية وتنشــط شركات 
الانتــاج مــن جديد ويعــود الحال كمــا كان، لكن 
الدراما مرتبطــة كثيرا بجمهور المنــازل في كافة 
أرجــاء الوطن العربــي ولذا من الصعــب توقفها 
لأن شــركات الانتاج لابــد من مواصلتهــا العمل 
حســب ما يريده الجمهور الذي تصنع له الدراما 

خصيصاً.
يقول النجم أشرف عبدالباقي: أرى أن الدراما 
مهمــة جــدا للفضائيــات بدليــل إنشــاء قنوات 
خاصة تعرض المسلسلات فقط أي أن التعثر في 

مسيرتها يؤدي إلى تعثر في مسيرة القنوات ولذا 
دخلت المحطــات الكبرى مجال الانتــاج الدرامي 
مثل «الحيــاة» و»بانورامــا درامــا» و»روتانا».. 

الخ.
أضاف: أنا مطمئن على مستوى الدراما حاليا 
لأن تنافــس الفضائيــات عليهــا جعــل المنتجين 
يهتمــون أكثــر بجودتها وينفقــون الكثير لتخرج 

في أفضل صورة.
النجــم رامــز جــلال: هنــاك مشــاكل  يقــول 
حاليــا،  الدرامــا  صناعــة  تشــهدها  ومعوقــات 
ســتؤدي إلى بعــض العراقيــل امامهــا لكنها لن 
تنهار كصناعة فالجميع يرى المسلســلات، بينما 
الأفلام لها جمهور محدد وكذلك المســرح لذا فان 

انتــاج الدراما مســتمر ومتواصل رغــم الأزمات 
الاقتصاديــة، وأراهــا فرصــة لانتقــاء الأفضل، 
فالجميــع بالوســط الفني يرغب فــي العمل وإذا 
يختفــي  فســوف  للأفضــل  الفرصــة  أن  وجــد 

الضعيف فنيا على كافة المستويات.
تقــول النجمــة آثــار الحكيــم: هنــاك بالفعــل 
حالــة تعثر في الانتــاج ربما لأن بعــض المنتجين 
يحاولــون إعــلان «التقشــف» لمواجهــة الأزمــة 
الاقتصاديــة العالمية، وأرى أن الأمور إذا ســارت 
بالشكل الطبيعي لن نشــعر بأزمات، ولكن هناك 
مــن يحاول اســتغلال الفرصــة لتقليــل النفقات 
وتخفيــض الميزانيــات ولو كان الأمــر صعب ما 

ظهرت الأعمال الكثيرة التي تصور حاليا.

محمد هنيدي: الأعمال لن تنهار.. آثار الحكيم: التقشف ودور المنتجين
تعثر المسلسلات هل يوقف صناعة الدراما؟

محمد هنيدي في احد مسلسلاته

آثار الحكيم: بعض المنتجين يحاولون إعلان «التقشف»أشرف عبدالباقي: ظهور فضائيات خاصة يساهم في مواصلة الانتاج رامز جلال: هناك عراقيل لكن الدراما لن تتأثر مثل السينما
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ارتفاع عجز لبنان 
التجاري اللبناني لأكثر من

 5.4 مليار دولار بخمسة اشهر
■ بيـروت- يـو بـي اي: أظهـر تقرير لـوزارة المـال اللبنانيـة وزع يوم 
الاثنين ان عجز الميزان التجاري وصل في الأشـهر الخمسـة الأولى من عام 
2010 الى 5404 مليون دولار، مقابل 4759 مليون دولار خلال الفترة نفسـها 

من العام الماضي.
وبلـغ عجز شـهر أيار/مايو الماضي 998 مليـون دولار بتراجع عن العجز 
المسـجل في نيسان/ابريل الذي سبقه والذي وصل الى 1049 مليون دولار. 

وبارتفاع عن عجز ايار/مايو 2009 الذي وصل الى 940 مليون دولار .
وكان عجـز الميزان التجاري اللبناني بلغ خلال عام 2009 بأكمله حوالى 
12.758 مليـار دولار، مقابل 12.137 مليار دولار في 2008. وبلغ عجز الميزان 

التجاري اللبناني عام 2007 حوالى 9.157 مليار دولار.

ارتفاع احتياطيات الذهب 
لدى البنوك المركزية بالعالم

■  لنـدن ـ رويتـرز: أظهـرت احصـاءات مجلـس الذهب العالمـي ارتفاع 
احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في العالم 276.3 طن في الربع الأول 
من 2010 إلى 30462.8 طن. كما اظهرت أن السـعودية ضاعفت احتياطياتها 

المعلنة إلى أكثر من المثلين.
وبحسـب الأرقـام الصادرة فـي تقريـر فصلي بتاريـخ نهايـة حزيران/

يونيو والذي يغطي شهرين سـابقين رفعت السعودية احتياطياتها المعلنة 
إلـى 322.9 طن مـن 143 طنا مما يضعها في المركز السـادس عشـر بين أكبر 

حائزي الذهب.
وقال مجلس الذهب العالمي إن مؤسسـة النقد العربي السعودي (البنك 
المركـزي) أفـادت في الربـع الماضي بأن «بيانـات الذهب جـرى تعديلها من 

الربع الأول لعام 2008 نتيجة تعديلات في حسابات المؤسسة النقدية». 
وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام لتبلغ مستويات 
قياسـية إذ زاد الاسـتثمار في المعدن النفيس نتيجة المخاوف بشأن مخاطر 
سيادية ومخاطر السـوق المالية وتراجع أسعار الفائدة ومخاوف من مزيد 

من التضخم مستقبلا. 

مجلس الشورى السعودي 
يلزم شركات الاستثمار تخصيص

 10٪ من رأسمالها للمتاجرة بالاسهم 
■ الريـاض - يـو بي اي: وافق مجلس الشـورى السـعودي على إلزام 
الشـركات المرخصة للأعمال الاسـتثمارية في المملكـة بتخصيص حصة من 
رأس مالهـا، لا تقـل عـن 10٪، للمتاجـرة في أسـهم الشـركات المدرجة في 
سـوق المـال لتعزيز ثقافـة الاسـتثمار. وقال الأمـين العام لمجلس الشـورى 
محمد بن عبدالله الغامدي في بيان إن قرارالمجلس جاء بعد الاسـتماع إلى 
وجهة نظر لجنة الشـؤون المالية بشـأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه 

التقرير السنوي لهيئة السوق المالي للعام المالي 2007/ 2008.
وأكـد أن المجلس يشـارك الهيئة في رؤيتها التي تسـعى إلـى رفع كفاءة 
السـوق الماليـة وتعزيـز قدرتهـا التنافسـية ليتسـنى لهـا القيـام بدوريها 
الإشـرافي والرقابـي علـى السـوق وإحـكام تطبيـق اللوائـح والقواعـد 

والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل في السوق.
ولفت إلى أن المجلس سبق له تقديم رؤية متكاملة لأوضاع السوق المالية 
في المملكة خلال السـنوات الماضية التي أعقبـت الانخفاضات المتوالية وتم 
رفعهـا للعاهـل السـعودي»، موضحـاً أن «المجلـس يؤكد من خـلال ما أقره 
خلال جلسـة يوم على أهمية حماية المستثمرين من مخاطر السوق والعمل 
على تعزيـز العدالة والشـفافية والإفصاح بما يخـدم المتعاملين فيه ويوفر 

بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار». 
كمـا وافـق مجلـس الشـورى بالغالبية علـى قيام هيئـة السـوق المالية 
بالتعـاون مـع مؤسسـة النقـد العربي السـعودي بدراسـة شـركات قطاع 
التأمين وسـلوك المسـتثمرين بخصوصها وذلك لوضع الضوابط النظامية 

التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً. 
يشـار إلى اسهم شـركات التأمين في البورصة السـعودية شهدت اخيراً 

مضاربه عليها.

تونس تتوقع تراجع محصول الحبوب 
الى 1.6 مليون طن هذا العام 

■ تونس ـ رويترز: قال مسـؤول باتحاد الزراعة في تونس يوم الاثنين 
لرويترز إن من المتوقع أن يتراجع محصول الحبوب هذا العام بتونس أحد 
أكبر مسـتوردي الحبوب في شمال افريقيا الى 1.6 مليون طن مقارنة بنحو 
2.5 مليون العام الماضي.وقال المنجي الشريف عضو المكتب التنفيذي باتحاد 
الزراعة لرويترز «محصول الحبوب هذا العام سيكون ضعيفا ..نتوقع ان لا 

يتجاوز (المحصول) 1.6 مليون طن بسبب نقص كميات الامطار.
وأضـاف ان «الامطـار التـي هطلـت خـلال الشـهر الماضي اضـرت كثيرا 
بجـودة المنتـوج في عـدة مناطـق وخصوصـا في محافظـة سـليانة وهذا 

سيؤثر بالتأكيد على الاسعار». 
وحصدت تونس خلال العام الماضي 2.5 مليون طن من الحبوب أي اكثر 

من مثلي مستوى عام 2008 الذي بلغ الحصاد خلاله 1.1 مليون طن.
وبلـغ متوسـط محصـول الحبوب فـي البـلاد 1.7 مليون طـن على مدى 
السـنوات العشـرة الماضية لكنه يشـهد تقلبات حادة من عام لآخر بسـبب 

دورات الجفاف المتعاقبة.
وتحتـاج تونـس سـنويا لحوالـي 2.5 مليـون طن مـن الحبـوب لتلبية 

حاجيات الاستهلاك المحلي.
ويسـهم القطاع الزراعي بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 

تونس. 

صادرات العراق من النفط 
تتجاوز 4 مليار دولار الشهر الماضي 

■ بغـداد ـ د ب أ: أعلنـت وزارة النفـط العراقية يـوم الاثنين أن مجموع 
صادرات النفط الخام في شـهر أيار/مايو الماضـي بلغت 58.7 مليون برميل 

بقيمة 4.335 مليارات دولار. 
وقـال مصـدر إعلامي فـي وزارة النفط لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) 
إن «الكميـات المصدرة من النفط الخام في شـهر أيار/مايو الماضي تقسـمت 
بـين نفط البصرة الـذي بلغ مجموع صادراتـه 45.1 مليـون برميل والمبالغ 
المتحققـة من البيع بلغـت 3.347 مليار دولار ، وصـادرات نفط كركوك 13.6 

مليون برميل والمبالغ المتحققة من البيع 988 مليون دولار». 
وأضاف المصدر أن «معدل سعر البيع بلغ 73.85 دولار للبرميل الواحد». 
وذكر أن «الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية 
التـي تحمل جنسـيات مختلفة والبالغ عددها 26 شـركة نفطيـة من مينائي 
البصـرة وخور العمية على الخليج العربـي ومن ميناء جيهان التركي على 

البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن». 

التفاوت بالثروة في الاتحاد الاوروبي 
يراوح من 1 في بلغاريا الى 7 بلوكسمبورغ

■ بروكسل ـ ا ف ب: يبقى التفاوت في الثروة كبيرا بين مواطني الاتحاد 
الاوروبـي بفارق يتراوح من 1 الى 7 بين مواطن من لوكسـمبروغ وآخر من 

بلغاريا لجهة القدرة الشرائية لكل فرد بحسب ارقام نشرت الاثنين.
وبالنسـبة الـى معـدل اوروبي مـن 100 فان لوكسـمبورغ التـي تعيش 
مـن الصناعـة المالية تحتل دون مفاجأة المرتبة الاولى مع مسـتوى نسـبته 
268٪ في 2009. وجاءت ايرلندا في المرتبة الثانية مع 131٪ متقدمة على 

هولندا والنمسا والسويد.

عـدد  يتزايـد  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
السوريين الذين يهاجرون الى دمشق 
وغيرهـا من المـدن السـورية بحثا عن 
العمـل بسـبب تضررهـم مـن الجفاف 
الذي يصيب منذ ثلاث سـنوات شمال 
شـرق البلاد وهـي المنطقـة التي كانت 
فـي  الحبـوب  اهـراءات  سـابقا  تعـد 

سورية.
وبدأ برنامج التغذيـة العالمي مطلع 
حزيران/يونيو توزيع سـلات غذائية 
(أرز، حمـص، طحين، زيـت) على 200 
الف شخص في المناطق الاكثر تضررا، 

وهي الرقة والحسكة ودير الزور.
برنامـج  فـي  المسـؤولة  واكـدت 
التغذية العالمي سالي موزاميل لوكالة 
صعـب  «الوضـع  ان  بـرس  فرانـس 
للغاية» في شـمال شرق سورية حيث 
ستستفيد عشـرات آلاف العائلات من 

هذه المساعدات.
وبذلـك تكون هذه هـي المرة الثانية 
التي يتم فيها توزيع مساعدات غذائية 
الجفـاف  لمكافحـة  برنامـج  بحسـب 
العـام  المتحـدة  الامم  هيئـة  وضعتـه 

الماضي.
ميسـر درويـش الحسـن (22 عام) 

جاء منذ ثلاثة شهور برفقة عائلته الى 
دمشق حيث وجد عملا في مصنع بأجر 
شهري لا يتعدى 200 دولار. ويقول ان 
«مردود المحصول انخفض الى ٪70» 
في دير الزور التي قـدم منها. واضاف 
الحسـن الـذي بقـي اخـوه فـي بلدته 
يزرع القمح وقصب السكر، ان الوضع 
صعـب، فبالاضافة الى الجفـاف الذي 
تعاني منه المدينة فان «المازوت اصبح 
غاليا» بسـبب خفض الدعم الحكومي 

للمحروقات.
وهاجر اكثر من مليون شـخص من 
المناطق الشـمالية الشـرقية الى المدن، 
بحسـب الامم المتحـدة، ولـم يعد لدى 
المزارعين من مـردود كاف وليس هناك 

ما يقتاتون عليه.
ويقدر انتـاج محصول القمح، الذي 
يعد ثـروة اسـتراتيجية في سـورية، 
بـ3.3 مليون طـن لهذا العام بينما كان 

يبلغ 4.1 مليون طن في عام 2007.
وقالـت صحيفة )(البعـث) الناطقة 
عددهـا  فـي  الحاكـم  الحـزب  باسـم 
«سـنضطر  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم 
الـى الاسـتيراد للسـنة الثالثـة علـى 
التوالي»، مشـيرة الـى ان احتياجات 

السـوق المحليـة تقـدر بنحـو 4 مليون 
طن.

وبـادرت الحكومـة نتيجـة ذلك الى 
اتخـاذ اجـراءات عاجلة كالمسـاعدات 
واعادة جدولة القروض ومنح اعفاءات 

ضريبية للمشاريع الاستثمارية.
واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء 
اللـه  عبـد  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الدردري يوم السـبت الماضي ان حجم 
الاسـتثمارات الحكوميـة لمحافظـة دير 
الزور تضاعف خلال الخطة الخمسـية 
ليـرة  مليـار   21 الـى  ليصـل  القادمـة 
سـورية (420 مليـون دولار) مقابل 11 

مليارا في الخطة الخمسية العاشرة.
وطلب الـدردري من القطاع الخاص 
المشاركة باستثمارات تسـاوي قيمتها 
تقريبـا قيمـة الاسـتثمارات الحكومية 
المرصـودة للحد مـن معـدلات البطالة 
والفقـر، واعلـن عن مشـرع سـد بهذه 
المنطقة بكلفـة مليار يورو يؤمن ادخال 
الـف هكتـار فـي الاسـتثمار  نحـو 30 

الزراعي.
وكشـف متقاعد عسـكري (50 عام) 
فضل عدم الكشـف عن اسـمه ويعيش 
بالقـرب مـن دمشـق منـذ 33 عامـا ان 

«مدينة دير الـزور كانت خضراء بينما 
تعاني يوم مـن الجفاف حيث اصبحت 
حقولها تشبه الصحراء بينما جف نهر 
الخابور». وعبر عن «دهشته العميقة» 
لرؤيـة عـدد المهاجريـن الكبيـر الذين 
فروا مـن الظـروف المعيشـية الصعبة 
واسـتقروا في ضواحي دمشـق ودرعا 

(جنوب).
ويوضـح شـيرغو الـذي غـادر قبل 
شـهرين قريتـه الام الدرباسـية (فـي 
محافظة القامشـلي، شـمال) واسـتقر 
في دمشق بعد ان انخفض انتاج القمح 
والقطن بانه «تحول الى سائق سيارة 

اجرة».
معـذى  الحسـكة  محافـظ  وطلـب 
نشـرتها  رسـالة  فـي  سـلوم  نجيـب 
السـلطات  مـن  الرسـمية  الصحافـة 
جدولـة القـروض الزراعيـة للموسـم 
الزراعي الشـتوي 2010/2009 بسبب 
الحالـي  الزراعـي  الموسـم  «رداءة 
بالنسـبة للمحاصيل الشتوية وتدني 
الانتاج بنسـبة تزيد عن 60٪ بسبب 
قلـة الهطـولات المطريـة بالاضافة الى 
اصابة الاقماح المزروعة بمرض الصدأ 

الاصفر».

الاف السوريين المتضررين من الجفاف ينزحون الى المدن

■ الريــاض ـ رويتــرز: تعتزم المؤسســة العامة 
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية زيادة 
الطاقة التخزينية لصوامعها بنســبة 21 بالمئة قبل 
نهايــة 2012 في الوقت الذي تســتعد فيــه المملكة 

لزيادة الاعتماد على واردات القمح.
وســعت الســلطات في المملكة الصحراوية منذ 
2008 لتوفير المياه مــن خلال خفض كميات القمح 
التي تشــتريها من المزارعين المحليين بنســبة 12.5 
بالمئــة ســنويا، وتخلــت عن خطــة لزراعــة القمح 
لمــدة 30 عامــا كانــت تســاعد البــلاد علــى تغطية 

احتياجاتها الداخلية.
وتحولت المؤسســة بســبب هذه السياسة إلى 
أحــد أكبــر المشــترين الجــدد في ســوق الحبوب 

العالمية.
ومن ناحية أخرى هجــر المزارعون زراعة القمح 
بوتيرة أسرع من نسبة خفض المشتريات السنوية 

التي استهدفتها السلطات.
وقال وليد الخريجي المدير العام للمؤسســة إن 
الطاقة الاســتيعابية لصوامــع الحبوب في المملكة 
تبلــغ الآن 2.5 مليــون طــن. وأضــاف فــي مكالمة 
هاتفيــة مع رويترز أن المؤسســة سترســي خلال 

شهر مناقصات لرفع طاقتها بواقع 530 ألف طن.

وقال «لدينا مشــروع في مكة لتخزين 250 ألف 
طن ومشــروعان آخران في جدة والدمام لاضافة 
140 الف طن لكل من الموقعين. يستغرق تنفيذ هذه 
المشروعات 26 شــهرا ونتوقع بدء أعمال الانشاء 

في غضون شهر». 
وأضاف الخريجي أن التوســع يأتي في أعقاب 
توصية من مجلس الشورى برفع الطاقة التخزينية 

لضمان سلاسة الامدادات المحلية.
وتقع جدة على ســاحل البحــر الأحمر والدمام 
على الساحل الشرقي للمملكة وهما بالفعل مركزا 
الشــحن الرئيســيان للمملكة. وتهــدف الصوامع 
الجديــدة التــي يجــري بناؤهــا فــي مكــة لتوفير 
احتياجات منطقــة تجتذب أربعة ملايين حاج على 

الأقل كل عام.
وقال الخريجي إن المؤسسة تعتزم أيضا انشاء 
مركز ثالث لشحن الحبوب في مدينة جازان جنوب 
المملكــة. وأضــاف «ســتبلغ طاقتــه 120 ألف طن. 
ســنطرح قريبا مناقصة لتنفيذ مشــروع الصوامع 

في جازان والتي ستكون ثالث مراكزنا». 
وتقدر احتياجــات المملكة بثلاثة ملايين طن من 
القمح ســنويا. وقال الخريجي إن المؤسســة تتبع 
سياســة الاحتفاظ بمخزونــات تغطي احتياجات 

ســتة أشــهر على الأقل من القمح وامدادات ثلاثة 
أسابيع من الدقيق. 

مــن جهة ثانية قالت المؤسســة العامة لصوامع 
الغــلال ومطاحــن الدقيق الســعودية امــس إنها 
دفعت ســعرا بلــغ 228 دولارا للطن في المتوســط 
شاملا الشحن في أحدث مناقصاتها لشراء القمح 
والتي بلغ حجمها 990 ألــف طن وهي إحدى أكبر 

المناقصات هذا العام.
وقــال وليد الخريجي فــي مقابلة عبــر الهاتف 
إن المؤسســة نجحت في الحصول على سعر جيد 
للغايــة. وعبــر عن اعتقــاده في أن أداء المؤسســة 
يتحســن فيمــا يتعلق بالســعر بعــد كل مناقصة. 

وكان القمح من منشأ كندي وألماني.
وقــال الخريجــي ردا على ســؤال بشــأن متى 
ســتصدر المملكة مناقصتهــا التاليــة إن المناقصة 
الأخيــرة ســتمكن المملكــة مــن امتــلاك امــدادات 
كافية حتى نيسان/ابريل وأن المؤسسة ستدرس 
السوق وسترى متى سيكون السعر مواتيا مشيرا 
إلى أنهــا أصــدرت المناقصة الأخيرة لشــراء 990 
ألف طــن لأنها اعتبرت أن التوقيــت جيد من حيث 
السعر. وتابع أن المناقصة القادمة قد تكون لشراء 

اقل من نصف حجم المناقصة الأخيرة.

السعودية تعزز طاقة صوامع القمح مع زيادة الواردات

الكويت - من ديانا إلياس:

القواعـد  مـن  مجموعـة  ستسـاعد 
التنظيمية تأخر صدورها كثيرا الكويت 
الاسـتثمارات  قطـاع  تخليـص  علـى 
مـن الشـركات الضعيفـة وجعلـه أكثر 
جاذبيـة لكنها لن تحقق طمـوح البلاد 

بالتحول إلى مركز مالي.
المركـزي  الكويـت  بنـك  وأمهـل 
التـي  بالبـلاد  الاسـتثمار  مؤسسـات 
عامـين  فضفاضـة  لقواعـد  تخضـع 
للإلتزام بقواعد اقتـراض أكثر صرامة 
بعـد اكتشـاف افتقـار كثيـر منهـا إلى 

إدارة المخاطر أثناء الأزمة المالية.
التجاريـة  الشـركات  وتضـررت 
والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت 
(تحت مسمى بيوت الاستثمار) بشدة 
دفعـت  التـي  العالميـة  الأزمـة  جـراء 
الحكومة لتنفيذ خطـة انقاذ بقيمة 1.5 
مليـار دينار (5.15 مليـار دولار) العام 

الماضي.
ويقـول منتقـدون إن انشـاء بيوت 
الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية 
مصرفيـة  خدمـات  تقـدم  أنهـا  رغـم 
الشـركات  بعـض  وإن  اسـتثمارية 
العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة 
أنشـطة اسـتثمارية والبعـض الاخـر 
يقـدم قروضا دون أن يتقيد بمسـتوى 

احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
المحلـل  السـعدون  جاسـم  وقـال 
الاجـراء  «هـذا  المسـتقل  الاقتصـادي 
هـو مجـرد محاولـة للتعجيـل بعملية 
تنظيـف السـوق». وأضـاف أن البنـك 
المركزي «يرى أنـه إذا ترك الأمور دون 
تنظيـم فسـتظل الشـركات معلقـة بين 
الحيـاة والموت لفتـرة طويلـة وهو ما 

يضر بالمساهمين والثقة في السوق». 
مـن  بالمئـة   40 أن  سـعدون  ويـرى 
كانـت  الكويتيـة  الاسـتثمار  شـركات 
أضعف مـن أن تنجـو من الأزمـة، وأن 
40 بالمئة كانت في أوضاع جيدة، بينما 
كانت النسبة الباقية أكبر من أن يسمح 
بانهيارهـا مثل بيت الاسـتثمار العالمي 

(غلوبل) ودار الاستثمار.
وأضاف أن انهيار مثل تلك الشركات 
سيكون أشـبه بكارثة بالنسبة للبنوك 
الذيـن  والأفـراد  الأصـول  وأسـعار 
وحتـى  صناديقهـا  فـي  يسـتثمرون 
بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد 
الضخـم من القضايا الـذي قد يواجهه 

لدى انهيارها.
وتوصلـت غلوبـل إلـى اتفـاق مـع 
دائنيها لاعـادة هيكلة ديون قدرها 1.7 
مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار 
التي تكافـح لاعادة هيكلة ديون قدرها 
3.48 مليـار دولار بطلب للحصول على 

دعم بموجب خطة الانقاذ.
وقالـت الهيئـة المنظمـة للسـوق إن 
الجديـدة  المركـزي  البنـك  توجيهـات 
الاسـتثمارية  الشـركات  جميـع  تلـزم 
بألا تتجـاوز ديونها مثلـي حجم رأس 
النقديـة  السـيولة  تغطـي  وأن  المـال 
ومـا يعادلهـا عشـرة بالمئة علـى الأقل 
مـن الالتزامـات وألا تمثل اسـتثمارات 
الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر 

من 50 بالمئة من رأس المال.
العزيـز  عبـد  سـالم  الشـيخ  وكان 
الصبـاح محافظ بنـك الكويت المركزي 
قال فـي مقابلـة مـع صحيفـة «الراي» 
يـوم 15 حزيران/يونيو إن 49 من 100 
من شـركة اسـتثمار بالبـلاد ملتزمون 
بالفعل بجميـع تلك القواعد التنظيمية 
والباقـي ملتزمـون بواحـدة او اثنتين 

فقط منها.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
خبـراء الاقتصاد في البنك السـعودي 
المؤسسـات  بعـض  إن  الفرنسـي 
الكويتية تعلمت بالفعل درسـا بشـأن 
للأسـواق  الكبيـر  التعـرض  مخاطـر 
العالميـة لكنها رغم ذلـك «ينبغي عليها 
أن تشعر بقوة الدولة» وانها من الممكن 
ان تتعرض لعقوبات إذا لم تلتزم بتلك 

القواعد.
الاسـتثمار  شـركات  وتتوجـه 

الكويتيـة إلـى الخـارج لصغـر حجـم 
الاقتصاد الكويتي.

وأضـاف سـفاكياناكيس «تعرضت 
بسـبب  كبيـرة  لمخاطـر  (الشـركات) 
الديون الضخمة ولـم يتم احتواء تلك 
المخاطـر بالأسـلوب المناسـب مما أدى 

لتضررها». 
وقال أنور الكندري المستشـار المالي 
التنفيـذي بشـركة الامتيـاز  للرئيـس 
للاسـتثمار إن خفـض عدد الشـركات 
فـي قطاع الاسـتثمار الكويتي إلى عدد 
مناسـب سيسـتغرق أقـل مـن عامـين. 
وأضـاف «فـي نهايـة الامر سـيتراجع 
عدد شـركات الاسـتثمار إمـا من خلال 
طلبـات  أو  التصفيـة  او  الاندماجـات 

إلغاء التراخيص». 
الكويتيـة  البورصـة  وتضـررت 
ومنافسـاتها الخليجيـة بشـدة جـراء 
الأزمـة المالية وكان ذلك جزئيا بسـبب 
انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية 
الفعالة مما أدى إلى عجز شـركات عن 

تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسـعى حكومـة الكويـت لتحويل 
البـلاد إلى مركز مالي خلال السـنوات 
الأربعـة المقبلـة في اطـار خطـة تنمية 
لتنويـع الاقتصـاد الذي تسـيطر عليه 
الدولـة ومنـح القطـاع الخـاص دورا 

أكبر.

الكويت بعيدة عن التحول إلى مركز مالي رغم تشديدها قواعد السوق 

ايران: خطط لاصدار سندات 
بملياري يورو لتطوير البتروكيماويات 

واستبعاد تأثر التجارة بالعقوبات
■ طهـران ـ رويتـرز - يو بي أي: أفاد موقع شـانا الالكترونـي التابع لوزارة النفط 
الايرانية يوم الاثنين ان إيران تعتزم إصدار سـندات بقيمـة ملياري يورو (2.84 مليار 

دولار) لتمويل تطوير صناعة البتروكيماويات لديها وذلك بالتعاون مع بنك مللي. 
وتواجه إيران صعوبات منذ سنوات للحصول على التمويل والتكنولوجيا لتطوير 
قطاع الطاقة. وتتوخي شـركات غربية الحذر بشـكل متزايد تجاه الاستثمار في إيران 

وهي منتج رئيسي للنفط بسبب نزاعها النووي مع الغرب.
وبسـبب العقوبـات الغربيـة غيـرت إيـران وجهتهـا بدرجـة متزايدة نحـو الدول 

الآسيوية لتطوير حقولها من النفط والغاز.
وتبـدو الشـركات الآسـيوية الحكومية أقل إذعانـا للضغوط الغربيـة للابتعاد عن 

السوق الإيرانية وتتطلع إلى إمدادات الطاقة من إيران لدعم نموها في المستقبل.
على صعيد آخر أعلن مسـؤول إيراني يـوم الاثنين أن العقوبات على بلاده لن تؤثر 

على صادراتها ووارداتها التي أكد أنها لن تنخفض هذا العام.
وقـال مسـاعد وزيـر الشـؤون الاقتصاديـة ورئيـس الدائـرة العامة للجمـارك في 
إيران اردشـير محمدي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية (إرنا) «إن توقعاتنا تفيد ان 

العقوبات سوف لن تؤثر علي مسار صادرات وواردات البلاد». 
وأشـار محمـدي إلى أن حجـم واردات إيران خلال الشـهر الاول والثانـي من العام 
الفارسـي الحالي، الذي بدأ في 20 آذار/مارس 2010، بلغ 8 مليارات و399 مليون دولار 

أمريكي، وحجم الصادرات 4 مليارات و530 مليون دولار.
وقال إن اسـتيراد البضائع نما في إيران بنسـبة 19٪، فيما نمت الصادرات بنسبة 
33٪ مقارنـة بالفترة نفسـها من العام الماضـي. وأكد ان «واردات ايـران لن تنخفض 
هـذا العام بل تؤكد الادلة ارتفاع حجم وارادات البلاد من 55.5 مليار دولار خلال العام 

الماضي الي نحو 60 مليار دولار لهذا العام».

■ رويتــرز: أكدت مصادر يوم الاثنين أن جهاز 
قطر للاســتثمار، وهو صندوق الثروة السيادية 
فــي البلاد، يعتزم اســتثمار 2.8 مليــار دولار في 

الطرح العام الأولي للبنك الزراعي الصيني.
وكان جهــاز قطــر للاســتثمار مــن بــين أكثــر 
صناديــق الثــروة الســيادية نشــاطا فــي 2009 
أذ تجــاوزت قيمــة اســتثماراته البالــغ عددهــا 
14 اســتثمارا 32 مليــار دولار. وجــرى تأســيس 
الصندوق في عــام 2005 ويعتقد أنه يدير أصولا 

تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.
وقالت شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات 
العقاريــة في تقرير حديث إن من المتوقع أن تكون 
قطر أكبــر مصدر لــرأس المــال العقــاري العالمي 
خلال 2010. وأضافت الشــركة أن من المتوقع أن 
تحتل قطر المرتبة الأولى كأكبر مســتثمر خارجي 

عالمي في 2010.
وفــي ما يلي بعض التفاصيل عن اســتثمارات 
جهاز قطر للاستثمار ووحداته التابعة في الأونة 

الأخيرة:
بــروة  تشــتري   :2010 حزيران/يونيــو   -
العقاريــة وهي احــدى الشــركات التابعة لجهاز 
فــي  هــاوس  بــارك  مشــروع  للاســتثمار  قطــر 
أكســفورد ســتريت في لندن مقابــل 250 مليون 
جنيــه اســترليني (370 مليــون دولار). ويقــال 

ايضا إن الشــركة تجري محادثات لشراء فندقي 
غروســفينور(غروفنر) هــاوس وســافوي فــي 

لندن.
- ايار/مايــو 2010: توقع قطر وماليزيا اتفاق 
اطــار بشــأن اســتثمار قيمتــه خمســة مليارات 
دولار في مشــروعات ماليزية في قطاعي الطاقة 

والعقارات.
- ايار/مايــو 2010: تؤســس قطــر القابضــة 
صندوقا اندونيسيا قيمته مليار دولار للاستثمار 
في البنية التحتية والموارد الطبيعية في اندونيسيا 

أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
- ايار/مايــو 2010: تشــتري قطــر القابضــة 
متجر هارودز الشهير في لندن في صفقة ذكر أن 
قيمتها تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه اســترليني (2.3 

مليار دولار).
- نيسان/ابريل 2010: تستكمل الديار القطرية 
ذراع الاســتثمار العقــاري التابعــة لجهــار قطــر 
للاستثمار الاستحواذ على فندق رافلز التاريخي 

في سنغافورة.
- كانون الأول/ ديسمبر 2009: يشتري جهاز 
قطــر للاســتثمار حصــة قدرهــا 10.1 بالمئــة في 

فولكسفاجن مقابل 4.65 مليار دولار.
توافــق   :2009 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   -
الولايــات المتحــدة علــى بيع مقــر ســفارتها في 

جروسفينور سكوير في لندن إلى الديار العقارية 
مقابل مبلغ لم يجر الافصاح عنه.

- تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009: توقع الديار 
القطريــة اتفاقــا قيمته 26 مليار دولار مع شــركة 
دويتشــه بان الألمانية لتشــغيل السكك الحديدية 
لبنــاء شــبكة ســكك حديديــة خــلال 15 عامــا. 
وبموجب الاتفاق ســتملك قطر حصــة قدرها 51 

بالمئة من المشروع قيمتها 13.26 مليار دولار.
- تشــرين الأول/أكتوبر 2009: تشــترك قطر 
القابضة مع شركة سي. آي.سي الصينية لشراء 
حصة قدرها 40 بالمئة من ســونجبيرد اســتيتس 
التي تملــك مركز كنــاري وارف المالي مقابل 885 
مليون دولار. ويقال إن اســتثمار جهاز قطر يبلغ 

530 مليون دولار.
- تشــرين الاول/أكتوبر2009: تبيع قطر 379 
مليون ســهم مــن أســهم باركليز لتحقــق ارباحا 
قدرها مليار دولار بعدما زادت قيمة أســهم البنك 

إلى مثليها.
- ايلول/ســبتمبر 2009: تشــتري قطر حصة 
قدرها عشرة بالمئة من بورشه اوتوموبيل هولدنغ 
الالمانية للســيارات مقابل 9.98 مليار دولار. وفي 
الشهر ذاته تشــتري قطر حصة قدرها 6.5 بالمئة 
من فينســي اس.ايه الفرنســية مقابل 1.69 مليار 

دولار. 

الاستثمارات الحديثة لصندوق الثروة السيادية القطري 

مؤسسـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
اعتزامهـا  الاثنـين  يـوم  دبـي  مطـارات 
افتتـاح المرحلـة الأولـى مـن «مطـار آل 

مكتوم الدولي» يوم الأحد المقبل. 
وتخطـط دبـي لأن يكـون هـذا المطار 
الأضخـم فـي العالـم مـع إنجـازه كاملا 
خلال السنوات المقبلة بطاقة استيعابية 
طـن  مليـون  و12  مسـافر  مليـون   160
شـحن سـنويا وأربعة مبان للمسافرين 
وخمسـة مـدارج.  وهبطت مسـاء الأحد 
أول طائـرة تابعة لطيران الإمارات على 
مـدرج المطار، وهي من طـراز بوينغ777 
مخصصة للشحن في رحلتها الاعتيادية 
القادمة مـن هونغ كونغ إلـى دبي ضمن 

الخطط التجريبية. 
آل  سـعيد  بـن  أحمـد  الشـيخ  وقـال 
للطيـران  دبـي  هيئـة  رئيـس  مكتـوم، 
المدنـي رئيـس مؤسسـة مطـارات دبي، 
دولـة  أهميـة  «سـيعزز  المطـار  هـذا  إن 
الإمـارات ودبـي على خارطـة الاقتصاد 

العالمـي ويوفـر المزيـد مـن التسـهيلات 
والخدمات المميزة في مجالي المسافرين 

والشحن». 
المشـروع  فـي  مسـئولون  وقـال 
وورلـد  «دبـي  مـن  الأولـى  المرحلـة  إن 
سـنترال- آل مكتـوم الدولـي» تشـمل 
مبنى ضخما للشـحن بطاقة استيعابية 
يمكـن  سـنويا  طـن  ألـف   250 قدرهـا 
رفعهـا إلـى 600 ألـف طن عنـد الحاجة، 
بالإضافة إلـى مبنى للمسـافرين بطاقة 
اسـتيعابية قدرها خمسة ملايين مسافر 
سـنويا سـوف يدخل الخدمة فـي نهاية 
شهرأذار/مارس من العام المقبل، ومدرج 
اسـتقبال  يمكنـه  دوليـة  بمواصفـات 
الطائرات العملاقـة من طراز ايرباص-
إيـه380.  وعلـى المـدى القصيـر سـوف 
يرفع مبنى الشـحن في مطـار آل مكتوم 
الإجماليـة  الاسـتيعابية  الطاقـة  مـن 
لمطـارات دبي من 2 مليون طن حاليا إلى 

3 ملايين طن شحن سنويا. 

دبي تدشن قريبا المرحلة 
الأولى من أضخم مطار بالعالم 

صندوقا قطر والكويت السياديان 
يقتنصان حصة كبيرة بالطرح الاولي 

لاسهم البنك الزراعي الصيني 
■ هونـغ كونغ ـ رويتـرز: قال مصدران مطلعـان يوم الاثنـين إن الهيئة العامة 
للاستثمار الكويتية اسـتثمرت 800 مليون دولار في البنك الزراعي الصيني وذلك 
في خطوة تمنح الصناديق السـيادية بالشـرق الأوسـط حصة كبيـرة في الطرح 
العـام الاولـي للبنك الـذي من المرجـح أن يجمع حصيلة قياسـية قدرهـا 23 مليار 

دولار.
كمـا أكد المصدران تقريرا نشـر في مطلع الأسـبوع عن أن جهاز قطر للاسـتثمار 
وافق على اسـتثمار 2.8 مليـار دولار في البنك الصيني وهو مبلـغ أكبر من المتوقع 
يجعل امناء الاكتتاب أقرب لهدفهم جمع حوالي ستة مليارات دولار من مستثمرين 

استراتيجيين في الطرح المزمع ببورصة هونغ كونغ.
وباستثناء الاسهم الاضافية المصدرة تحسبا لأي الغاء في عمليات التخصيص 
يأمـل البنك الزراعـي الصيني في جمع حوالي 12 مليـار دولار من خلال طرحه في 

هونغ كونغ وحوالي 11 مليار دولار من خلال ادراجه في شنغهاي.
ولم يتسـن الاتصـال بالبنك الزراعي الصيني أو أي من الصندوقين السـياديين 
للتعقيب. والمصدران مطلعان بشـكل مباشر على الاتفاق لكنهما اشترطا عدم نشر 

اسمهما إذ أن المعلومات لم يتم اعلانها بعد.
وليس مسـموحا للمسـتثمرين غير الصينيين بالاكتتاب في الاصدارات الأولية 
في الصين لكن يمكن للمؤسسـات والصناديق الدولية شـراء أسهم البنك الزراعي 

الصيني من خلال بورصة هونغ كونغ.
والبنـك الزراعـي الصيني ثالث أكبـر بنك في الصـين وتقدر أصولـه بنحو 1.4 

تريليون دولار.
وقالـت مصـادر مطلعة أخـرى إن القائمـة الآن تشـمل بنوكا أوروبيـة وأقطاب 

اعمال من هونغ كونغ ومجموعة ارشر دانييلز ميدلاند الزراعية الأمريكية.
وقـال مصـدر مطلع يـوم الاثنـين ان الشـركة الأم لمجموعة تشـاينا ريسورسـز 
انتربرايز التي تسـيطر عليهـا الحكومة التزمت ايضا باسـتثمار 200 مليون دولار 

في الطرح الاولي للبنك الزراعي الصيني.
ويوافق المسـتثمرون الاسـتراتيجيون على الشـراء في الطرح العام الاولي قبل 
تسعيره ويلتزمون عادة بعدم بيع حصصهم قبل ما بين ستة و12 شهرا ويساعدون 

في ارساء الثقة في الطرح قبل تسويقه للمستثمرين من المؤسسات.

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول 
اردنـي امس الاثنـين ان عائدات قطاع 
السـياحة فـي بـلاده ارتفعت بنسـبة 
العـام  الربـع الاول مـن  3.31٪ فـي 
مليـار  حوالـي  الـى  لتصـل  الحالـي 

دولار.
تنشـيط  هيئـة  عـام  مديـر  وقـال 
ان  الفايـز  حميـدي  نايـف  السـياحة 
«القطـاع السـياحي حقق عائـدا على 
الاقتصـاد الوطني بلغـت قيمته خلال 
الربـع الاول من العـام الحالي حوالى 
مليـار  (حوالـى  دينـار  مليـون   700

دولار)».
ارتفـع  العائـد  «هـذا  ان  واضـاف 
بنسـبة 3.31٪ مقارنة بالفترة ذاتها 
بذلـك  متجـاوزا  الماضـي،  العـام  مـن 
تداعيات الازمتين المالية والاقتصادية 

العالمية».
فان»السـوق  الفايـز  وبحسـب 
العربـي مـن اهم الاسـواق للسـياحة 
فـي الاردن مثل لبنان وسـوريا ودول 
والمغـرب  ومصـر  العربـي  الخليـج 

العربي».
واشار الى ان «الهيئة تولي اهتماما 

خاصـا لاسـواق جديـدة مثـل الهنـد 
والصـين وهـى أسـواق كبيرة تشـكل 
مصدرا كبيرا وهاما للسـياحة العالمية 
بالاضافة الى قارة اميركا الجنوبية».

وبين ان «موسـم السياحة الرئيس 
فـي المملكـة هـو فصـل الصيـف كونه 
الاكثـر اسـتقطابا للسـياح الاجانـب 

والعرب».
ويشهد القطاع السياحي في الاردن 
السـنوات  خـلال  متصاعـدا  نشـاطا 

القليلة الماضية.
وقالـت وزيـرة السـياحة وآلاثـار 
الاردنيـة مهـا الخطيب فـي الثالث من 
ان   2009 عـام  مـن  حزيران/يونيـو 
سـبعة ملايين سـائح زاروا الاردن في 
عـام 2008 مقابـل نحو مليون سـائح 
في عام 1999. وبلغ الدخل السـياحي 
عـام 2008 مليـاري دينـار (2.8 مليـار 
دولار) مقابـل 500 مليـون دينار (700 
مليـون دولار) في عام 1999، بحسـب 
الخطيـب.  وتمثـل السـياحة المصـدر 
الثانـي للعملات الاجنبيـة في الاردن 
بعد التحويلات المصرفية من المواطنين 

الاردنيين العاملين في الخارج.

الاردن: مليار دولار عائدات 
السياحة بالربع الاول من العام
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شنغهاي - 

من جيسون سوبلر ولو جيان شين:
صعـد اليـوان لأعلـى مسـتوى فـي 21 شـهرا 
يوم الإثنين مما يشـير لتحرير السـلطات العملة 
من قيـود ربطها بالدولار على مدار 23 شـهرا إثر 
تعهـد بكين بدرجـة أكبر من السـيولة فـي مطلع 

الاسبوع.
وارتفعت العملات والأسـهم الاسـيوية بينما 
انخفضـت سـندات الخزانـة الامريكيـة بفضـل 
توقعـات بـان ينجـح وعد الصـين بمنـح العملة 
مجالا جديدا للتحرك في تخفيف حدة التوترات 
السياسـية مع الغرب ويشـجع المستثمرين على 

الاقبال على اصول أكثر خطورة.
وكان قـرار الصين ربـط عملتها بالـدولار منذ 
منتصـف عـام 2008 مثار انتقـادات تفيد تحقيق 
الصـين مزايا تجاريـة غير عادلة خـلال التراجع 

الاقتصادي العالمي .
ولقي اعلانهـا في مطلع الاسـبوع منح العملة 
مرونـة أكبـر ترحيبـا عالميـا بمـا فـي ذلـك مـن 
الولايـات المتحـدة ولكـن مـع بعض الحـذر فيما 
ينتظر واضعو السياسـات ليـروا كيفية تطبيق 

الاعلان.
وجـاء الجـزء الأول مـن الاجابـة امـس. فقد 

ارتفـع اليـوان إلـى 6.8110 يوان مقابـل الدولار 
بارتفـاع 0.2 في المئة فقط عن اغلاق الجمعة عند 
6.8262 يـوان ولكنـه يظل أعلى مسـتوى اغلاق 

منذ ايلول/سبتمبر 2008 .
ويحـدد البنك المركـزي يوميا نقطـة مرجعية 
للتعامـلات على اليوان ويسـمح بتحـرك العملة 
بنسـبة 0.5 فـي المئـة صعـودا وهبوطـا من هذه 
النقطـة. وفـي وقـت سـابق امـس حـدد البنـك 
النقطـة المرجعيـة عنـد 6.8275 لـكل دولار دون 
تغيير عن يوم الجمعة مما دفع البعض للتشـكك 
بشـأن نوايا الصـين وتباطؤ طفيـف في الاتجاه 

الصعودي في أسواق اخرى .
وقـال وانـغ هاو يـو الاقتصـادي في فرسـت 
كابيتـال سـكيورتيز فـي شنتشـن «علـى المـدى 
القصير ينبغي لبنك الشـعب الصيني أن يسـمح 
المتحـدة  الولايـات  لتهدئـة  اليـوان  بارتفـاع 
وتخفيـف الضغـط هنـاك». وأضـاف «ربمـا لـم 
برسـالة  ليبعثـوا  المرجعيـة  النقطـة  يحركـوا 

مفادها.. نعم سنتحرك ولكن ببطء».
ويتوقع عـدد كبير مـن الاقتصاديـين ارتفاعا 
أكبـر للعملـة فـي الايـام المقبلـة ولكـن بوتيـرة 
متواضعـة جـدا. وقـال اندريـه بيدرسـن مديـر 
انفسـتمنت  غلوبـل  ام.اف.سـي  فـي  صنـدوق 
مانجمنـت في هونـغ كونغ «على مدار الاسـابيع 
القليلـة المقبلـة نتوقـع ان تصعـد العملـة بعض 

الشيء مقابل الدولار».
وفضـلا عـن تأثيـر الخطـوة علـى التوترات 
التجاريـة فان ارتفاع قيمـة اليوان يعطي الصين 
قوة شرائية أكبر لاستيراد سلع اجنبية وهو امر 
ايجابـي للتجارة العالمية وبصفـة خاصة للدول 
المصدرة للسـلع الأولية مثل استراليا والبرازيل 

وكندا ونيويلندا.
واثنـاء فتـرة ربـط اليـوان بالـدولار كانـت 
الـدول الآسـيوية التـي تركـز علـى التصديـر لا 
تحبذ السـماح لعملاتها بالارتفاع أكثر من اللازم 

وبالتالي فقد القدرة على المنافسة.
وشدد محللون على تأثير القرار الصيني قبل 
اسـبوع من قمة مجموعة العشـرين التي ستعقد 
في 26 و27 حزيران/يونيـو في تورونتو. وعلق 
ميتـول كوتيشـا مـن مصـرف كريـدي اغريكول 
سـي.آي.بي في مذكرة ان «هذا سيمنع جزءا من 
الانتقادات التي كان يمكن ان تواجهها الصين في 

قمة العشرين».
اما ويلـي لام من الجامعـة الصينية في هونغ 
كونـغ فـرأى انهـا «محاولـة علـى مـا يبـدو لمنع 
اسـتهداف الصين في قمـة العشـرين». واضاف 
ان «ارتفاع سـعر اليوان سـيكون محـدودا ولن 
يتجـاوز 5 بالمئة في احسـن الاحوال في الاشـهر 

الـ12 المقبلة وليس بمستوى التوقعات».
وقال وانـغ تاو الخبير الاقتصادي في «يو بي 

اس» انـه «من الممكـن الوصول بسـرعة معقولة 
الـى تحسـن (فـي سـعر اليـوان) بنسـبة 3 او 4 
بالمئـة في الاسـابيع المقبلـة» مقابل الـدولار. اما 
مـارك وليامز مـن مركـز كابيتـال ايكونوميكس 
فيعول على زيادة اقل تبلغ 2 بالمئة مقابل الدولار 
قبل نهاية السـنة. وفـي الولايات المتحـدة التي 
توجه اشد الانتقادات لسعر صرف اليوان، يرى 
البعـض ان سـعر العملـة الصينية اقـل باربعين 
بالمئة مـن القيمة الحقيقية، وهـذا يخدم الى حد 

كبير الصادرات الصينية.
وقال اندي روثمان من مؤسسة كريدي ليوني 
سـيكيوريتيز ايغـا ان «اعـلان البنـك المركـزي 
الصيني يعكس رغبة شـديدة في تجنب نزاع مع 

واشنطن».
الا ان القـرار الصينـي لـم يهـدىء البرلمانيين 
ضـد  المعركـة  يخوضـون  الذيـن  الاميركيـين 
تخفيض قيمة اليوان. فقد قال السناتور تشارلز 
سـومر يوم الاحد انه ينوي الدفـع باتجاه تبني 
مشـروع قانون يهـدف الى فـرض عقوبات على 

الواردات الصينية.
وتعـززت الضغوط عندما اسـتأنف الاقتصاد 
الصينـي (الثالـث في العالم مـن ناحية الحجم) 
نمـوه القـوي وسـجل ارتفاعـا فـي صادراتـه. 
وقد بلغ فائضـه التجاري فـي ايار/مايو حوالى 

عشرين مليار دولار.

ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني بعد تعهدات بكين بمزيد من المرونة 

وكالات   - عواصـم   - لنـدن   ■
الانباء: ارتفعت الأسـهم الأوروبية 
لليـوم التاسـع علـى التوالي امس 
الاثنـين لتصل إلى أعلـى اغلاق في 
سـبعة أسـابيع بعدما احيى تحرك 
الوطنيـة  عملتهـا  بشـأن  الصـين 
(اليـوان) الآمال بتعافـي الاقتصاد 
العالمـي وزاد الطلـب علـى السـلع 

الأولية.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وصعد 
لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 
واحـدا بالمئـة ليغلق عنـد 1054.46 
نقطة وهو أعلى مسـتوى اقفال منذ 

أوائل أيار/مايو.
وكانـت أسـهم شـركات التعدين 
والنفط مـن أكبر الرابحـين مقتفية 
أثر تحسـن أسـعار المعادن والنفط 
الخـام بدعـم الآمـال بـأن اليـوان 
الأقـوى سـيرفع القـوة الشـرائية 
أكبـر  ثالـث  للسـلع الأجنبيـة فـي 
اقتصاد في العالم. وارتفعت أسـهم 
بي.اتش.بي بيليتـون وريو تينتو 

وفيدانتا ما بين 4.8 و5.8 في المئة.
وسـجل اليوان امس أكبر زيادة 
ليـوم واحـد منـذ رفـع قيمتـه فـي 
البنـك  أعلـن  بعدمـا  وذلـك   2005
المركـزي الصينـي مطلـع الأسـبوع 

أنه سيسـمح بمزيد مـن المرونة في 
العملة.

وقال كلاوس فينر مدير الأبحاث 
لـدى جنرالي للاسـتثمار «يمكن أن 
ينظر إلـى هـذا كاقتـراع بالثقة من 
جانب المسؤولين الصينيين في قوة 
ومرونة الاقتصـاد الصيني وهو ما 

يعتبر أمرا ايجابيا».
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز100  فـي بورصة 
لندن 0.9 في المئة في حين زاد مؤشر 
داكـس لأسـهم الشـركات الألمانيـة 

الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.2 
فـي المئة. وتقـدم مؤشـر كاك40 في 

بورصة باريس 1.3 في المئة. 
وفي وقت سابق ارتفعت العملات 
والأسهم الاسيوية بينما انخفضت 
سـندات الخزانـة الامريكية بفضل 
توقعـات بـان ينجـح وعـد الصين 
بمنح العملة مجـالا جديدا للتحرك 
التوتـرات  حـدة  تخفيـف  فـي 
ويشـجع  الغـرب  مـع  السياسـية 
المستثمرين على الاقبال على اصول 

أكثر خطورة.

وقفز مؤشـر بورصة هونغ كونغ 
لمعظـم  الصـين  بوابـة  تمثـل  التـي 
مستثمري الأسـهم العالميين بنسبة 
2.5 في المئة بينمـا ارتفعت بورصة 

شنغهاي واحدا في المئة. 
وفـي تايـوان فقـدت البورصـة 
المكاسـب التـي حققتهـا فـي بدايـة 
التعاملات وسط شعور المستثمرين 
بالاحباط من عدم حدوث تغير كبير 
في العملة الصينية رغم الاعلان عن 

منحها مزيدا من المرونة.
أن  إلا  ذلـك  مـن  وبالرغـم 

المسـتثمرين الأجانـب أقبلـوا على 
شـراء الأسـهم في بورصـة تايوان 
ان  علـى  مؤشـر  فـي  الشـهر  هـذا 
الأمـوال العالمية مازالـت راغبة في 

دخول الأسواق الآسيوية.
وفـي بورصة طوكيو قفز مؤشـر 
نيكـي امـس الـى 10153.23 نقطـة 
بارتفـاع 158.21 نقطـة وهـو أعلى 
معدل في شـهر. الا ان هذه المكاسب 
بـأن  مؤشـرات  وسـط  تراجعـت 
الصين ستسير تدريجيا في خططها 

لمنح اليوان مزيدا من المرونة.

التحرك الصيني يرفع مؤشرات البورصات العالمية 
واسعار السلع الاولية ويحيي الآمال بتعافي الاقتصاد العالمي

غيشر - من ألستير ماكدونالد:

خـارج إطار الزمـان والمكان تقبـع عربتا 
إلـى  تاريخهمـا  يرجـع  مهجورتـان  قطـار 
أربعينات القرن الماضي على جسـر للسـكك 
الحديدية يمر فـوق نهر الأردن إلى الجنوب 
مباشـرة مـن بحيـرة طبرية. لكـن قضبانه 
الصدئة تحولت إلى خردة فاصبح جسرا لا 

يوصل إلى شيء.
وكانـت حـرب عـام 1948 التـي قسـمت 
خـط  قطـع  إلـى  كذلـك  أدت  قـد  فلسـطين 
مزدحـم يربط قلب شـبه الجزيـرة العربية 
بمينـاء حيفـا على البحـر المتوسـط. والآن 
تثير خطط طموح لتوسـيع شـبكة السـكك 
الحديدية الإسـرائيلية حلما مثيرا بإنعاش 
ما كان ذات يوم شريان التجارة في الشرق 

الأوسط.
وقال اسحق سوشمان الذي يشرف على 
التخطيط لمشـروعات جديدة بتكلفة سبعة 
مليـارات دولار بـوزارة النقل الإسـرائيلية 
الخطـة  هـذه  وراء  الأساسـي  «الافتـراض 
هو السـلام المسـتقبلي».  وأضـاف «القطار 
من بيسـان إلـى حيفـا مصمم كذلـك لخدمة 
الشـحن في المستقبل من الأردن أو حتى من 

العراق». وقد يمتد «خط آخر إلى لبنان». 
ولكـن من السـهل رؤيـة التصدعـات في 
مثـل هذه الأحـلام. فهـي منسـوجة بدخان 
قطـارات تعمل بالفحم من زمـن بعيد عندما 
شـق سـلاطين العثمانيـين مـع الامبرياليين 
الأوروبيـين والمسـتثمرين المغامرين سـككا 
حديديـة علـى امتـداد طـرق كانـت تقطعها 

قوافل الجمال.
لكـن فكـرة إعادة ربط الشـرق الأوسـط 
ليسـتخدم أعـداء إسـرائيل من العـرب في 
سـككها  السـعودية  أو  العـراق  أو  سـورية 
الحديدية لتسريع حركة التجارة إلى البحر 
أو نقل السـياح على امتداد الخط الساحلي 
القديم مـن القاهرة عبر تل أبيب إلى بيروت 

تعتبر مغرقة في الخيال على أقل تقدير.
فخطط إسرائيل المحلية ذاتها مازالت في 
طور التكوين. لكن رئيـس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو وهـو رجـل مكـروه بـين جيرانـه 
العـرب دعـم اقوالـه بالعمـل فأنفـق علـى 

الخطة.
وقال نتنياهو في شـباط/ فبراير الماضي 
الاساسـية  البنيـة  لاسـتخدام  خطـط  عـن 
للطـرق والسـكك الحديدية لدفع الشـركات 
والافراد إلـى منطقة تل أبيب «نحن نتحدث 

عـن نحو 30 مليار شـيقل (7.8 مليار دولار) 
علـى مدى من عشـرة أعوام إلـى 15 عاما... 

ويمكن تدبير ذلك». 
السـكك  إن  المنتقديـن  بعـض  ويقـول 
الحديديـة أسـلوب غيـر مجد للقيـام بذلك. 
فإنعـاش قنوات الربـط القديمة بين الخليج 
والبحر الأحمر من ناحية والبحر المتوسـط 
من ناحية أخرى قـد يكون مجديا اقتصاديا 
في الأجـل الطويل جدا. غير أن التاريخ قدم 
دروسا صعبة فيما يتعلق بمثل هذه الأحلام 

البعيدة.
وعلـى مسـافة بضعـة أميـال مـن عربتا 
القطـار القديمتـين المهجورتـين فـي غيشـر 
(اي الجسر بالعربية) وهى مزرعة جماعية 
(كيبوتـس) - يمتد خـط حديدي إلى وادي 
اليرمـوك. ومازالـت حقـول الألغـام هنـاك 
ترسـم حـدود الأردن مـع هضبـة الجـولان 

السورية المحتلة.
وقبـل ان يفجـره مقاتلون يهـود في عام 
1946 كان ينقـل الشـحنات علـى خط حيفا 
إلى دمشـق وينضم إلى خـط الحجاز الذي 
ينقـل الحجاج إلى مكة. لكن عزلة إسـرائيل 
عن العالم العربي التي بدأت بتفجير جسـر 
اليرموك وغيره من الجسـور مسـتمرة ولم 

تقلل منها اتفاقات سـلام مـع الأردن ومصر. 
الكثيـر  تمثـل  لا  منهمـا  أي  مـع  فالتجـارة 

بالنسبة لإسرائيل. 
للمواصـلات  أخـرى  خطـط  وانهـارت 

الاقليمية في العقود القليلة الماضية.
غيـر أن سوشـمان مديـر التخطيـط فـي 
وزارة المواصلات قال في حديث في تل ابيب 
عن ميزانيته الجديدة «القرار في بادئ الأمر 
وفي الأسـاس يتعلق بالقطارات». واضاف 
«هناك مشـروعان - الأول هو مشروع قطار 
الوادي من العفولة إلى بيت شان (بيسان) 
مـع احتمـال ربطه بـالأردن في المسـتقبل». 
وكان هـذا الخـط عبـر وادي الاردن يمتـد 
70 كيلومتـرا مـن حيفـا عبـر العفولـة قرب 
الناصـرة إلـى بيسـان عنـد الاردن. ويمتد 
بعـد ذلك إلى غيشـر ثم وإلى داخـل الأردن 

وسورية.
والخـط الثانـي يمتد مـن سـاحل البحر 
المتوسـط جنوبـا عبـر صحـراء النقـب إلى 

ميناء إيلات على البحر الأحمر.
ويقـول نتياهـو الذي اسـتلهم فكرته من 
رواد السـكك الحديديـة فـي القرن التاسـع 
إن  الأمريكـي  الغـرب  فتحـو  الذيـن  عشـر 
الاسـرائيليين يجب أن يخرجـوا بعيدا على 

السـاحل. ودعا كذلك الزعمـاء العرب لإبرم 
«سـلام اقتصادي» يعيـد للمنطقـة مكانتها 

كمركز تجاري عالمي.
وقـال سوشـمان إن الأولويـات المحليـة 
واضـاف  دوليـة.  احتمـالات  إلـى  سـتقود 
«الفكـرة المهمة هي أن أغلب مـن يقيمون في 
إسـرائيل يمكنهم الحضور إلـى تل ابيب في 
أقـل مـن سـاعتين». ويؤيـد طـرح مناقصة 
دوليـة لمـد سـكك حديديـة مـن إيـلات إلـى 
العقبـة فـي الأردن وطابـا في مصـر ثم إلى 

ميناء أسدود على ساحل البحر المتوسط.
وكان هـذا المسـار ذات يـوم جـزءا مـن 
سلسلة امدادات عابرة للقارات تربط الهند 
بأوروبا بالمراكب الشراعية وقوافل الجمال 

من اليمن إلى غزة.
والذين سـيتأثرون بشكل مباشر بخطط 
إسـرائيل هذه أكثـر من جيرانهـا العرب هم 
الفلسـطينيون. وجـاء رد فعلهـم متباينـا. 
فقـد ذكرتهـم تصريحـات أدلـى بهـا وزيـر 
المواصلات الإسـرائيلي فـي الفترة الأخيرة 
لـدى تجديـد خـط سـكك حديدية يمتـد من 
جنـين إلـى نابلس ثـم القدس بغضـب امتد 
لفترة طويلة من شـق الطرق للمسـتوطنين 

اليهود فقط.

وأكد سوشـمان على أن الخطـط الراهنة 
لا تشـمل أراضـي فلسـطينية علـى الإطلاق 
لكنه تحـدث عن محطـة قرب جنـين يمكنها 
ان تخـدم التجـارة الفلسـطينية. واضـاف 
«إذا تحقق السـلام... يمكن أن تمتد السـكك 

الحديدية من هناك إلى الضفة الغربية». 
ويريد رئيس الوزراء الفلسطيني بالفعل 
نصيبا من خطة السكك الحديد الإسرائيلية 
خاصة الخط الواصل من الأردن إلى البحر. 
وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة 
إن السـلطة ترغـب فـي رؤيـة خـط سـكك 
حديديـة يمتد عبـر الأراضي الفلسـطينية. 
وأضـاف إنـه إذا كان هـذا مشـروعا اقليميا 
فيتعـين أن يأخذ في الاعتبـار مصالح جميع 

الأطراف ومنهم الفلسطينيين.
وحتى الآن مازالت الميزانية البالغة 27.5 
مليـار شـيكل (7.1 مليـار دولار) تنفق على 
الرسوم الهندسية  وليس على البناء. ويقر 
سوشـمان بأن مرحلـة التخطيط وحدها قد 
تستغرق أعواما. غير أنه مثل رئيس وزرائه 
لا يثبط ذلك من عزمه. فيقول «هذه هي أكبر 
خطـة مواصـلات لنا علـى الإطـلاق ... فيما 
يتعلق بالتمويل الفعلي». وتابع «أعتقد اننا 

سننجح».  

اسرائيل: خطة طموح للسكك الحديد وحلم ان تصبح مركزا اقليميا للمواصلات

تزايد اجراءات الحماية 
التجارية رغم تعهدات 

مجموعة العشرين 
■ جنيــف ـ رويتــرز: أفــاد تقريــر لخبــراء 
اقتصاد مســتقلين أن القــوى التجارية الكبرى 
مازالت تفــرض اجراءات حمايــة على التجارة 
رغــم تعهد زعماء مجموعة العشــرين بالحفاظ 

على انفتاح الاسواق.
وخلص التقرير - الذي من المقرر أن تنشــره 
مبــادرة الانــذار التجــاري العالمــي فــي وقــت 
لاحق هــذا الأســبوع تزامنا مع قمــة مجموعة 
العشــرين فــي تورونتو بكنــدا - إلــى أن مثل 
تلك السياســات كانــت في 2009 أســوأ بكثير 
مما كانت عليــه وقت انعقاد قمة بتســبرغ في 

أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال ســايمون ايفينيــت اســتاذ الاقتصاد 
بجامعة ســانت غالين في سويســرا ومنســق 
المبادرة «تكلفة تعهدات مجموعة العشرين غير 

الفعالة تزداد كل فصل». 
وخلــص التقريــر إلــى أن نحــو 650 اجــراء 
للحمايــة التجارية مازالت ســارية كما هي منذ 
انعقاد أولــى قمم مجموعة العشــرين المرتبطة 
بالأزمــة في تشــرين الثاني/نوفمبر عام 2008 
عندما تعهد القادة بتجنب مثل تلك الاجراءات.

لكن ليس جميع خبراء الاقتصاد يشــتركون 
فــي الــرأي مــع المبــادرة التــي حذرت مــن أن 
اجراءات الحماية التجارية تتم بمســتوى اعلى 

بكثير مما تعترف به الحكومات.
وتقول منظمــة التجارة العالمية على ســبيل 
المثــال إن النظام التجاري العالمي الذي يســتند 
إلى قواعــد وذكريات الكســاد العظيم - الذي 
حدث في الثلاثينيات جزئيا بســبب اجراءات 
الاجــراءات  قلصــا   - التجاريــة  الحمايــة 

الحمائية.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر الأسبوع 
الماضي لقمة مجموعة العشــرين إن الحكومات 

قاومت بشدة اللجوء إلى حواجز تجارية.
التجاريــة  الاجــراءات  عــدد  أن  وأضافــت 
الجديدة يتراجع إذ أن الاجراءات الجديدة منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009 لم تؤثر ســوى 
علــى 0.4 بالمئة فقــط من الــواردات العالمية مع 
تراجع أقــل في تبــادل تلك البضائــع. وغطت 
الاجراءات التجارية بين تشرين الاول/اكتوبر 
واحــدا   2009 الاول/اكتوبــر  وتشــرين   2008

بالمئة من الواردات.

■ رويترز: تدعم إشارة الصين إلى انها ستسمح 
الاســتهلاكية  الســلع  شــركات  اليــوان  بصعــود 
وشــركات الطيران والتأمين، ولكنها ربما تضعف 
الســلع  وانتــاج  التصديــر  لشــركات  التوقعــات 

الاولية.
وســيكون الفائــزون الفوريــون مــن رفــع قيمة 
اليوان الشركات التي تشتري المواد الخام وغيرها 
من المدخلات من الخارج مثل شركات الطيران التي 
تشــتري الوقود الخــاص بها أو شــركات صناعة 
الســيارات التــي تنتــج اجزاء مــن الســيارات في 

الصين.
ومن المرجح ان تكون شركات التصدير الصينية 
الاكثر تضررا. وتتسبب زيادة متواضعة نسبيا في 
قيمة اليــوان مقابل الدولار بحوالي خمســة بالمئة 
في تكبد هذه الشــركات خســائر حسب استطلاع 
اجرته رويترز في اكبــر معرض تجاري في الصين 

في نيسان/ ابريل.
وفيما يلي قائمة ببعض الرابحين و الخاســرين 

المحتملين نتيجة اي ارتفاع لقيمة اليوان:
- شــركات الطيــران الصينية (ربــح): قد تكون 
شــركات الطيران الصينية الثــلاث وهي الخطوط 

الجويــة الصينية (اير تشــاينا) والخطوط الجوية 
لشــرق الصين والخطوط الجويــة لجنوب الصين 
ســعر  لســداد  اجنبيــة  بعمــلات  تقتــرض  التــي 
طائراتهــا، ولكن دخلها باليوان أكبر مســتفيد كما 

تشتري شركات الطيران الوقود بالدولار.
ويقدر بنك دويتشــه ان يرتفــع صافي دخل اير 
تشــاينا بما يزيــد عن عشــرة في المئــة والخطوط 
الجوية لشرق الصين بنسبة 15 في المئة والخطوط 
الجويــة لجنوب الصين بنســبة 20.6 فــي المئة في 

حالة ارتفاع اليوان بنسبة واحد في المئة.
وارتفعت أســهم شــركات الطيران الثلاث بين 5 
و8 في المئة وســط احجام تــداول مثلي التعاملات 

المعتادة.
- شركات صناعة الســيارات (ربح): ينبغي ان 
تستفيد أيضا شركات صناعة السيارات الاجنبية 
التي تبيع الســيارت في أكبر ســوق للسيارات في 
العالم مثل بــي. ام. دبليو وفولكســفاغن وجنرال 
موتــورز وبيجــو ســتروين وتحالف رينو نيســان 

وفيات.
وســتحقق شــركة بي.ام. دبليو أكبر فائدة في 
حالة اســتمرار ارتفــاع اليوان مقابــل اليورو وهي 

نتيجــة غيــر مؤكدة نظرا لان مشــروعها المشــترك 
لانتاج الســيارات مع بريليانس تشــاينا يســتورد 
اكثــر مــن نصــف قطــع الغيــار مــن المانيــا بصفة 

أساسية. 
- شركات الســلع الاســتهلاكية والتكنولوجيا 
(ربح): من المحتمل ان تحقق شــركات امريكية مثل 
جنــرال الكتريــك وبروكتر أند غامبل مكاســب من 
ســعر الصرف عند تحويل ارباحها في الصين إلى 

دولارات امريكية.
كما ان شــركة لينوفو لانتاج اجهــزة الكمبيوتر 
التــي ســجلت 47 في المئة مــن مبيعاتها في الصين 

في عام 2009 تحسب ارباحها بالدولار.
- شركات انتاج المعداث الثقيلة الاجنبية (ربح): 
يمكن ان تكون شــركة كاتربيلر أكبر منتج للمعدات 
الثقيلــة في العالم رابحا رئيســيا. وتبيع الشــركة 
الامريكيــة العملاقة معــدات بمليــارات الدولارات 
للصين ســنويا. وقــال رئيس مجموعة شــركاتها 
يوم الســبت ان خطوة الصين قد تساعد على زيادة 

صادرات الولايات المتحدة.
وقالت شركة كوماتسو ثاني أكبر شركة معدات 
ثقيلة على مستوى العالم ان كل زيادة بنسبة واحد 

في المئــة في قيمة اليوان ســترفع ارباح التشــغيل 
بمقدار 1.1 مليار ين (12.1 مليون دولار).

- شركات السلع الفاخرة (ربح): من المرجح ان 
يعزز اليوان القوي العملات الاســيوية الاخرى بما 
ان المســتثمرين يعتبرون اليوان القــوي دليلا على 
الثقة في النمو في اســيا. ومن شأن ذلك ان يساعد 
منتجي الســلع الفاخرة حيث تصبح ســلعهم التي 
تســتوردها المنطقة ارخص في وقت يســتفيد فيه 
عدد أكبر من الاســيويين من تنامي ثرواتهم. وعلى 
رأس القائمــة الشــركات التــي تنتج ســلعا فخمة 
وتعتبر اسيا ســوقها الرئيسية مثل تيفاني أند كو 

وبولغاري وهيرميس انترناشيونال.
- الشــركات المالية الصينية (ربــح): ينبغي ان 
تســتفيد شــركات التأمــين الصينية مثل تشــاينا 
لايف وبينــغ ان للتأمين إذ يتوقــع ان يؤدي ارتفاع 
قيمة اليوان لتعزيز الاسهم العادية من الفئة أ التي 

تمثل نسبة كبيرة من محافظها الاستثمارية.
ويمكــن ان تضع شــركات التأمــين الصينية ما 
يصــل إلى 25 في المئة من اجمالــي الاصول القابلة 
للاســتثمار في هذه الاســهم ولكن ينبغي ان تكون 

النسبة دون هذا المستوى.

- شركات التجزئة الاجنبية (خسارة): ستشهد 
شــركات التجزئة الكبرى التي تأتي ببضاعتها من 
اسيا مثل هينيس ان موريتز وتارجت ومتاجر وول 

مارت ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب صعود اليوان.
كما قد يضر ارتفاع اليوان بشــركة والت ديزني 
التــي وقعت مذكرة تفاهم لبناء حديقة ترفيهية في 
شــنغهاي لانها ســتنفق مبلغا أكبر مــن الدولارات 
لتمويل الاستثمار. وقالت شركة ايون إن رفع قيمة 
اليــوان ســيؤثر علــى واردات أكبر شــركة تجزئة 
يابانية إذ ان نســبة من منتجاتها تأتي من الصين. 
وقال المتحدث ايشــي ياماتاني ان ايون ستواصل 
تنويع قاعدة تصنيع المنتجات بسبب ارتفاع تكلفة 

العمالة في الصين.
- شركات الســلع الأولية (خسارة): ربما تكون 
شــركات الســلع الأولية الاكثر تضــررا على المدى 
الاطول. وتتعامل شــركات مثل شركة الالومنيوم 
الصينية وتسيجين للتعدين وبتروتشاينا بأسعار 
ترتبــط بالدولار عند بيــع منتجاتها بينمــا التكلفة 

باليوان.
وإذا ارتفــع اليــوان ســتجد الشــركة ايراداتهــا 

تتراجع بينما تظل تكلفة الانتاج ثابتة. 

الرابحون والخاسرون من رفع قيمة اليوان 

صحيفـة  أفـادت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
(فاينانشيال تايمز) يوم الاثنين بأن الرئيس 
التنفيذي لشـركة بريتش بتروليوم(بي.بي) 
التي تعصف بها المشاكل توني هيوارد يعتزم 
مقابلة الرئيس الروسـي دميتـري مدفيديف 
لتهدئة المخاوف بشأن مستقبل عملاقة النفط 
البريطانيـة بعد التسـرب النفطـي في خليج 

المكسيك. 
ولم تؤكد الشركة أن هيوارد يعتزم زيارة 
روسـيا قريبـا وإجـراء محادثات مع شـركاء 
رئيسـيين بينهم البرازيل والعـراق والكويت 
، لتهدئـة المخـاوف بشـأن الكلفـة المتزايـدة 
للتسـرب النفطي التي وصلـت ملياري دولار 

لغاية الآن.
اشـغال  يشـملان  هـذان  دولار  والمليـارا   
سـحب النفـط والاشـغال المتعلقـة بتحسـين 
قـدرة السـحب وخصوصـا التنقيب فـي آبار 
الانقـاذ والهبـات للـدول المطلـة علـى خليـج 
المكسـيك والتعويضـات والمبالـغ التي دفعت 

للسلطات الفدرالية.
وقال متحدث باسـم الشـركة «نتحدث مع 
الشركاء والمسـتثمرين طوال الوقت» مضيفا 
تحـركات  علـى  عـادة  تعلـق  لا  الشـركة  أن 

مديريها التنفيذيين. 
وذكـرت الصحيفـة أن الزيـارة والتـي لم 
تقرر نهائيا بعد تهدف إلى استعادة الثقة لدى 
روسـيا، وهي واحـدة من مجالات التشـغيل 
بتروليـوم،  بريتـش  لشـركة  أهميـة  الأكثـر 
بأن الشـركة قـادرة على تحمـل تكلفة حادث 

التسرب الضخم في الولايات المتحدة. 
وكان رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديمير 
بوتين قد أثار تساؤلات الأسبوع الماضي حول 

قدرة بي.بي على الخروج من الأزمة. 

رئيس بريتش بتروليم يعتزم زيارة روسيا 
لتهدئة المخاوف بشأن وضع الشركة المالي 

موسكو - من توني فوروبيوفا 

باريس – من سوديب كار-غوبتا:

ضغـط صنـاع القـرار بالبنـك المركـزي الاوروبـي علـى 
الحكومات يوم الاثنين لتطبيق لوائح اكثر تشددا للميزانية 
وفتـح دفاترهـم امـام المراقبـة الخارجيـة مـع تصعيدهـم 
للدعـوات لنهج جديد للسياسـة المالية يقـوم على الترغيب 

والترهيب.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود- تريشيه 
إن الحكومـات يجب ان تعزز ثقة المسـتهلكين والمسـتثمرين 
بالالتـزام بأهـداف ماليـة صارمة لضمـان اسـتمرار تعافي 

منطقة اليورو في مساره المحدد.
واضـاف قائـلا لمحطـة تلفزيـون روسـيا يوم قبيـل كلمة 
لاعضـاء البرلمان الاوروبي في وقت لاحق «أسـاس الوحدة 
الاقتصادية هو مراقبة السياسات المالية». وتابع «الامر بالغ 
الأهميـة ليس فقـط ان تلتـزم (الحكومات) وانمـا ان تكون 
تحت الرقابـة.. تحت مراقبـة لصيقة من نظرائهـا. واضاف 
«ادعو نيابة عن المجلس الحاكم للبنك المركزي الاوروبي الى 

تقدم حاسم في تنفيذ تلك المراقبة». 
ويدعـو البنك المركزي الاوروبي لنظام جديد من الحوافز 
والعقوبـات لدعـم اللوائح المالية للدول السـتة عشـرة في 

منطقة اليورو بما قد يشمل مراقبة مستقلة للميزانية.
ولم تحصل خطة البنك المركزي الاوروبي على تأييد يذكر 
حتى الان. ووافق زعماء الاتحاد الاوروبي بالفعل على اطار 
عام للوائح اشد للميزانية من المنتظر اقراره بصورة نهائية 

في النصف الثاني من العام.
لكـن لم يتضمـن ذلـك الاتفاق اشـارة الـى هيئـة مراقبة 
جديدة، غير انه تضمن تقديم برامج الميزانية للمراجعة رغم 
ان بريطانيا - وهي ليسـت عضوا في منطقة اليورو- قالت 
انها لن تسمح بتقديم خطط ميزانيتها للمفوضية الاوروبية 

قبل البرلمان الوطني.
وقال رئيـس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو 
انه لا توجد حاجة لمؤسسـات جديدة لتعزيز الاصلاح المقرر 

للوائح الميزانية.
وذكر عضو المجلس الحاكم كريستيان نوييه ان التصاعد 
الجديـد في توترات الاسـواق - والذي رفـع العائدات على 
سـندات الدول التي يعتقد انها تكافح مشاكل للديون العامة 

والعجز- يظهر الحاجة لمزيد من الانضباط.
وقـال نوييـه وهـو ايضـا محافـظ بنـك فرنسـا لمؤتمـر 
اقتصادي في باريس «الشكوك حول قوة الماليات العامة في 
كثير من الـدول تكمن في قاع عدم اليقـين الحالي». واضاف 
«ولهـذا يشـترط لتهدئة توترات السـوق ان ينفـذ انضباط 

الميزانية بقوة». 

البنك المركزي الاوروبي يزيد
 الضغط لتشديد لوائح الميزانية 

أعلـى  اليـورو والـدولار الاسـترالي  ■ سـجل 
مستوياتهما خلال شـهر تقريبا امس الاثنين بعدما 
سمحت الصين لليوان بالارتفاع إلى أعلى مستوى 
منـذ خمس سـنوات إلا أن الثقة مازالـت مهتزة في 

تعافي العملة الأوروبية الموحدة.
مسـتوى  أدنـى  إلـى  الـدولار  مؤشـر  وتراجـع 
في شـهر في آسـيا عنـد 85.091 مما سـمح لليورو 
بالصعـود إلـى 1.2490 دولار على منصـة التداول 
الالكترونـي (إي.بي.إس) مسـجلا اعلى مسـتوى 

منذ 24 أيار/مايو.
ولكـن فـي معامـلات قبل الظهـر تراجـع اليورو 
ليجري تداوله مرتفعـا 0.1 بالمئة فقط عند 1.2403 
دولار. وقال متعاملون إن هناك عقود خيارات عند 
سعر 1.2500 دولار تعوق صعود العملة الأوروبية 
الموحدة إلى مستويات أعلى وتفيد تقارير بأن تلك 
العقود محمية من جانب حسـاب سـيادي آسيوي 
كبير. وارتفع الدولار الاسترالي 1.4 بالمئة إلى نحو 
0.8840 دولار أمريكي متخليا عن اعلى مستوى في 

شهر الذي سجله في وقت سابق عند 0.8860 دولار 
امريكي.

وصعد الدولار النيوزيلندي حوالي واحد بالمئة 
إلـى 0.7130 دولار أمريكـي وكان قـد سـجل أعلـى 
مسـتوى فـي خمسـة أسـابيع عنـد 0.7153 دولار 

أمريكي في وقت سابق.
وتراجع الين مقابل اليورو الذي ارتفع 0.8 بالمئة 
خلال اليوم ليجري تداوله عند 113.25 ين. وارتفع 

الدولار الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 91.25 ين.

اليورو يصل الى أعلى مستوى في شهر وصعود الدولار الاسترالي بفضل اليوان 
وكانت بي.بي قد أعلنت الأسـبوع الماضي 
تأسـيس صندوق تعويضات بقيمة 20 مليار 
دولار وألغـت توزيع الأرباح على المسـاهمين 

حتى نهاية العام. 
وحـذر المحللون مـن أن التكلفـة النهائية 

للكارثة قد يصل إلى مئة مليار دولار. 
فـي الوقت نفسـه قـال برنامـج بانوراما 
(بي.بي.سـي)  البريطانيـة  الإذاعـة  بهيئـة 
امـس إن أحـد العمال علـى منصـة ديبووتر 
هورايزون ذكر إنه اكتشف مشكلة في أجهزة 

السـلامة قبـل أسـابيع مـن الانفجـار في 20 
نيسان/أبريل. 

وقـال العامـل تيـرون بينتـون للبرنامج 
الذي يـذاع في وقـت لاحق يوم إنه اكتشـف 

عيبا في جهاز يعرف باسم مانع الانفجار. 
مـن  بـدلا  فصلـه  تم  الجهـاز  إن  وزعـم 
إصلاحـه وتم الاعتمـاد علـى جهاز ثـان بدلا 
منـه. وكانت بـي بي ذكرت أن الشـركة مالكة 
المنصة ترانس أوشـن مسـئولة عن تشـغيل 

وصيانة هذا الجهاز. 

توني هيوارد
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البرتغال تسحق كوريا الشمالية 7ـ صفر  وتقترب من دور الـ16بكأس العالم 
■ جوهانسـبرغ ـ رويترز: حقق منتخب 
البرتغـال أكبر فوز في تاريخـه في نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم عندما سـحق كوريا 
الشمالية 7-صفر ضمن منافسات المجموعة 
الفريـق  بهـذا  ليطيـح  الاثنـين  السـابعة 

الاسيوي من المسابقة.
ودخـل القائد كريسـتيانو رونالـدو بعد 
غيـاب طويـل قائمـة مسـجلي الأهـداف في 
منتخـب البرتغال ليصبـح الفريق قريبا من 
مصاحبـة البرازيـل مـن هـذه المجموعة إلى 
دور السـتة عشـر للمسـابقة بفضـل غزارة 

الأهداف.
وكان كارلـوس كيروش مـدرب البرتغال 
قـال قبـل المبـاراة إنـه سـيلعب علـى ثلاثة 
مراحل هي الفوز وتسجيل الأهداف والنظر 

إلـى جدول ترتيـب المجموعة وهـو ما حدث 
حرفيا من لاعبي الفريق.

الأهـداف  ميريليـش  راؤول  وافتتـح 
فـي الشـوط الأول قبـل أن يسـجل سـيماو 
سابروسـا وهوجـو الميـدا وتياجـو ثلاثـة 
أهـداف فـي سـبع دقائـق ليتقـدم الفريـق 
4-صفر قبل أن يسـجل ثلاثة أهداف أخرى 
ورونالـدو  ليدسـون  البديـل  طريـق  عـن 

وتياجو مرة أخرى.
وأصبح منتخب البرتغال على أعتاب دور 
الستة عشر بعدما أصبح رصيد الفريق أربع 
نقاط متأخـرا بنقطتين عن منتخب البرازيل 
بطل العالم خمس مـرات الذي ضمن التأهل 

للدور الثاني.
ويملك منتخب سـاحل العاج الذي خسر 

أمس أمام البرازيل 3-1 نقطة واحدة ولذلك 
فـإن تعـادل البرتغال فـي الجولـة الأخيرة 
سـيضمن للفريـق التأهـل بـدون النظر إلى 

نتيجة المواجهة الأخرى.
وكان بوسع منتخب البرتغال التقدم بعد 
مرور سـبع دقائق عندما فشـل الحارس ري 
ميونج جوك في الإمساك بركلة ركنية نفذها 
سـيماو ليسـدد المدافـع ريـكاردو كارفاليـو 
الكـرة بضربة رأس في القائـم لكن رغم هذا 
الهـدف الضائـع بقيـت المبـاراة فـي اتجـاه 

واحد.
ومـع انهمـار الأمطـار وانـزلاق المدافعين 
اعتمـد الفريقـان علـى التسـديدات بعيـدة 

المدى في كل فرصة متاحة.
وسـدد تشـا جونغ هيوك كرة قوية مرت 

بجـوار المرمى ومـرر هونغ يونغ كرة فشـل 
باك نام تشول في تحويلها بضربة رأس في 

المرمى.
ومنذ 44 عاما وبالتحديد في كأس العالم 
1966 تقدمت كوريا الشـمالية على البرتغال 
3-صفـر في دور الثمانية فـي أول 25 دقيقة 

قبل أن تخسر في النهاية 3-5.
لكـن هـذه المـرة تقـدم منتخـب البرتغال 
بعدمـا مـرر تياجـو الـذي دخـل التشـكيلة 
الأساسـية بدلا من المصاب ديكـو كرة متقنة 
نحو ميريليش الذي حولها بهدوء في مرمى 

الحارس ري في الدقيقة 29.
وبعـد ذلـك أصبحـت المبـاراة فـي اتجاه 
الشـمالية  كوريـا  شـباك  واهتـزت  واحـد 

بأهداف من جمل فنية رائعة.

وتعـاون ميريليـش والميـدا بشـكل رائع 
قبـل أن تصل الكرة إلى سـيماو الذي أضاف 
الهـدف الثاني في الدقيقـة 53 وأضاف الميدا 
الهدف الثالث بضربة رأس بعد ثلاث دقائق 
مستفيدا من كرة عرضية من فابيو كونتراو 
وسـجل تياجـو هدفا آخـر بعد تمريـرة من 

رونالدو.
وسـدد رونالـدو الـذي كان يبحـث عـن 
إنهاء صيام عن إحراز الأهداف مع البرتغال 
اسـتمر 16 شـهرا كرة فـي العارضـة قبل أن 
يضيـف البديـل ليدسـون الهـدف الخامس 

قبل نحو عشر دقائق من نهاية المباراة.
ووقف الحظ مع رونالدو هذه المرة بعدما 
انفرد بمرمى الحارس ري واصطدمت الكرة 
باللاعب البرتغالي وجاءت على رأسـه قبل 

أن تسـقط على الأرض ويحولها أغلى لاعب 
في العالم بسهولة في المرمى في الدقيقة 87.

وقبـل دقيقتين مـن نهاية المباراة اسـتغل 
تياجـو كـرة عرضيـة مـن ميغيـل فيلوسـو 
ووضـع الكـرة في المرمـى مختتمـا مهرجان 

الأهداف
وفاز كريسـتيانو رونالـدو بجائزة رجل 

المباراة (أفضل لاعب) 
ووجه المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو 
إنـذارا شـديد اللهجـة إلـى باقي منافسـيه 
فـي البطولـة بعدمـا أمطـر شـباك المنتخب 
الكوري بسـبعة أهداف نظيفة ليقضي بذلك 
بشكل كبير على آمال منافسه الإيفواري في 
انتزاع البطاقة الثانية للمجموعة إلى الدور 

الثاني. 

■ روما ـ د ب أ: تلاشت أحلام إيطاليا 
بالاحتفـاظ بلقـب بطولـة كأس العالم 
بعـد تعـادل منتخـب الأزوري القـاتم 
1/1 أمـام نيوزيلنـدا ضمـن منافسـات 
 2010 بنهائيـات  السادسـة  المجموعـة 
بجنـوب أفريقيـا فـي عرض تجسـدت 
فيـه من جديـد المشـاكل الكبيـرة التي 
يعانـي منهـا المنتخـب الإيطالـي منـذ 

بداية مشواره بالبطولة. 
ومهـد فيتوريـو زوكونـي، مراسـل 
الإيطاليـة  ريبوبليـكا»  «لا  صحيفـة 
الـذي يتابع أخبـار المنتخـب الإيطالي 
في جنوب أفريقيا، الساحة أمام قوائم 
التعليقات المحبطـة خاصة مع إضافته 

للمسته الساخرة في تعليقاته. 
وقـال زوكونـي: «من المسـتحيل أن 
تغضب مـن هذا الفريـق. حتى لو كنت 
أكثر المشـجعين تعصبا أو أكثر المدربين 
الموهوبين بخـلا ولكنني كواحد بين 30 
أو 40 أو 50 مليـون مشـجع آخـر يجب 
أن أدرك جيـدا أن هؤلاء اللاعبين ليس 

بوسعهم تحقيق الفوز». 
مـا  يمتلكـون  لا  «إنهـم  وأضـاف: 
يتطلبـه الأمر من مهـارات وبالتالي لم 
يكن بوسعهم تقديم أكثر مما قدموا أمام 

فريق مثل نيوزيلندا، الذي أعتبره أحد 
أسوأ الفرق التي رأيتها في حياتي». 

وبعدمـا جمعـت نقطتـين فقـط مـن 
مباراتيهـا الأوليين بالمونديـال لتحتل 
السادسـة  بالمجموعـة  الثانـي  المركـز 
(أربـع  باراجـواي  المتصـدرة  خلـف 
نقاط) أصبح على إيطاليا الآن أن تفوز 
في مباراتها الثالثة الأخيرة بالمجموعة 
أمـام سـلوفاكيا يـوم الخميـس المقبل 
لكـي تحافـظ علـى فرصتهـا فـي إنهاء 
المجموعـة فـي المركـز الثانـي وتتأهـل 
إلـى دور الـ16 الـذي سـتلتقي فيه مع 
هولندا التي ضمنت بالفعل التأهل عن 

المجموعة الخامسة. 
وتخلـى المدرب المخضرم مارشـيللو 
ليبـي أخيـرا عـن تفاؤله المعتـاد أمس 
عندمـا اعترف بـأن المنتخـب الإيطالي 
لم يقدم «أشـياء كبيرة أمـس. فقد كان 
التركيـز قليلا ولـم يحالفنـا الكثير من 

الحظ». 
وربما كان ليبي يقصد بهذا التعليق 
ريـكاردو  اللاعـب  تسـديدة  الأخيـر 
مونتوليفو التـي ارتطمت بالقائم فيما 
يعتبـر سـلوكا إيطاليا بحتا فـي إلقاء 
اللـوم دائمـا علـى الحظ، وليـس عدم 

الدقـة، عندمـا ترتطـم تسـديدة بأحد 
القائمين أو العارضة. 

وكمـا كان الحال في مبـاراة إيطاليا 
الافتتاحيـة بالمونديـال التـي تعادلت 
فيهـا 1/1 مـع باراغواي فقـد كان دفاع 
إيطاليـا بعيـدا تماما عن الأمـان حيث 
أخفـق قائد الفريق فابيـو كانافارو في 
تقدير كرة عاليـة خادعة ليتركها تصل 
إلـى شـاين سـميلتز الذي سـجل منها 

هدف التقدم لنيوزيلندا. 
وبعدما تعادل فينتشينزو ياكوينتا 
بـدأت  الجـزاء  ركلـة  مـن  لإيطاليـا 
إيطاليـا فترة امتدت لسـاعة كاملة من 
الاسـتحواذ العقيـم الممـل علـى الكرة 
الـذي نادرا ما سـبب أي قلـق لحارس 

مرمى نيوزيلندا مارك باستون. 
الإيطاليـة  الجماهيـر  وأصبحـت 
معتـادة الآن علـى فشـل لاعبيهـا فـي 
السـيطرة علـى الكرة ممتزجـا بأعداد 
هائلة من التمريرات والرفعات الموجهة 
إلـى المسـاحات الخالية بحيـث تكون 
بعيدة عـن متناول اللاعبين الإيطاليين 

أو بين أقدام لاعبي الفريق المنافس. 
ومـع غيـاب صانـع الألعـاب أندريا 
بيرلـو للإصابـة واسـتمتاع أنطونيـو 

كاسـانو بزواجـه الحديـث، فقـد ظـل 
ألبرتو جيلاردينو وياكوينتا يصولان 
منطقـة  قـرب  هـدف  دون  ويجـولان 
يتغيـر  ولـم  النيوزيلنديـة  الجـزاء 
الوضـع كثيرا عندما خـرج جيلاردينو 
ونـزل المهاجمـان الآخـران جانباولـو 
فـي  ناتالـي  دي  وأنطونيـو  باتزينـي 

الشوط الثاني. 
المحـرر  بـوكا  فابريتسـو  وقـال 
«لدينـا  ريبوبليـكا»:  «لا  بصحيفـة 
منتخـب وطني متواضـع ومن الصعب 
فـي الوقـت الراهـن أن نقنـع أنفسـنا 
بأننـا إذا تأهلنا سـتكون فرصنـا أكبر 
وبأننا رغم كل شـيء لسـنا سيئين إلى 
هـذه الدرجـة وبأننـا إذا حالفنا الحظ 

بوسعنا إحراز اللقب». 
وحـاول جيلاردينـو إضفـاء بعض 
التفـاؤل بالإشـارة إلـى أن إيطاليـا لم 

تلعب بمستواها المعهود حتى الآن. 
ولكـن بعـد مباراتين كاملتـين، يبدو 
من الصعـب الآن تخيل وجود ما يمكن 
أن يحـول مجموعة مـن أبطـال العالم 
المسـنين ممتزجين مع عدد من الوجوه 
الجديـدة الشـابة إلى فريق قـادر على 

تقديم كرة قدم جديرة بالاحترام. 

الامل في التحسن يتلاشى
 بعد مواصلة المنتخب الإيطالي التخبط

■ جوهانســبرغ ـ د ب أ: رغــم أن الوفاق لم 
يجمعه قــط بريمون دومينيك، نفــى زين الدين 
زيدان الاثنين مشــاركته في تمرد لاعبي فرنسا 

على مديرهم الفني. 
ونفى زيدان أي تدخل لــه في الخطط الفنية 
لفريــق «الديــوك»، أو أي اتصــال لــه بلاعبــي 
المنتخــب الفرنســي الحاليــين، الذيــن رفضوا 
الأحد التدرب احتجاجا على طرد زميلهم نيكولا 

أنيلكا من الفريق بعد قيامه بسب دومينيك. 
وقال نجم الكرة السابق في مؤتمر صحافي  
بمدينــة جوهانســبرغ «ســواء الآن وأنا خارج 
الفريق أو عندما كنت قائــده، وأنا أحترم كلمة 
المديــر الفني. لم أدل قط بــرأي عمن يجب ومن 
لا يجــب أن يلعــب والآن لا آزال أفكــر بنفــس 
الطريقة. لا أدري كيف يمكــن التفكير بأنني قد 
أتصــل باللاعبــين كي أخبرهم كيــف عليهم أن 

يلعبوا». 
وأفادت صحيفة «ليبيراســيون» الفرنســية 
بأن لاعــب ريال مدريد الســابق قــد اجتمع مع 
بعض لاعبي فرنســا كي يطالبهم بأن يقترحوا 
على دومينيك تعديــلا خططيا قبل المباراة التي 

خسرها الفريق صفر /2 أمام المكسيك. 
واعتــرف زيدان بأنه لــم يجمعه «وفاق» قط 
بدومينيك، وتكهن بأنه بوصول لوران بلان إلى 
مقعد المديــر الفني لمنتخب «الديوك» «ســيتغير 

كل ما يحدث داخل» الفريق حاليا. 
وأوضح اللاعب الســابق «إذا فازت فرنســا 
على جنــوب أفريقيــا وتأهلت إلى دور الســتة 
عشــر، لن يحدث شــيء، مثلما هو الحال دائما 
مــع الانتصــارات. لكنها لو خســرت، ســيأتي 
المــدرب الجديــد، لــوران بــلان، ليقــوم بعمله. 
يمكننــي التأكيــد على أن بــلان ســيغير كل ما 

يحدث داخل الفريق». 
وظهرت الأزمة الداخلية لفرنسا بعد السقوط 
أمام المكســيك. حيث طرد أنيلكا من الفريق بعد 

مواجهة مع دومينيك بين شوطي ذلك اللقاء. 
وقرر لاعبو فرنسا عدم التدرب الأحد كبادرة 
احتجاج على نشــر أخبار تلــك المواجهة وعلى 
طرد زميلهــم. وعاد منتخب فرنســا المضطرب 
الى التدريب الاثنين اســتعدادا لاخــر مبارياته 
فــي دور المجموعــات امام جنــوب افريقيا بعد 
يوم مــن مقاطعة لاعبــي الفريق لجلســة مران 
تعبيرا عن مســاندتهم لمهاجــم الفريق المطرود 

نيكولا أنيلكا.
وظهــر كل لاعبــي منتخب فرنســا في ارض 
الملعب بقاعــدة المنتخب التدريبية في كنيســنا 
وتدربوا بشــكل طبيعي في اخــر مران لهم قبل 

مباراة اليوم في بلومفونتين.

وطلــب مــن الصحافيــين المغــادرة بعــد 15 
دقيقة لكن متحدثا باســم الفريق قال ان جلسة 

التدريب مضت بشكل طبيعي.
واضاف «الجميع كانوا هناك».

وكان مــن بــين الحاضريــن مــدرب اللياقــة 
البدنية روبير دوفيرن الذي دار نقاش حاد بينه 
وبين القائد باتريس ايفرا الاحد بعدما اكتشف 

ان اللاعبين قرروا عدم خوض التدريب.
وكانــت الصحف الفرنســية وجهت ســهام 
ان  وقالــت  الفرنســي  للمنتخــب  انتقاداتهــا 
اللاعبين والمدرب والاتحاد الفرنسي مسؤولون 
عما وصف بالكارثة التي أساءت الى الرياضة 

الفرنسية والبلاد.
وفرنســا الان معرضــة مــرة اخــرى لخطــر 
الخــروج من الدور الاول ببطولــة كبرى بعد ان 

خرجت من نفس الدور من كأس اوروبا 2008.

زيدان ينفي ضلوعه
 في تمرد المنتخب الفرنسي على مدربه دومينيك 

■ راســتنبرغ (جنــوب أفريقيــا) ـ د ب أ: ستتســبب 
الإصابــة في غياب المدافع ليدلــي كينغ أيضا عن مباراة 
إنكلتــرا الحاســمة أمــام ســلوفينيا، التــي يخوضهــا 
الفريقان للتأهل إلى دور الســتة عشــر لمونديال جنوب 

أفريقيا. 
وعــاد اللاعــب إلــى الغيــاب عــن التدريبات بســبب 
إصابتــه في عضلة الفخذ وبمــا أن بديله جيمي كاراجر 

موقــوف للإنــذار الثاني، بــات على المديــر الفني فابيو 
كابيللو إعادة ترتيب خط دفاعه. 

وقد يشــارك ماثيو أبســون أو مايكل داوسون للمرة 
الأولى فــي البطولة ليلعب أحدهما فــي قلب الدفاع إلى 

جوار جون تيري. 
كما لم تتأكد مشــاركة مايكل كاريك، الذي لم يتدرب 

هو الآخر بسبب آلام في الكاحل. 

كينغ يغيب عن مباراة انكلترا الحاسمة  
مع سلوفينيا وكابيللو يعيد ترتيب خط الدفاع  أفريقيـا)  (جنـوب  بولوكوانـي   ■

المـدرب  يجـري  أن  يرجـح  أ:  ب  د  ـ 
دييغو مارادونا المديـر الفني للمنتخب 
الأرجنتيني لكرة القدم سبعة تغييرات 
في تشـكيلته الأساسـية عندمـا يلتقي 
نظيـره اليونانـي اليـوم الثلاثـاء فـي 
بولوكواني في الجولة الثالثة الأخيرة 
من مباريـات المجموعة الثانيـة بالدور 
 2010 العالـم  كأس  لبطولـة  الأول 

بجنوب أفريقيا. 
وحقـق المنتخـب الأرجنتـين فوزين 
مقنعين ليكـون بحاجة فقـط إلى نقطة 
التعـادل أمـام اليونان لضمـان التأهل 
بغـض  المجموعـة  وصـدارة  رسـميا 
النظـر عـن نتيجـة المبـاراة الثانية في 
المجموعة بين منتخبي نيجيريا وكوريا 

الجنوبية. 
أما المنتخـب اليونانـي فيحتاج إلى 
الفوز مـن أجل التأهل وقـد يحتاج إلى 
التعادل فقط في حالة فوز نيجيريا على 

كوريا الجنوبية في المباراة الثانية. 
الفوز  وحقق المنتخـب الأرجنتينـي 

علـى نيجيريـا 1/صفـر وعلـى كوريـا 
الجنوبيـة 1/4 ليصبـح أقـرب ما يكون 
من دور الستة عشر. ولذلك، سيستعين 
اليونـان  أمـام  المبـاراة  فـي  مارادونـا 
ببعـض عناصـره البديلـة التي تحظى 
بمسـتوى رائـع لا يقل عن الأساسـيين 
أجويـرو  سـيرخيو  بالتأكيـد  ومنهـم 

مهاجم أتلتيكو مدريد. 
صديـق  وهـو  أجويـرو،  واعتـرف 
مـن  بأنـه  مارادونـا،  ابنـة  جيانينـا 
المرجح أن يلعب بجوار ليونيل ميسـي 
بينمـا تبدو الفرصة سـانحة أيضا أمام 
زميلهما دييجو ميليتو نجم انتر ميلان 

الإيطالي ليشارك في هذه المباراة. 
أمـا غونزالـو هيغوين الذي سـجل 
ثلاثـة أهـداف (هاتريـك) فـي مبـاراة 
كوريـا الجنوبيـة فينتظـر أن يحصـل 
علـى راحـة فـي هـذه المبـاراة كمـا قـد 
يغيـب اللاعـب والتر صامويل بسـبب 
الإصابـة. كمـا يغيب اللاعبـان خافيير 
ماسـكيرانو وجابرييل هاينزه خشـية 
حصول أي منهما على الإنذار الثاني له 

في البطولة. 
وقال أجويرو «إنني وليو (ميسـي) 
بعـض  لعبنـا  جيـدا.  بعضنـا  نعـرف 
المباريات سـويا عـام 2005 (في بطولة 
كأس العالم للشـباب تحت 20 عاما).. 
وفـي  جيـدا.  البعـض  بعضنـا  نفهـم 
التدريبات، قال لـي دييغو (مارادونا) 

إنه سيشركني بجوار ميسي». 
وأضـاف «سـنفعل كل مـا بوسـعنا 
لنتصـدر المجموعة، وبعدهـا فلنواجه 
أي منافس. لا أبالي إذا واجهنا المكسيك 
أو أورجواي أو فرنسـا (في دور الستة 

عشر)». 
وسيكون على المنتخب الأرجنتيني 
أن يتوخـى الحذر في مواجهـة نظيره 
اليونانـي بقيادة المـدرب الألماني أوتو 

ريهاجل. 
ولكـن المنتخـب اليوناني سـيعتمد 
علـى حالة الرضـا الذاتي التي تسـود 
المنتخـب الأرجنتينـي ويـرى ريهاجل 
أن فريقـه قادر على اسـتغلال الثغرات 
الدفاعيـة لـدى المنتخـب الأرجنتينـى 

ليحقق الفـوز ويتأهل إلى دور السـتة 
عشر للمرة الأولى. 

وقـال تاناسيسـي بريتـاس لاعـب 
خط وسـط المنتخب اليونانـي «جميع 
الفـرق ترتكب أخطـاء فـي كل مباراة. 
كذلـك..  الأرجنتينـي  والمنتخـب 
إمكانيات دفاع (الأرجنتين) لا تضاهي 
إمكانياتـه الهجوميـة. هـذا لا يعني أن 
الدفـاع ليس جيدا ولكنـه ليس بنفس 

مستوى الهجوم». 
وقـال لاعبو اليونـان إنـه حتى في 
حالـة حصـول بعـض الأساسـيين من 
المنتخـب الأرجنتينـي علـى راحة فلن 

يؤثر ذلك على مستوى الفريق. 
وأضاف سـتيلوس ماليزاس مدافع 
الفريـق «الفريـق كله حافـل باللاعبين 
الاستثنائيين.. لا يهم من سيلعب منهم 

أمامنا». 
وبالنسـبة لمارادونا، ستنعش هذه 
المباراة ذكريات مونديـال 1994 عندما 
سـجل في شـباك اليونان آخـر أهدافه 
الثمانيـة التـي أحرزهـا فـي بطـولات 

كأس العالم ليقـود فريقه إلى الفوز 4/
صفر على اليونان. 

وبعدها سـقط مارادونـا في اختبار 
وتعـرض  المنشـطات  عـن  للكشـف 
للإيقـاف لمدة 15 شـهرا أنهت مسـيرته 

كلاعب دولي. 
المشـاركة   1994 مونديـال  وشـهد 
الوحيدة السابقة لليونان في بطولات 
كأس العالـم علمـا بـأن الفريق خسـر 
جميـع المباريـات الثلاث التـي خاضها 

في هذه البطولة. 
وجدد الاتحـاد اليوناني للعبة ثقته 
فـي ريهاجـل (71 عاما) رغم فشـله في 
الوصـول بالفريق إلـى مونديال 2006 
بألمانيا كما خرج من الدور الأول لكأس 
الأمم الأوروبيـة الماضية (يورو 2008) 
التي خاضها للدفاع عن لقبه الأوروبي 

الذي أحرزه في يورو 2004. 
وقد يجدد الاتحاد الثقة في ريهاجل 
مجـددا إذا فجـر المفاجأة وقـاد الفريق 
المونديـال  فـي  عشـر  السـتة  لـدور 

الحالي. 

اليونان تتمسك بالفرصة ومارادونا يجرب البدلاء في لقاء اليوم

وصـف  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
لاعـب كرة القـدم البرازيلـي كاكا طرده 
فـي مبـاراة منتخب بـلاده أمـام نظيره 
الإيفـواري بأنـه «ظالـم» وأوضـح أنه 
يأمـل في أن ينظر الاتحـاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) إلى الطرد بنفس الطريقة. 
وطـرد كاكا من المباراة بعـد إنذارين 
متتاليين فـي غضون ثـلاث دقائق فقط 
ليغطـي هـذا الطـرد علـى بعـض بريق 
الفـوز الثمـين 1/3 الذي حققـه المنتخب 
البرازيلي على نظيره الإيفواري باستاد 

«سوكر سيتي» في جوهانسبرغ. 
كمـا أثـار هـذا الطـرد غضـب المدرب 
كارلـوس دونغا المدير الفنـي للمنتخب 

البرازيلي. 
وقـال كاكا «البطاقـة الحمـراء كانت 
ظالمة».. وأضاف «شاهدت اللعبة مجددا 
عبر التلفزيون. وكان واضحا أن الطرد 
ظالم. أتمنى أن يرى الفيفا هذه الواقعة 

وأن يتوصل لنفس النتيجة». 
وصنع كاكا اثنين من الأهداف الثلاثة 

التـي سـجلها فريقـه في هـذه المبـاراة 
ليقـود المنتخـب البرازيلـي إلـى التأهل 
المبكر لدور الستة عشر بغض النظر عن 
نتيجة مباراته الثالثة في المجموعة أمام 

المنتخب البرتغالي يوم الجمعة المقبل. 
ولكن كاكا تعـرض لعقوبة الطرد في 
نهايـة المبـاراة حيـث نال الإنـذار الأول 
بعدما دفع اللاعب الإيفواري يايا توريه 
ثم نال الإنذار الثانـي بعد احتكاك بينه 
وبـين اللاعـب الإيفـواري عبـد القـادر 

كيتا. 
وقـد لا يعـرب كاكا عـن شـكواه مـن 
الفرنسـي  الحكـم  مـن  الأول  الإنـذار 

ستيفان لانوي في الدقيقة 86. 
ولكـن الإنـذار الثاني الـذي ناله في 
الدقيقة 88 جاء بعدما اندفع كيتا نحوه 
واصطدم به ثم سـقط بشـكل مسـرحي 

على أرض الملعب. 
وبـدا الذهول على وجه كاكا بسـبب 
قرار الحكم بينما وضح الغضب الشديد 
علـى وجه دونجا خارج الخط. ووصف 

دونجـا الطرد عقب انتهـاء المباراة بأنه 
«غير مبرر على الاطلاق». 

ويغيـب كاكا بسـبب هذا الطـرد عن 
المباراة التالية للفريق والتي يلتقي فيها 
نظيـره البرتغالـي يـوم الجمعـة المقبل 
وهـي المباراة التي لـن تؤثر على موقف 
المنتخـب البرازيلـي الفائـز بلقب كأس 
العالم خمس مرات سابقة والذي ضمن 
بالفعل التأهل من «مجموعة الموت» إلى 

الدور الثاني. 
وقـال دونغـا «سـننظر ماذا سـنفعل 
في الأيام القليلة المقبلـة (لاختيار بديل 

كاكا)». 
كانت مباراة رائعة لكاكا الفائز بلقب 
أفضل لاعب فـي العالم لعام 2007 حيث 
أظهـر اللاعـب بعـض مهاراتـه الرائعة 
التي قدمها فـي الماضي واسـتعاد كثيرا 
مـن مسـتواه المعهـود وكانـت المبـاراة 
مؤشـرا علـى أنـه فـي طريق العـةودة 
لمسـتواه السـابق بعـد موسـم صعـب 

أفسدته الإصابة. 

كاكا يترقب عدالة الفيفا 
كريس وود نجم نيوزيلاند (يمين) في منافسة على الكرة مع دومينيكو كريسيتو نجم منتخب ايطاليا الذي سقط ارضا

■ جوهانســبرغ ـ د ب أ: بعد فوزها 1/3 
على كوت ديفوار في استاد «سوكر سيتي» 
ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حافظت 
البرازيل على ســجل نتائجها شــبه المثالي 

أمام المنتخبات الأفريقية. 
وحققــت البرازيــل فوزهــا رقــم 25 أمام 
المنتخبــات الأفريقية مقابــل هزيمة واحدة 
في تاريخ لقاءاتها مع فرق القارة الســمراء 

عندمــا ســجل النجــم صمويل إيتــو هدفا 
للكاميــرون ليقودهــا للفــوز 1/ صفر على 
منتخب الســامبا ببطولة كأس القارات عام 

 .2003
والمثير فــي الأمر أن البرازيــل لم تتعادل 
من قبل أمــام اي منتخب أفريقي، وقد جاء 
فــوز الأمس فــي جوهانســبرغ عــن طريق 
لويــس فابيانــو (هدفــان) وإيلانــو ليعلن 
فــوز منتخب الســامبا في ســادس مباراة 

تجمعــه بفريق أفريقي فــي تاريخ نهائيات 
كأس العالم مع العلــم بأن الفوز كان حليفا 
للمنتخب الأمريكــي الجنوبي في المباريات 

الخمس السابقة. 
وكان الهدف الشرفي الذي سجله النجم 
الإيفــواري ديدييه دروجبا لبــلاده هو أول 
هــدف أفريقي يهــز الشــباك البرازيلية في 
مباراة بــكأس العالم بينما كانــت الجزائر 
هــي الدولــة الأفريقيــة الوحيــدة التــي لم 

تخســر بثلاثة أهداف أمــام البرازيل حيث 
وحيــد  بهــدف  الصحــراء  ثعالــب  خســر 
أمــام «السيليســاو» فــي مونديــال 1986 

بالمكسيك. 
ويرجــع قلة عــدد المواجهــات البرازيلية 
الأفريقية فــي نهائيات كأس العالم إلى حد 
كبير إلى أن القارة الســمراء نادرا ما كانت 
تجد ممثلا لها من الأساس في أول 40 عاما 

من تاريخ المونديال. 

البرازيل تحافظ على تفوقها التاريخي امام المنتخبات الافريقية 

■ بلومفونتين (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: 
تشـتهر بلومفونتين بأنهـا «مدينة الورود» 
ولكـن الإزدهـار المتأخـر لأي مـن منتخـب 
جنوب أفريقيا أو فرنسـا على استاد «فري 
ستيت» في بلومفونتين اليوم الثلاثاء قد لا 
يكون كافيا لإنقاذهما من الخروج المبكر من 
الـدور الأول فـي بطولـة كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وعلى مدار الجولتين السـابقتين فاز كل 
مـن المنتخبين بنقطـة واحدة حيـث تعادل 
في مباراة وخسـر أخـرى ولذلك أصبح كل 
منهمـا بحاجة ماسـة إلى الفوز فـي مباراة 
اليـوم مـن أجـل الحفـاظ علـى فرصته في 

الوصول للدور الثاني. 
حيـث  كافيـا  يكـون  لـن  الفـوز  ولكـن 
المبـاراة  انتظـار  صاحبـه  علـى  سـيكون 
الثانيـة فـي المجموعـة والتـي يلتقـي فيها 
منتخبـا أوروجـواي والمكسـيك فـي نفس 
التوقيت وعلى اسـتاد «رويـال بافوكينج» 

في مدينة راستنبرغ. 
وإذا انتهت مباراة المنتخبين المكسـيكي 

سـيتأهل  بالتعـادل  والأوروغويانـي 
الفريقان سويا للدور الثاني بينما سيكون 
مصيـر منتخبـي جنـوب أفريقيـا صاحـب 
الأرض وفرنسـا الفائز بلقـب البطولة عام 
1998 ووصيف البطل في البطولة السابقة 
عـام 2006 هو الخروج المبكـر من المونديال 

الحالي. 
أفريقيـا  جنـوب  منتخـب  واسـتهل 
مسيرته في البطولة الحالية بالتعادل 1/1 
مع منتخب المكسـيك في المباراة الافتتاحية 
للبطولة ثم خسر أمام أوروغواي صفر/3 . 
ويحتاج منتخب جنوب أفريقيا (بافانا 
بافانـا) إلى المسـاندة التامة مـن جماهيره 
علـى اسـتاد «فـري سـتيت» خاصـة وأن 

جماهيره تشتهر بحماسها الشديد. 
وإذا فشـل منتخـب جنـوب أفريقيـا في 
بلـوغ الـدور الثاني سـيصبح أول منتخب 
مضيـف يخـرج مـن الـدور الأول لإحـدى 
بطـولات كأس العالـم علـى مـدار تاريـخ 

البطولة الذي يمتد عبر 80 عاما. 
ولم يكشـف المـدرب البرازيلي كارلوس 

ألبرتو باريـرا المدير الفنـي لمنتخب جنوب 
أفريقيـا عن ملامـح كثيرة لتشـكيلة فريقه 

المتوقعة اليوم في مواجهة فرنسا. 
إلـى  باريـرا  سـيضطر  ذلـك،  ورغـم 
استبدال اثنين من تشـكيلته الأساسية فى 

مباراة أوروجواى في هذه المباراة. 
الأول حارس المرمـى إيتومولينغ كوني 
الذي طـرد في مباراة الفريـق أمام منتخب 
أوروغواي بعدما تسـبب فـي ضربة جزاء 
ضد فريقه، وينتظر أن يحل مكانه الحارس 
البديـل مونيـب جوزيـف. كمـا يرجـح أن 
يلعـب تاندويسـي كوبوني بـدلا من لاعب 
خـط الوسـط كاجيشـو ديكجاكـوي الذي 
تعرض للإيقاف أيضا بسبب حصوله على 

الإنذار الثاني فى البطولة. 
مـن  العديـد  مشـاركة  أصبحـت  كمـا 
اللاعبـين مهـددة بالخطـر بعـد ظهورهـم 
بمستوى هزيل في المباراة أمام أوروجواي 
ومنهـم المدافع سيبونيسـو جاكسـا وقائد 
الفريق آرون موكوينا ولاعب خط الوسـط 

تيكو موديسى. 

جنوب افريقيا وفرنسا 
على حافة الخروج من المونديال 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أزمة مثقف لا شعب
■ الثقافة في الجزائر مريضة وتنمو نموا عشــوائيا  وغير طبيعي أو هكذا 
يخيل إلي . نبدأ بالثقافة الرسمية التي تنتهجها مناهج تربوية متقلبة لم تستقر 
على حال منذ عشــرية خلت أو غير رسمية ولكن يريد أصحابها أو ليس كلهم 
على الأقل أن يعودوا بها الى طريقة الفلاقة والمدارس الجماعية حيث تنتشــر 
الفوضى والأوساخ والطاولات المكسورة أي المدارس الحرة التي عرفناها بعد 
الاســتقلال مباشــرة وكان يؤمها كل من هب ودب  وانتهاء بالقطاع الخاص 
الــذي هجم علينا في المدة الأخيرة في كل المجالات بما فيها الثقافية من أولئك 
الطامحين الى مضاعفة ثرائهم وربحهم بأي شــكل من الأشــكال وبأي طريق 

من الطرق. 
 وفــي هذه الغفلــة الثقافية ينطلق ســهم فلان وعلان بدون ذكر الأســماء 
وســنأتي على ذكرها في المســتقبل القريب إن شــاء الله في ســماء الجزائر 
مؤشــرا على إدخــال هذا البلد العزيز فــي عصر المال والأعمال و»البزنســة» 
الثقافية ثم يســمونها بعصر الحداثة المشــوهة المفتوحة على كل الاحتمالات 
المفضية الى التهريج والانســلاخ. احيانا نــرى اثرياء يتخلون عن بعض النزر 
القليــل مــن أموالهم الى صالح بعض المشــاريع الخيرية ومنهــا الثقافية على 
وجه الخصوص لاننا هنا نتحدث عن الشأن الثقافي الذي طاله بدوره الفساد 
وهم لا يزيدون بصنيعهم هذا إلا الرياء والمصلحة وتجدهم في الغالب عديمي 
الثقافــة ولا تفســر خطواتهم هذه ســوى انهــا تعبير صادق لا كــذب فيه عن 
نزعتهم في توظيف كل شيء يجدونه في طريقهم بما فيه «الحيز» و «الخير» 
الثقافي في مشــاريعهم التجارية والسياسية في الغالب باعتبار ان السياسة 
اليــوم أصبحت عصيــة عن المعدمــين والكادحين والذيــن لا مال لهــم أو لهم 
مال قليل يتغلبــون به على عوادي الزمــن. ونحن إذ ننبه الى خطر هذا العصر 
الاســتغلالي الجديد عصر قوة المال المســروق الذي بيضه أصحابه في غفلة 
مــن القوم أو لما كان القوم منشــغلين بالتقاتل فيما بينهم وإننا بدأنا نشــاهد 
تســاقط البعض لهشاشــته أو ضعفــه الايديولوجي القاتل وهكــذا اصبحنا 
نعيش تحت ســلطة «الكاوبوي الذي ربح السلطة بشيء من المال وبشيء من 
القوادة المتملقة وأكيد انه يســخر هذه الســلطة لتجنيــد ذوي القربى والقرية 
والعشــيرة السياســية وغير السياســية ورأينــا البعض من هــؤلاء يتربعون 
على عرش مؤسســات إعلامية ستسقط في المستقبل كما سقطت مؤسسات 
قبلها في الســابق إنها بتحالفها مع رأس المال الحرام هي كخيوط العنكبوت 
المنسوجة على باب مغارة المصالح ولا توظف إلا اقلام لا تؤمن بالمبادىء بقدر 
مــا تؤمن بمن بقدم اكثر أو الرات ب المغري والحجة موجودة والدليل ســاطع 
حجــة هؤلاء المجاهيل المتطفلين إن الإبداع فــوق الواقع وأنا أراها أزمة المثقف 

والسلطة الجديدة.
عبد الله بوفولة

رسالة للحياة
■  في الحدث الأخير من مشــهد الأسطول الشهيد أمام البحر بدأت تتجذُر 
فينا ثــورةً جديــدةً على درب فلســطين وتحريــر الأرض وكســر الحصارات 
الوحشــية من عدوًنا الوحشــي (اســرائيل)، ففــي هذه المرة نبتكرُ ســلاحنا 
الجديد، ونبتكرُ ثورتنا الجديدة بحرّيتها وإنســانيتها المتجذرة فينا فالمقاومة 
وســائل متعــددة الأدوات تكــون أحيانــا بالأحــلام المكتوبة وأحيانــا تغدو 
قصيــدة ملأى بمصطلحــات الأرض وجغرافيتها في ما يدور فينا من شــعور 
وآلامٍ تبحثُ عن فســحةٍ ما لنصــرٍ قريبٍ، فهذا العدو لا يعــرف الا لغةً واحدة 
هي لغــة الموت والدم هذا هو وجهه الذي ظهر ويظهر فيه بكل مراحل تاريخنا 
ومحطاته المؤلمة، في الحدث الأخير من مشهدٍ جديدٍ ووسيلةٍ جديدةٍ أكثر قوةً 
وعبرةً ومعنى، هي ثورة الأســاطيل الحرة التي تواجه البحر بأمواجه لتكسر 
الحصار عن فلســطين وغزة وتوصل الحياة للذين فقدوها هناك وراء أسلاك 
الاحتــلال، هذه هــي ثقافة المقاومــة الجديدة التــي قالت كلماتهــا وأوصلت 
رسالتها الى العالم عندما سقط الشهداء من الأتراك وغيرهم صعدت دمائهم 
حيــاةً جديدةً لنــا تجذرت في الأفــكار والعقــول والقلوب، هي لغــة الاصرار 
على كســر الحصار وابتكار صناعة الأمل والكرامة والعطــاء للحرية القادمة 
فــي اســطولها القادم، فالحياة لمن انتظروها على شــاطىء غــزة الذي ينزف 
مــن شــدّةِ الجوع والقهــر والحرمــان، وينتظرون طعــم الحب ولو مــن بعيد، 
فالأســطول علّمنا دروس المغامرة والانتماء الى فكرة الحب في لونه الرمزي 
ووظيفتــه الأولى وهدفه الأســمى، على امتداد هذا الطريق الــذي لم ينته بعد 
ومســافته ما زالت أمامنا أوسع للوصول الى غزة لنقترب من فلسطين، هكذا 
واصــل المتضامنين نضالهم من أجل طفلٍ يحمل وردة ويجلس في الماء عاريا 
لكي يــرى وجه الباخرة وهي تقترب من بعيد خلف ضوء الشــمس الصاعدة 
مــن البحر، وهكذا لــم يتوقع الطفل الصغير الخطأ الفــادح الذي ارتكبه العدو 
من اســتهداف لعبتــه المنتظرة، واكتشــفت الفضيحــة في معناهــا الواضح، 
اكتشــفت المهزلة الصهيوينة بكاملها لم تعد قــادرة على الهروب من حقيقتها 
أمام مشــهدٍ وحشــيٍّ في لعبتها القاتلة، وانتصرت غزة لأنها لم تعد وحيدة، 
وانكسر الحصار عن وجهها وجوهرها المشــعّ في حلمها الواحد،اتّحدوا في 
درب عودتهم اليها من كل البلاد والشعوب والشعور الانساني الواحد ولدت 
في ثناياهم وفي دمائهم التي خلدت في ملح بحرها، وتشــبههم في الشهادة 
لأنهــا القضية الحاضــرة فيهم، تجمّعــوا ليكونوا شــريانها الحــي ونبضها 
المســتمر، لأجلها عبــروا حفاةً فوق البحــار رغم العاصفة لكنهم أدركوا  ســرّ 

الطريق جيدا، لا رجوع عن هذا الخيار الا الموت.
باسل عبد العال - ابو ظبي

امريكا هي الوجع!
■  اســعد اللــه كل اوقاتك ايهــا القارىء الكــريم، ألا ترى معــي ان عدونا 
الاول هــي امريكا التي تشــرع للصهاينة كل ما يقومون بــه.. انا اعتبر امريكا 
هي عدوتي (بصفتي فلســطينية) وعدو كل عربي ومســلم وعدوة الانسانية 

قاطبة. ولقد اعطت الصهاينة الغطاء لمهاجمة قافلة الحرية.
لقــد ســارعت الامــــــم المتحــدة للاجتــــماع اول يــوم ولم يتحــرك اقزام 

العرب.
تحيــة اعزاز وتقدير للســيد رجب طيب اردوغان ـ والخــزي والعار لزعماء 
ما يســمى الدول العبرية (اقصد العربية) التي لم تكلف نفســها عناء ســحب 

سفرائها من الدول الصهيونية.
الرحمــة للشــهداء الذين قضــوا في قافلــة الحريــة على الســفينة مرمرة 

والشفاء للجرحى من الشرفاء الذين اصيبوا
نبيهة محمود زعيتر
لوبيا ـ طبريا ـ فلسطين

لا فرق بين حصار غزة وحصار مخيمات لبنان
■  لا نجــد فرقــاً كبيرا بين ما تقوم به اســرائيل من حصــار لغزة وللضفة 
وما تقوم بــه الحكومة اللبنانية مــن حصار للمخيمات ومعاملة الفلســطيني 
كشــخص لا يجوز التعامــل معه أبــدا، وهنا اللــوم والمســؤولية الكبيرة تقع 
علــى عاتق المنظمات الفلســطينية التي في يوم من الأيــام كانت تحكم لبنان، 
وللاسف لم تنتبه لهذه المشكلة وحتى الرئيس عباس لم يطالب يوما بتحسين 
اوضاع هؤلاء الشــرفاء الذي لا يوجد بيت إلا وبه شــهيد أو اسير أو مناضل 
منتم للثورة الفلســطينية، معاملة الفلسطينيين بهذا الســوء مسؤولية كبيرة 
على عاتق اللبنانيين وعلى عاتق الفلسطينيين وعليهم أخذ حقوقهم والمطالبة 
بهــا بكل الطرق المتاحة لهم، أما اليمين اللبنانــي الذي يمثله جعجع والكتائب 
فصبرا وشــاتيلا تشــهد على مــدى حقدهــم وعنصريتهم، معلومة بســيطة 
14.4٪ من مســاحة لبنان تم بيعها لمســتثمرين خليجيين؟ وهــم الذين يأتون 

للمتعة كل عام فقط.
انور هديب

■ مازالت حرارة الحملة العالمية المنددة بالفعلة الإسرائيلية المشينة تتصاعد 
وتتواصل، وتحقق في سياق تواصلها تأييداً لقضية الشعب الفلسطيني، بما 
في ذلك كســر الحصار عــن قطاع غزّة، وإعــادة إعمار ما دمــره الصهاينة في 

عدوانهم على القطاع عام 2008. 
إرادة قــوى التضامــن العالميــة، تأخذ فــي ســياق حركة تأييدها للشــعب 
الفلســطيني، اتجاهات متعددة ومتسعة، بملامح إنسانية ومضامين تحررية،  
فتعبرُ الصحــاري والهضــابَ، وتنخرُ البحــارَ فتصل أهدافُها الــى كلّ أرجاء 

الأرض.
يبدو أنّ الحملة العالمية التي انصبّت على قوات الكوماندوس الإســرائيلية، 
جــاءت مثــل الرصاص المصبوب، نتيجــة ما ارتكبته تلك القــوة، في  فجر يوم 
الإثنــين 4 - 6 - 2010 ، ونتيجــة مــا اقترفته تلك القوة في تعرضها لأســطول 
الحريــة، مــن قتل وانتهــاكٍ وقرصنــة  طالت أولئــك الذين جــاؤوا، كحركات  
اجتماعيــة، مــن كلّ حــدبٍ وصــوبٍ، يحملــون فــي ضمائرهــم إرادة قرارهم 

التاريخي في كسر الحصار الظالم عن قطاع غزّة. 
 وفقــاً لوجهــة نظــر عالم الإجتمــاع ( تورين )»فــإنّ الحــركات الإجتماعية 
الجديدة لا تتشــكل بالصدام فحســب، لكــن بتأثيرها في الرأي العــام». انّ ما 
حدثَ، في الواقع، هو تغيير حاســم فــي اتجاهات الرأي العــام العالمي، تمثلَ  
برفض الحصارعلى الشــعب الفلســطيني، ذلك الحصار الذي جــاءَ منذُ أربعة 

سنين، ظالما مجحفاً،    
فرضتــه إرادة الإحتــلال الإســرائيلي والتواطــؤ العربي، وآذرتــه أوروبا، 

ودعمته وساندته أمريكا، وأيدتهُ الكثير من دول العالم!
الحصار الإســرائيلي علــى قطاع غزّة لم تحصــد نتائجــه التدميرية حركة 
حمــاس، أوحــركات المقاومة الفلســطينية، بل جــاءت نتائجــه المجحفة على 
الأطفــال والشــيوخ والنســاء، وأهــدرت الحقوق الإنســانية للفلســطينيين، 
ورغــم ذلــك بقيت غــزّة  قلعة صامــدة، عصيّة علــى الإنهيار في زمــن الهزائم 

والإنهيارات. 
مضت سنةٌ بعد سنةٍ، صمدت غزة، وتحمّلَ شعبُها الحصارَ والدمارَ، رافضاً 

المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني مقابل فكّ حصاره. 
حفلتِ الســنواتُ الأخيرة، بانهيارات حادة لدول وتجمعات غربية وعالمية، 
بفضل المقاومة العربية والإســلامية، وبفعل قوة الصمود والممانعة. انهيارات 

طالــت المرتكزات الإقتصاديــة، والبنى العســكرية والإدارية  للــدول الغربية، 
علــى خلفيتها ســقطت اســتراتيجيات اســتعمارية، وتبدلت خطــط عدوانية، 
كان مرســوماً لها أن تغير جغرافية المنطقة العربية، بما يلائم بقاء دولة الكيان 
الصهيونــي كدولة فــوق القانون الدولي، وكدولة اســتراتيجية ذات عنصرية 
يهودية فائقة ومتميزة، تفرضها معادلات القوة العالمية، التي ســعت ومازالت  

بقوةٍ، لتصفية كافة التبعات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. 
في هذا السياق التاريخي، نهضت فوقَ أرض الواقع قوى إقليمية ذات وزن 
اقتصادي وجغرافي وعســكري مثــل (تركيا وإيران)، كما ترســخ في الواقع 
الدولــي دور الحــركات المدنيــة المتنامية للشــعوب  ذات التأثيــر العالمي، التي 
أنشأت، في حيزها الجغرافي الواسع، لجاناً للتضامن مع القضية الفلسطينية، 
في إطار ما بات يُعرف بالحركة المدنية العالمية في مواجهة البرامج الإحتلالية 
الأمريكية والإســرائيلية، وفي مواجهة سياســة العولمة الإمبريالية، فتوسعت 
اتجاهاتهــا أيضاً وتعـــددت جبهاتها، حتى نخرت ســفن التضامن المدنية في 
اســطول الحريــة عباب البحر المتوســط، باتجاه ســواحل غزّة، بهدف كســر 

الحصار المضروب على القطاع المحاصر، منذ أربعة سنين. 
جاء الردّ الإسرائيلي، كما ظهر للقاسي والداني يتسم بالعنجهية والسّادية، 
يميــزهُ الطبــع الصهيونــي المنفلــت من عقالــه، والمتســلط على رقــاب العباد، 
فوصلت الإتجاهات السياســية العالمية الى وضع باتت فيه لا تســتطــــيع أن 
تغــضَ الطرف عن السياســة الإحتلاليــة الصهيونية على قطاع غــزّة، وحيثُ 

أثبتت حماس
قدرتهــا القياديــة والإدارية والأمنيــة على قيادة القطاع، رغــم ما تعرض له 
القطــاع من حرب تدميريــة، في نهاية عــام  2008، ورغم اشــتداد قوة حلقات 

الحصار المحكمة عليه من قبل الدول العربية، وخاصة من الشقيقة مصر!
وحدت عملية القرصنة الصهيونية لغات العالم ولهجاته السياسية، فالتقت 
على هدف واحد «أنه آن الأوان، لرفع الحصار عن قطاع غزّة» وكان هذا مطلب 
الصــين وروســيا الإتحادية من قبلُ.  في أعقاب اقتحام ســفينة مرمرة، كبرى 
ســفن أســطول الحرية ارتفع صوت الإتحاد الأوروبي مطالباً بكسر الحصار 
عن قطاع غزّة، فلم تعد الحكومات الأوروبية، التي تواطأت مســبقاً، تقدر على 

تحمل الأعباء الأخلاقية والمعنوية، من جراء الحصار الظالم، أمام شعوبها. 
الأمم المتحــدة وعلى لســان امينها العام، طالبت بوضع حدّ لمعاناة الشــعب 

الفلســطيني برفــع الحصــار عن قطــاع غــزّة.  الصــورة التي غطتِ الســاحة 
السياســية، بعد اقتحام اســطول الحرية، هي أن كســر الحصار بات وشيكاً، 
ــل تبعات تأييد اســتمرار ذلك  وأن الدول الحليفة لاســرائيل لا تســتطيع تحمُّ

الحصار غير المبرر . 
وجــاءت أبرز التصريحات المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة من مفوضة 
الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان (نافي بيلاي) التي قالت يوم السبت 
5 – 6 – 2010  «إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة غير قانوني ويجب رفعه». 

أمــا موقف الإدارة الأمريكية فقد أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في صدر 
صفحتها الاولى ليوم الخميس

3 – 5 - 2010  «أن الرئيس باراك أوباما يعتبر الحصار المفروض على قطاع 
غــزّة لا يمكن الدفاع عنــه، ويعتزم الإلحاح على اعتمــاد مقاربة مغايرة تضمن 
من جهة أمن اســرائيل، وتتيــح من جهة أخرى، نقل مزيد من المســاعدات الى 
القطــاع» فــي محاولة  لامتصــاص التوجهــات الدولية؛ وأكد المتحدث باســم 
مجلس الأمن القومي الأمريكي (مايك هامر) أن واشــنطن تعمل «بشكل عاجل 
مع إســرائيل والسلطة الفلسطينية وشــركاء دوليين آخرين، لوضع إجراءات 
جديدة لتسليم مزيد من السلع والمساعدات لغزة» الإدارة الأمريكية تحاول، في 
هذه المرحلة الحرجة، درئ النقمة العالمية عن (اســرائيل) وتحويل التوجهات 
العالميــة باتجاهات مغايرة للرغبة المتعاظمة الداعية الى رفع الحصار عن قطاع 
غزّة، الى هدف إبقاء الحصار، لكن بشــكل جديد، يبقي الســيطرة الإسرائيلية 
علــى قطاع غزّة، بشــرط تأمــين المســتلزمات الحياتية للشــعب الفلســطيني 
في القطــاع ! وهذا يعنــي بوضوح، محاولة طمــس الضــرورة التاريخية التي 
فرضــت توجهــات عالمية لكســر الحصــار بشــكلٍ حاســمٍ!وهنا تنفتــح أمام 
حــركات المقاومة الفلســطينية، وحــركات التضامن العالمية، ســاحة إضافية 
للصراع، تســتوجب من الطرف الفلسطيني أولاً، تحديد آلية للأهداف الوطنية 
والسيادية وللصمود الفلســطيني، من جانب آخر تأييد الأهداف الفلسطينية 
من قبل الحركة الجماهيرية العالمية، فلا عودة الى الهدوء، والركون للســكينة، 

إلاّ بكسر الحصار عن قطاع غزّة وإنجاز الإستقلال الحقيقي. 

صبري حجير - السويد
sabri_hajir@hotmail.com

مقاربة امريكا لتخفيف الحصار محاولة لتقليل خسائر اسرائيل! 

الرسالة التاسعة مطاردة في شارع الجرب
■ لقد كتبت المؤلفة البريطانية أجاثا كريســتي أشــهر القصص البوليســية، 
و جعلت مســرح أحــداث بعضها في بلادنا مثل جريمة في النيل، و سأســتعير 
من أســلوبها لعنوان رسالتي هذه و التي حصلت أحداثها في بلادها في شارع 
إيجــور رود، Edgware Road، و هــو مــن أكثر الشــوارع حيوية في وســط 
العاصمة اللندنية، و المعروف بشــارع العرب!!! شارع مليء بالمطاعم اللبنانية و 

العراقية و المغربية و المقاهي و حتى أسماء المحال مكتوبة باللغة العربية!
 شعور غريب يعتري المرء و هو يتجول في هذا الشارع، هل يفرح لأننا وصلنا 
قلب العاصمــة البريطانية؟ أم هل يزدري العروبة التي دخلت بريطانيا من باب 
المعدة و الطبخ و الحمص و الفلافل و الشاورما و البهارات و الأدهى، الأرجيلة!! 
يبــدو أن هذه كلها أصبحت تذكــرة دخولنا للعالم المتحضر فهــي التي أدخلتنا 
موســوعة جينس للأرقام القياســية، و أوجدت لنا ســمعة من بعــد غياب! و لا 
أدري أيهما أسوأ سمعة الإرهاب أم سمعة الطبخ و الشيشة و ألوان البهارات و 
خيال الحريم، و بالمناسبة فآخر صيحات الموضة البريطانية لهذا الموسم بنطال 
نصفــي يطلق عليه اســم الحــريم  Harem Trousers و هــو تقليد لما يظنون 
أن حــريم التــرك و العرب كن يلبســنه، و حكايات ألف ليلة و ليلة التي شــوهت 
صورتنا في الغرب و ما زلنا نتجادل في العالم العربي على وجوب نشرها بكل 

قباحاتها بحجة حرية الإبداع و الرأي!!!
عندما رأيت وسائل تعريف العرب في هذا الشارع المشهور و مساهمتهم في 
المجتمــع المدني البريطاني تذكرت ذلك الإيميل الــذي وصلني مرارا بعنوان لماذا 
يحبون اليهود؟ و يســتعرض مســاهمات علماء اليهود فــي النهضة الأوروبية 
و العالــم أجمــع، بالرغم أن عددهــم لا يتجاوز 14 مليون يهــودي مقابل مليار و 
نصف مســلم، و يعرض لأســماء معروفة من أمثال أينشــتاين أبــو الفيزياء و 
النظرية النســبية، و مخترع الحقنة الطبية بنجامين روبن و لقاح شــلل الأطفال 
يوناس سالك ، و مخترع المفاعل النووي ليو زيلاند و غيرهم من الاقتصاديين و 
أصحاب المؤسســات الإعلامية و الماركات التجارية و السياسيين الذين خدموا 
باســتماتة و إخلاص الــدول الغربية التي يحملون جنســيتها و جعلوا من ذلك 
مطية لخدمة إســرائيل و دعمها، لائحة طويلة و أسماء كثيرة و اليهود يدخلون 

في كل شيء و يعملون كل الأعمال مقابل تحقيق أهدافهم
و أتســاءل: لو كنت-لا ســمح الله- غربية علمانية ليس لــدي أرضية دينية 
أو تاريخية أو سياســية أســتند عليها لكنــت أيضا فضلت اليهــود على العرب 
و ناصرتهــم على كافة المســتويات فهــم أفضل و أنفع لمجتمعاتهــم من أقرانهم 

العرب!!
في شــارع العرب أحسســت بصدق المقولة التــي كنت أرفضها بــأن العرب 
جرب، و بالطبع فالتعميم خاطىء و ليســت نسبة الجاهلين الفاسدين للعرب و 
العربية هي التــي تجعلهم جربا، بل على العكس، فتنكرهم لدينهم و عروبتهم و 

أخلاقهم هو ما جعل هؤلاء العرب مسوخا لا عربا و لا انجليز
لــن تخطئهم العين في شــارع العــرب فنحن نعرف ألون و أشــكال بعضنا و 
العربية و الانجليزية المكســرة تشــي بأن هــذا ابن بلدنا، و لكن ابــن بلدنا الذي 
قد يلبس الدشداشــة في بلادنا يلبس البنطال الســاحل و القميص المفتوح في 
شــارع العرب و يعلق في صدره قلادات تحمل رمــوزا لا يفهم معناها، و يجلس 
ليسحب من الأرجيلة أنفاسا تجعل من يراه يحكم أنه مدمن بامتياز و احتراف، 
و الداهيــة أنه يتأبط شــرا و تحــت ذراعه امرأة شــقراء لا بد أن النقــود أغرتها 
لتجلــس مع أمثاله، هذا العربي نفســه قد تــدب فيه النخوة الزائفــة و الرجولة 
الناقصة فيقتل محارمه افتراء و ظنا، و يا له من شرف عربي يفرق في الفضيلة 

بين الرجال و النساء!!!
فرحت عندما أخبرتني ابنة خالتي أنها ســتأخذني الى شارع العرب، فنحن 
العــرب عاطفييون نســتالجييون يزداد حبنــا لأوطاننا عنــد مغادرتها، و نظل 

نبحث عمن يشابهنا شكلا و لغة و أخلاقا!
شــارع العــرب الذي يفتــرض أن أدخله لأشــعر بالأمان إذا كنــت أفتقده في 
بريطانيــا و أشــعر بالأخــوة و الحميمية بعيدا عن بــرودة الشــعب البريطاني 

شعرت فيه بالنقيض تماما
ذهبت إليــه مع ابنة خالتي، و هي نصف عراقية و نصف فلســطينية، عربية 
مسلمة و لكنها انجليزية النشأة و الحياة و الدراسة، و قد أخبرتني أنها لا تحب 
المجيء إليه في أوقات الذروة و بعد السادسة مساء لأنها تخاف من المعاكسات 

و الملاحقــات برغــم أنها محجبة و تكــون أحيانا برفقة خالتــي التي تأتي معها 
لشراء اللحوم الحلال

ظننتهــا تبالــغ حتى عاينت بنفســي و هــي وصديقتها تركضــان في الأزقة 
للإختباء من شــاب عربي ظل يلاحقهما إلى أن دخلا محطة القطار و اختفيا بين 
النــاس، أردت بدل الركــض و الاختباء أن أوقف ذلك الشــاب و أقرعه و أعطيه 
درســا في الأخلاق و أنه أخونا و يجب أن نلجأ إليه لحمايتنا لو أصابنا مكروه 
أو آذانــا الأجانــب و لكني لــم أفعل و انســحبت بخيبتي في بنــي العرب!! ربما 
كان أهون على نفســي لو انه كان اجنبيــا و فعل ما فعل لأن ظلم ذوي القربى و 

فجورهم أشد على النفس من ضرب السيف!
درس آخــر وجدته فــي نموذج ابنة خالتــي العربية الانجلزيــة المحجبة التي 
مضــى على حجابها ســنة واحدة فقط بعــد دخولها الى الجامعــة، و أذكر اني 
ســألتها عن شــعورها لما تحجبت فأخبرتنــي أن الحجاب أشــعرها بالكرامة و 
الخصوصية و الاحترام فلقد كان بعض شــباب الجامعة يظنونها ســهلة المنال 

لانها غير محجبة بينما كان يحفظون حدودهم مع المحجبات
رأيتهــا و هي تتكلم مع عجوزين انجليزين ســألاها عن الحجــاب بكل قناعة 
و إيمــان و حجة قوية فتمنيت أن تكون جميــع المحجبات في بلادنا بهذه المنطق 
و القــدرة علــى الإقناع، هذا مع التأكيد أن ارتداء الحجــاب أمر تعبدي و طاعة لا 
تخضــع لأمور العقل و القناعة و غيرها من الأمور التي تتذرع بها غير المحجبات، 
بل تجد أن العقل كله و الفهم كله في التســليم لأمر الله الذي خلق النفس و يعلم 

ما يصلحها
رأيتها و هي تدافع عن الحجاب عن ســابق ارصاد و ترصد و بكامل حريتها 
و اختيارها فخطر ببالي أن ربما ينطبق عليها خياركم قبل الحجاب خياركم بعد 

الحجاب إذا فقهوا
إن هذا الإيمان بالحجاب و أسباب فرضيته يضفي تميزا على شخصية المرأة 
المسلمة و يجعله جزءا لا يتجزأ منها، و يجعل تمسكها به يعادل حياتها، حجاب 
يجعل منها إنســانة منطلقة مثقفة منتجة في راحة مع ربها و نفســها و المجتمع 
من حولها، حجاب لا يمثل النســاء فحســب بل يمثل مجتمعا أخلاقيا بنساءه و 
رجالــه، رجال يرون موتهم أهون من أن يداس للمرأة على طرف كما قال عثمان 
بن عفان لزوجته قبل استشــهاده و هي تغطيه بشــعرها حتى يبتعد الغادرون 

عنه «خذي حجابك فإن حرمة شعرك عندي أعظم من دخولهم علي»
د.ديمة طارق طهبوب

حضارة اللواط والموقف من الاعتداء على سفينة الحرية
■ لــم يكن مفاجئــاً أن يأتي الموقف الغربي من الهجوم على ســفينة الحرية 
بهــذه الهشاشــة  وهذا الضعف. وبكل حال، فإننا لــم نتوقع من مجلس الأمن 
الدولــي المســيطر عليــه صهيونيــاً وغربياً إدانــة صريحة وواضحــة للهجوم 
البربري الذي شــنه الكيان الصهيوني على مجموعة مسالمين في عرض البحر 

لا سلاح لهم ولا قوة تحميهم.
الغــرب هذا، هو المســؤول عــن ضياع فلســطين كلهــا، وليس عــن مجزرة 
ســفينة الحرية فقط، فمن غير المعقــول أن يدين اليوم، هجــوم الصهاينة على 
المتضامنين مع غزة في الوقت الذي ســلم فيه فلسطين للصهاينة وعمل خلال 
سبعين عاماً على تثبيت أقدام شذاذ الأرض في أرض عربية – إسلامية. أليس 
البريطانيون هم  الذين منحوا فلســطين التي لا يملكونهــا إلى الصهاينة الذين 
لا يســتحقونها، أليســت فرنســا هي التي طورت القدرات النووية الصهيونية 
وزودتها بالطائرات المقاتلة لتضرب الشــعوب العربية في كل مكان. أوليست 
ألمانيا هي التي تحلب شــعبها فتعطي الحليب إلى الصهاينة تكفيراً عن قصص 
لا نعــرف أصلها وفصلهــا. أم تريــدون أن نذكر أمريكا التــي أعاقت بإرهابها 

عشرات القرارات ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
لم نتوقع أي إدانة عملية للقرصنة الصهيونية من الدول العربية نفســها ولا 
من عمرو موســى ذاته، حتى نتوقعهــا من الدول الغربيــة والولايات المتحدة، 

راعية الإرهاب واللواط في العالم.
إن الدول الأوروبيــة التي تدعي الحضارة، وتدعــي حماية حقوق الحيوان 
فضلاً عن الإنســان، لم تهتز ولم تنبس ببنت شفة لإدانة الهجوم على أسطول 
الحريــة كما أنها لم تدن يوماً الاعتداءات الصهيونية – الأمريكية البربرية على 
جنين وغزة وصبرا وشــاتيلا وبغداد وملجــأ العامرية ولا تزال القائمة طويلة 

لا تنتهي.
فــإذا كانت أوروبا وأمريكا من الدول المتحضرة التي تدعي رعايتها لحقوق 
الإنســان فلمــاذا لم تقــف وقفــة واضحة فــي مجلس الأمــن لإدانة مــا فعله 
الصهاينة ولماذا لم تســحب تلك الدول سفرائها من تل أبيب. لكن لو أن لواطياً 
تعــرض لمضايقة في بلد إســلامي لقامــت الدنيا ولم تقعــد، وخرجت رؤوس 
اللواطيــين في أوروبا كلها لتدافع عن ميل هذا الرجل الفطري إلى بني جنســه 
أو إلــى الأطفال بل وإلى البهائم أيضاً ولمــا كان الكيان الصهيوني أحد أقطاب 
اللواط في العالم كان لزاماً على أهل حضارة اللواط أن يقفوا معه بل ويؤيدوا 
ضمنــاً ما قام به هذا الكيان وما يقوم به كل يوم من إزهاق لأرواح الأطفال منذ 

سبعين عاما.
حتى لو كان المقتول على ســفينة الحرية حيوانــاً لتقدمت «بريجيت باردو» 
بالشكوى إلى مجلس الأمن ومجالس حقوق الحيوان ومجالس اللواطيين في 
العالم كله  دفاعاً عن ذلك الحيوان، أما عندما يموت المتعاطفين مع غزة وعندما 
يموت أبناء غزة أنفسهم، فلا حقوق لهم ، فهم على ما يبدو أقل من الحيوانات 

في عيون أهل حضارة اللواط.
قالها الرئيس التشــادي يوماً، عندما سرقت فرنســا مئة وثلاثة أطفال من 

تشــاد، «إنهــم يعاملوننــا كالحيوانات» لم يهتــز حكام الغــرب لفضيحة بهذا 
الحجــم، وماتت القضية وعاد ســارقو الأطفال إلى فرنســا معززين مكرمين، 
تمامــاً كما حدث مــع الممرضات البلغاريــات اللواتي جربــن منتجات حضارة 

اللواط على أطفال ليبيا المسالمة، فقتلن أربعمئة طفل بريء.
 لقــد اصطــف عالم حضــارة اللــواط كله مــع بلغاريــا، وضد أطفــال ليبيا 
واســتطاعوا بضغطهم الإفــراج عن المجرمات، اللواتي اســتقبلن فــي بلغاريا 
اســتقبال الأبطــال، لدرجة أن الرئيس البلغاري ســلمهن أوســمة الشــجاعة 
والاســتحقاق. ولقــد حصلن على تلك الأوســمة لقتلهن أطفــال ليبيا. فأطفال 

ليبيا ليسوا لواطيين وهم خطر على مستقبل حضارة اللواط في الغرب.
جريمة صهيونية بربرية في عرض البحر وفي المياه الدولية يذهب ضحيتها 
أشــخاص لا يحملون الســلاح؛، وإنما يحملون الخبز والــدواء لأطفال أبرياء 
محاصرين منذ ســنوات. كانــت مكافأتهم أن تقتلهم القــوات الصهيونية على 

مرأى من العالم ومسمع.
فمــاذا يكــون رد بريطانيــا، أن تتصل بالحكومــة الصهيونيــة لتطمئن على 

الرعايــا البريطانيــين فــي الســفينة،  بينما تعبر 
الأمم المتحدة عن إصابتها بالصدمة،  أما إسبانيا 
فتطلب توضيحات حول الهجوم. وتعلن السويد، 
أن الهجوم غير مقبول البتة، وأعلن البيت الأبيض 
أسفه على ســقوط ضحايا في الهجوم، فهم مع 
الهجوم ولكن لا يريدون ضحايا بل ربما أســرى 
جرحى، وأدانت فرنسا الاستخدام غير المتكافئ 
للقــوة، فهي لا تمانع من الهجوم، ولكن ربما تريد 
بنادق نصف آلية ولم يعجبها الرشاشــات التي 

استخدمت في المذبحة الإرهابية.
تعالوا نتصور لو أن بلداً عربياً هاجم بريطانياً 
أو فرنســياً أو أمريكيــاً، ألا تقــوم القيامــة فوق 
رأسه، ولا شك أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع 
وسيدين الحادثة بالإجماع، وسيلجأ إلى الفصل 
السابع لإحقاق الحق وتقوم حروب ويقتل آلاف 
الناس فيها؟ أمــا إن كان المعتدى عليــه عربياً أو 
مســلماً فإلى الجحيم، وهو لا يعني لأوربا شيئاً 

فهو ليس بلواطي وبالتالي ليس بمتحضر.
عجباً لهذه الحضارة التي قامت على استعباد 
البِيض لغيرهم، وعلى نهب ثروات الفقراء وإذلال 

الشعوب بالقوة العسكرية.
لقــد ثارت ثائــرة أوروبــا للدفاع عن الرســام 
الدنماركــي المأفــون «فلمنغ روســن» وأصبحت 
رسوماته المشــينة رمزاً للحرية في بلاد اللواط، 

تماماً كما دافعت أوروبا كلها عن ســلمان رشــدي لتشــهيره بالإســلام، وهي 
تدافــع عن كل لواطي يســيء للعربيــة قومية أو لغة أو شــعوباً وعن كل حاقد 

يسيء إلى الإسلام دين الله الحنيف.
لــن يقف العالم مع حقوقنا يوماُ لا في فلســطين ولا فــي العراق ولا في أي 
نقطة على وجه البســيطة، ولن يقف كثير من القادة العرب مع حقوق الشعوب 
العربية في اســتعادة فلسطين أرض كل العرب، ولن يقف كثير من قادة الدول 
الإســلامية مع حقوق المســلمين في اســترجاع القدس، ولن نأمل في حضارة 
اللــواط مهمــا ادعت دفاعها عــن حقوق الإنســان، لا أمل لنا إلا في الشــعوب 
العربية – الإســلامية أن تهز عروش الطغاة فتفهــم الصديق قبل العدو معنى 
الحفــاظ علــى الحقوق ومعنى الموت في ســبيل الحصول عليهــا، عندها فقط 
ســتعود لهذه الأمة كرامتها، وأرجو من الله ألا يكون ذلــك بعيداً وما ذلك على 

الله بعزيز.
د. عوض السليمان
دكتوراه في الإعلام – فرنسا
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الحادي عشر من ايلول التركي..
تركيا طرف مباشر في الصراع العربي الصهيوني

الحركة الاسلامية الاردنية.. تحديات داخلية وخارجية

أخيرا ارتاح «العالم الحر» من «هيلين توماس»

بين الأمير عبد القادر العدناني الهاشمي وحنّا بعْل الكنعاني

مسلم مهزوم أمام كأس العالم

■ يحـذرCon Coughlin   الكاتب في صحيفة Telegraph بتاريخ الرابع 
مـن حزيران /يونيو؛ مـن أن الدور التركي في «أسـطول الحريـة» وبالأخص في 
سـفينة «مرمـرة»، مع أنه لم يكن دورا حكوميا، وإنمـا كان مصدره المجتمع المدني 
التركي، والذي كانت غايته كسـر الحصار الصهيونـي على غزة، وإحراج الدولة 
الصهيونيـة  «إسـرائيل» أمـام العالـم «ينبغي لـه ان يقلقنا جميعا فـي أوروبا». 
ويربـط الكاتـب بـين مواقف تركيـا المتناميـة تضامنـا، والتي وصلـت في بعض 
الأحايـين إلـى إعتبار تركيا نفسـها طرفا مباشـرا في الصراع، من قضايا الشـرق 
الأوسـط وتحديدا فلسـطين/غزة وإيران، والمتصاعدة ـ من ناحية أخرى- عداء 
أو تباينا- على أقل تقدير- ضد تصرفات «إسـرائيل» وضد سلبية الغرب المدافع 
عنهـا، وبـين فقـدان تركيا صبرهـا من مماطـلات الأوروبيـين لقبولهـا عضوا في 

الإتحاد الأوروبي.
ويؤكد الكاتب البريطاني أن إستعمال وزير خارجية تركيا لعبارة أن الإعتداء 
على «مرمرة» واستشـهاد الأتراك التسعة، هو 11/9 بالنسبة لتركيا. وهي عبارة 
لها دلالاتها السياسـية الواضحة. فكما فعلت الولايـات المتحدة الأمريكية (بوش 
الصغيـر) ما فعلته في أعقـاب 11/9 ، فإن تركيا تنذر العالـم أو من يعنيهم الأمر ـ 
علـى الأقل-بترقب (بيان هـام). ولولا مقتُ تركيا لتقليد الفاشـلين، لَقالت: «بعد 
ما حدث لمرمرة واستشـهاد الأتراك التسـعة، من ليس معنا فهو ضدنا»، أو كادت 

تركيا أن تقولها على لسان إردوغان أو اغلو. «و لكنْ مانعَ الخجلُ». 
وإن كنـا لا نتفق مـع Con Coughlin  أن تركيا «العدالـة والتنمية» وتركيا 
(إردوغـان)، تحديدا، يمكن أن تشـتريها عضوية «الإتحـاد الأوروبي». ولو كان 
رَتْها عضوية «الناتو»، عندمـا رفضت تركيا (عبـد الله غُلْ) أن  ذلـك ممكنا، لاَشْـتَ
يُضـرب العراق من أرضها، عام 2003. ولن يتم شـيء من هذا الآن، وخاصة الآن، 
وبعـد «مرمرة» على حسـاب معاناة غزة بشـكل أكثر تحديدا. فبالنسـبة لتركيا: 

بَى».  «لقد سبق السيفُ العَذْل»و «لقد بلغ السيلُ الزُّ
فالحـرب الصهيونيـة الأخيرة علـى غزة نهايـة 2008 وبداية 2009، ومشـاهد 
القتل الوحشـية للمدنيين وبشـكل متعمد، كما كان واضحا في الإعلام الفضائي، 
باسـتخدام أعتى أنـواع الأسـلحة الأمريكيـة والأوروبية، ومنها المحرمـة دوليا، 
كالفسـفور الأبيـض علـى قطـاع غـزة الـذي يعتبـر ديمغرافيـا الأكثـر إكتظاظـا 
بالسـكان، وخاصة قتل الأطفال، وبالإستهداف المباشر، حرك الشارع التركي عن 
بكـرة أبيه، من منطلق إنسـاني، وعلى خلفية جيوبيولوجيـة وجيوثيولوجية / 
إسـلامية وعلاقـات جيوتاريخيـة، وهو الـذي شـجع إردوغان أن يقـف الموقف 
المشـهود في قمـة «دافوس» عام 2009، ومـا تلته من مواقف، نـدر أن وقفها حاكم 
عربي. على افتراض أن الحاكم العربي هو المَعْنِي أو المُعْنىَ المباشـر بالقضية. من 
حينها وتركيا (إردوغان) قلبت المعادلة الجيوإسـتراتيجية، و(لخبطت) المعادلة 
الجيوسياسـية، وقلبت قضية الشرق الأوسـط برمتها، رأسا على عقب، وأعلنت 
أنها طرف مباشـر في الصراع العربي الصهيوني، «شاء من شاء، وأبى من أبى»و 
أن « تركيـا لن تدير ظهرها لغزة وأهلها»، كمـا أعلنها إردوغان عالية مدوية. وهو 

مالم يعلنْه أيُّ حاكم عربي، حتى ولو على سبيل الإستهلاك المحلي أو الدعائي.
ونتسـاءل: إن مقتل وإصابة الآلاف في حرب «إسـرائيل» على غزة لم يستدعِ 
فتـح معبر رفح مـن قِبَلِ الحكومـة المصرية ولم يسـتدعِ دخول عمرو موسـى إلى 
غزة، في حين أن قرصنة «إسرائيل» وهمجيتها التي عرتْها وأسقطت ورقة التوت 
التـي تغطي سـوْءتها، وإستشـهاد تسـعة مـن أشـقائنا الأتراك، جعـل الحكومة 
المصريـة تفتـح المعبر وفجـأة إسـتيقظ الأمين العـام للجامعة العتيـدة (يحفظها 
الله)، وزار غزة. إننا لا نؤمن بنظرية المؤامرة، ولكنْ ثمة تسريبات وإفتراضات؛ 
أن  إسـرائيل أصـدرت أمرهـا للحكومـة المصرية بفتـح المعبر وأعطـت -كما تفيد 

التسـريبات - الضـوء الأخضـر لعمرو موسـى لزيارة غـزة. والهـدف كما تقول 
التخرصات هـو إمتصاص النقمة العالمية على «إسـرائيل» ، ونتمنى على الله أن 

يكون ذلك من نسج خيال من نَسَجَ.         
وبعيدا عن نظرية المؤامرة، نسـاير Coughlin ونسـأل: ولِمَ لا؟ فإن الحديد 
لا يفلـه إلا الحديد، ولذلك فـإن الأوروبيين قرروا (أن يلعبوا سياسـة) مع تركيا، 
عَتْهُـمْ out). إنتصرت تركيا  وفاجأتهـم تركيـا بلعب أفضل فـي السياسـة، و(طلَّ
إنتصـارا إسـتراتيجيا في معركـة «مرمرة» علـى العـدو الصهيونـي و(مَرْمَرَتْهُ) 
ومسحت به أرض السياسة الدولية، وهو في الوقت نفسه، إنتصار ضمني أو غير 
مباشـر ـ ربما- علـى داعميه الأمريكيين والأوروبيين فـي إبقاء الحصار مفروضا 
علـى غزة. وأمام تركيا كما تدل المؤشـرات، حرب قادمة ومعركـة «مرمرة» تلك لم 
تكن سـوى مقدمة لها. وكما كسـبت المعركة ستكسـب الحرب إن شـاء الله. وهي 
ليسـت بالضرورة حرب عسكرية، وإنما ستكون حربا إقتصادية وحربا قانونية 
وحربا ديبلوماسـية وحربَ علاقـات عامة. ويبدو أن «إسـرائيل» قد فتحت على 
نفسـها أبواب الجحيم، «وعلى براقِشُ جنت نفسـها». ويكفـي أن يلاحظ المرءُ أن 
«إسرائيل» تمر بأسوأ أزمة أو حتى إشكالية علاقات عامة في تاريخها منذ نشأتها 
غيـر الفانونية عام 1948. ولولا تركيا، ولولا «مرمـرة»، ولولا الدماء الزكية التي 
تدفقت من الشـهداء الأتراك التسـعة، لَمـا كان هذا الإنتصار التركي والإنسـاني 

على عدو الإنسانية: «إسرائيل».  
بتسـعة أتـراك أُستُشْـهدوا في معركـة «مرمرة» جعلـت تركيا «إسـرائيل» في 
(حيـص بيص) أمام العالم. لم ينتقدها العالم فحسـب بل وشـن عليها هجوماتٍ 
حـادةً، نتيجـة لقرصنتها وفـي المياه الدوليـة، وهجومها بالأسـلحة والرصاص 
الحـي على ناشـطي سـلام عُـزلٍ إلا من إنسـانيتهم وآدميتهـم، من أنحـاء العالم 
كافـة. إختلـط العربي بالغربي والمسـلم باليهودي والمسـيحي، أجمعـوا كلهم - 
كما كل العالم- ما عدا «إسـرائيل» ومن يقف وراءها، أن حصار غزة غير مسـوغ 
وغيـر قانوني، وغير مشـروع، ويجب أن ينتهـي مهما كلف الأمـر. اليوم الكل في 
«إسـرائيل» ـ وإنْ بدرجـات متفاوتـة بطبيعة الحـال- يحـس أنَّ العالم كله ضد 
«إسـرائيل»، كما شاهدنا في الخامس عشر من شـهر حزيران/يونيو، الإستطلاع 
الـذي تلفزتْهُ قنـاة «الجزيرة» من «إسـرائيل» عن طريق شـبكة مراسـليها. وأما 
مجرم الحرب (شمعون بيريس) الرئيس الصهيوني، الملطخة يداه بدماء شهداء 
ل  مذبحـة «قانـا» الأولى عام 1994، فـي جنوبي لبنـان، يحاول مسـتميتا أن يعدِّ
صورة  إسـرائيل المنهارة منذ «مرمرة» و»أسـطول الحرية»، ولكـن يبدو ان هذه 
المـرة «لـن يُصلح العطار ما أفسـده بـاراك». وللإجهاز على بقية أجـزاء الصورة 
«الإسـرائيلية» المنهارة، طردت «جمهورية أيرلندا» ديبلوماسـيا  إسرائيليا على 
خلفيـة تزويـر جـوازات سـفر أيرلندية في قضيـة إغتيـال (المبحـوح)، القيادي 
الفلسطيني. «والحبل على الجِرار»، «و كما تُدينُ تُدان، والجزاءُ من جنسِ العمل، 
ـانُ حيٌّ لا يمـوت». وحتى داعموها أصحاب «الفيتو» لـم يصوتوا ضد قرار  والديَّ
مجلـس الأمن الدولـي، بإدانة القرصنـة الصهيونية والمجزرة التـي إرتكبتها في 
حق أتراك «مرمرة» واكتفت داعمة «إسـرائيل» الكبـرى بالإمتناع عن التصويت، 
وهي سـابقة فـي تاريخ العلاقات الأمريكية «الإسـرائيلية». حـدث ذلك على وقْع 
كلمـة (أحمـد داوود أُغْلو) وزير خارجيـة تركيا، الذي شـنفَ آذانَ المتعاطفين مع 
شـهداء «مرمرة»، بأقسى هجوم تتعرض له  «إسرائيل» في مجلس الأمن الدولي 
– الـ Baby Sitter  الدائم لها- من مسـؤول غير عربي، بل هو أقسـى هجوم 
على الإطلاق. إذن، كما خلقت «إسرائيل» لنفسها عدوا في لبنان أكثر شراسة من 
الفلسـطينيين، وندمت على ذلك كثيرا وما تزال تعـض أصابع الندم، وهو «حزبُ 
اللـه»، هـذه المرة خلقت لهـا عدوا خارج جغرافيـة (أعدائهـا التقليديين العرب)، 
وهو تركيا. و»إسـرائيل» نادمة وستندم أكثر، عندما تَرُدُّ عليها تركيا بما ردت به 

عْتِ اللبن».     تلك المرأة العربية: «الصيفُ ضَيَّ

٭ كاتب قطري

■ الـذي يحـدث داخـل الحركـة الإسـلامية، لـم 
يكـن في زمـن ما متوقعـا بحكم ما رسـخته الحركة 
مـن مهنية عاليـة في العمـل السياسـي، وللصورة 
التـي رسـمتها فـي الممارسـة الحزبيـة، تلـك التـي 
كانـت على مدى سـنوات مثـالا وصـورة نموذجية 
للحزبية الأردنية، لكـن اليوم بما هو عاصف داخل 
الحركة تحيـل القراءة لواقع الحركـة إلى جملة من 
الأخطاء العملية التي أوهت مكانة الحركة ودفعتها 
باتجاه التقدم إلى الـوراء، بعد أن كانت ذات موقع 
اسـتراتيجي في الشـعبوية الجماهيرية ونخبوية 
الأداء، وهي في سـياق ما يعصـف بها من صراعات 
واسـتقطابات واصطفافات حادة تسـير نحو مزيد 
مـن الفوضـى التنظيميـة وكشـف عورتهـا وفشـل 
مرجعيتهـا القيادية القطرية التـي كانت فيما مضى 
تمثل نموذجـا مهما في القيادة السياسـية، وللحق 
فإن هـذا الفشـل الذي تصنعـه القيادة السياسـية 
والتنظيميـة للحركـة يحيـل للجـدل فـي المقاصـد 
المعنـوي  التراكـم  مـن  بالرغـم  للحركـة  الأصيلـة 
والجماهيـري لتجربتهـا السياسـية، إلا أن ذلـك لا 
يشـفع لها لـدى جماهيريتها أولا، ولدى المنافسـين 

والمعارضين الأيديولوجيين لها.
الأخطاء التي تعاني منها الحركة الإسـلامية في 
الأردن علـى مسـتوى الجماعـة والحـزب، اكبر من 
مجرد أخطاء مرحلية، بل ربما يعود ذلك لما يسـميه 
الدكتـور فريـد الأنصـاري (الاسـتصنام المنهجي) 
فـي الفكر والممارسـة، فـي قراءته لأخطـاء الحركة 
الإسـلامية فـي المغـرب، التـي تعيـش مـا تعايشـه 

الحـركات الإسـلامية في كافـة الأقطار فـي عصرنا 
الحاضـر بحسـب الدكتـور الأنصـاري، حيـث أنها 
فـي انحرفت في خياراتهـا الإسـتراتيجية مما أدى 
بأشكالها التنظيمية إلى الفوضى وإنتاج الأخطاء، 
ولأهمية سـياقات الاسـتصنام المنهجـي فإننا نذكر 
هنـا بعض مما قـرأه الدكتـور الأنصـاري من حيث 
هـو اسـتصنام للخيـار الحزبـي والخيـار النقابي 
الميكانيكـي  والتنظيـم  المزاجيـة  والشـخصانية 
والعقلية المطيعية، وكلها سياقات تفسر ما يعترض 
الحركة الإسـلامية فـي كل مواقعها القطرية، وليس 
في المغرب أو الأردن فحسـب، وليـس أدل على ذلك 
ممـا هو واقـع في المغـرب من حيـث اتخـاذ الحركة 
الإسـلامية المغربية لذراع حزبي هو حـزب العدالة 
والتنميـة، كما هو الحال فـي الأردن في حزب جبهة 
العمـل الإسـلامي، فلـم نكن نسـمع أو نـرى كل هذا 
التشـظي للحركـة الإسـلامية الأردنية قبل إنشـاء 
حـزب جبهـة العمـل السياسـي، بـل كل المشـكلات 
والآثار السـلبية تحققت بعد إنشاء الحزب، بمعنى 
أن تعـدد مرجعيـات الممارسـة السياسـية للحركـة 

أوقعها في شرك الاستقطابات الحادة تلك. 
انتخـاب بني ارشـيد أو عدمه كأمـين عام لحزب 
جبهة العمل الإسلامي، لا يشـكل عنوانا كبيرا بقدر 
مـا تشـكله المعاني المسـتترة خلـف هـذا الانتخاب 
من حيـث صراعـات النفـوذ القيادية التـي تحاول 
صياغة مسـارات الحركة في اتجاهـات متباينة بين 
الاعتدالية والتشـددية، والصقور والحمائم، وكلها 
نتاجـات للحركـة خـارج سـياقها التاريخـي الذي 
أصلتـه بمنهجيتهـا وممارسـتها السياسـية المتزنة 
في داخلها والمرنة مع المعطيات الموضوعية المحيطة 

بها.
كيف للحركـة أن تعيد ترميم جـدار جماهيريتها 

المتهالك، أو تحصن نفسـها على الأقل من الانحراف 
والسقوط تباعا نحو مزيد من الفوضى التنظيمية، 
سـؤال مطـروح ليـس علينـا نحن بـل علـى داخل 
الحركـة وقياداتهـا الباقيـة علـى معانـي التأصيل 
المنهجـي لها فـي ممارسـتها السياسـية والحزبية، 
ولعـل رأيـا آخر يرى أن مـا يعترض الحركـة اليوم 
الممارسـة  ليـس سـوى مشـكلات طبيعيـة بحكـم 
والعمل والانتشـار، وبحكم إفـراز معطيات جديدة 
بـأدوات عمل سياسـي جديدة، تناسـب الواقع ، إلا 
أن الارتهان للواقع تنظيميا يفقد الاتجاه، وكما قيل 
فإن الكبـار إذا فقدوا اتجاه سـيرهم شـعر الصغار 
بالضيـاع، فالمعول أساسـا لدى الحركة الإسـلامية 
علـى أفرادهـا ومنتسـبيها أولا، وثـم علـى قاعدتها 
الشـعبية والجماهيرية التي تعيد قراءة صلتها بها 
وبجدوى مسـاندتها في ظل خلافاتها ومشـكلاتها، 
وفي ظل عـدم قدرتها على تقديم اسـتجابة حقيقية 
للتحديـات المحيطـة بهـا انشـغالا منهـا بتحدياتها 

التنظيمية الداخلية.
إلى أين تتجه الحركة الإسـلامية فـي الأردن من 
حيـث هـي جماعـة إخوان مسـلمين، وحـزب جبهة 
العمل الإسـلامي، السـؤال هنا ليس اعتباطيا، فكل 
الذي يحدث لها يجعل من السؤال عن آخر إفرازات 
الجـدل القيـادي داخلهـا وعـن مسـتقبلها ومصير 
شـراكتها فـي الممارسـة السياسـية الأردنيـة، بابا 
للبحث لدى المعنيين، وقبلا فإنه ينتج ردة فعل على 
المسـتوى الفكري لدى الحركة للإجابة عن مثل هذا 
السؤال، فالأهم أن تجيب عليه قيادات الحركة أكثر 
من أن يجيب عليه المعنيين من الباحثين والمراقبين.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ فـي منتصـف شـارع « جنـوب جـورج ميسـون
«فولـس  ناحيـة  فـي   »  South George Maso
«أرلينغتـون»  بمدينـة   «Falls Church تشـيرش 
بولايـة «فرجينيا» الأمريكية وفي عام 1998 وفي «مقهى 
الشام Al Sham Café حيث يجتمع بعض المهاجرين 
والعراقيـين  والفلسـطينيين  اللبنانيـين  مـن  العـرب 
يلعبون «الشـدة» ويدخنـون الأرجيلة، في هـذا المقهى 
كان صاحبـه «وليـم» يجهز لها بنفسـه يوميـا طبقا من 
«اللبنة» خالية الدسم وطبقا من «الفتوش» أو»التبولة» 
فلـم تكن «هيلين توماس Helen Thomas» تأكل غير 
ذلـك أثنـاء لقاءاتهـا مـع بعـض مـن تلاميـذ وتلميذات 
الكاثوليكيـة  تـاون»  «جـورج  بجامعـة  الفنـون  كليـة 
«جـون  الأسـاقفة  رئيـس  أنشـأها  التـي  واليسـوعية 
كارول»  فـي العاصمة «واشـنطن» والتي لا يفصلها عن 
مدينـة «أرلينغتون»سـوى الجسـر الحديـدي فوق نهر 
«بوتوميك»، وكذلك عدة كيلومترات عن مدينة «ميرلاند» 
التي توجد بها «مدرسـة وولت ويتمـان الثانوية» التي 
يـدرس فيهـا بنـات وأبنـاء شـقيقات «هيلـين توماس» 
الصحافيـة التـي غطت أخبـار البيت الأبيـض منذ كان 
«جـــــون كيندي» رئيسـاً، ثم إنها كانت أول صحافية 
ترافـق الرئيـس «نيكســـــون» في رحلتـه التاريخية 
إلى الصين في العام 1971، ورافـــــقت كذلك الرؤسـاء 
«فـورد»، «كارتـر»، «ريغـان»، «جـورج بـوش الأب»، 
«كلينتـون» و»بـوش الابـن»، و»هيلـين تومـاس» هـي 
أول صحافية تتولى رئاسـة نـادي الصـــحافة القومي 
فـي واشـنطن، و تحمـل أكثر مـن 30 جائـزة صحافية، 
وشـهادات جامعية فخريـة، بينــــها دكتـوراه فخرية 
من جامعتها «دين ستيت» وقد صنفت واحدة من الـ 25 
سـيدة الأكثر تأثيراً في العالم، وبالذات في العالم الذي 
يطلق على نفسـه «العالم الحر» ويؤكـد ليل نهار- عبر 
صحافـة ووسـائل إعلام لا حـد لجبروتها- بـأن حرية 

الصحافة والإعلام بلا سقف ولا شاطئ.
كانت السـيدة «ظل رؤسـاء أمريكا» أو «بـوذا البيت 
البريـق  ذاتـي  وعينيهـا  الجميـل  بوجههـا  الأبيـض» 
واللمعة المشـعة تحمل فوق كتفيها ثمانين عاما ورائحة 
أنوثة قديمة لم يسـتطع الزمـن أن يتخلص منها وظلت 
محتفظة بصوت ناعم آسـر، حتى عندما سـألها مراسل 
موقـع «رابي لايف» اليهـودي عمـا إذا كان لديها تعليق 
حـول تصـدي إسـرائيل لـ»أسـطول الحريـة» فـردت 
«هيلين توماس» بكل بسـاطة: «قل لهـم أن يخرجوا من 
فلسـطين... يجـب أن نتذكر أن هؤلاء النـاس محتلون، 
وأن فلسـطين ليست ديارهم، وأن عليهم أن يعودوا إلى 
ديارهم فـي بولونيا وأمريكا وألمانيـا والبلدان الأخرى 

التي قدموا منها، وأي مكان آخر».
قالـت ذلـك «هيلـين تومـاس» الصحافيـة الأمريكية 
لبنانية الأصل التي أمضت خمسين عاما من عمرها تغطي 
أخبار البيت الأبيض، وعايشـت خلالها عشـرة رؤساء 
أمريكيـين، وتناقـل العالـم كله مـا قالته لاسـيما بعدما 

نقل بواسـطة موقع «يـو تيوب» عبر شـبكات الانترنت 
فأحـدث ذلك ما يشـبه العاصفة في الأوسـاط اليهودية 
الأمريكية وعلى كل المسـتويات،. وكان من الطبيعي في 
مجتمع يسـيطر عليه الإعـلام اليهـودي أن توجه إليها 
انتقادات لاذعة، وفي محاولة لاحتواء الهجمة الشرسة 
التـي تعرضـت لها، فقد أصـدر «مجلس اتحاد مراسـلي 
البيـت الأبيـض» بيانـا أدان فيه تصريحاتهـا ووصفها 
بأنهـا «لا يمكـن الدفـاع عنها، ومؤسـفة، نظـرا  لمركزها 
كقـدوة  فـي البيـت الأبيـض» غيـر أن «هيلـين» بعد كل 
محاولات الإعـلام الأمريكي قهرها أصـدرت تعليقا على 
موقعها الالكتروني الرسمي، قالت فيه: «أشعر بالأسف 
العميـق للتصريحـات التـي أدليت بهـا قبل أيـام حول 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين، لقد قلت ما أؤمن به وهو 
أن السلام سيأتي إلى الشرق الأوسط فقط حين يعترف 
جميـع الأطـراف بالحاجـة إلـى الاحتـرام والتسـامح 
المتبـادل، وأنا أتمنـى أن يأتي هذا اليـوم قريبا». وترى 
هيلين- والعهدة علـى موقعها الإليكتروني الرسـمي- 
أن الإعلام الأمريكي دخل في موت سـريري بعد أحداث 
ايلـول /سـبتمبر 2001 ، ولـم يخـرج مـن غيبوبته تلك 
إلا فـي العام 2006. وفـي حرب تموز/يوليـو 2006 على 
لبنـان، قالـت هيلين: «كان في وسـع الولايـات المتحدة 
إن توقـف القصف الإسـرائيلي ضد البنـى التحتية في 
لبنـان، لكن واشـنطن ذهبت إلى العقـاب الجماعي ضد 
كل النـاس فـي لبنان وفلسـطين، وعندمـا وصفتها «آن 
كوتلر» المعلقة الصحافية اليمينية، بأنها «عربية عجوز 
تجبر الشـخص على التقيؤ» ردت «هيلين» بقولها: «أنا 
فخورة بجـذوري العربية، لكن ليس عندي تعليق على 
مثل هذه الأشـياء، وأفضل عدم التعليق عليها ولم يكن 
الإعـلام الأمريكـي محايدا في تغطيـة التدخل الأمريكي 
في العراق، وفي تغطية (ما سمي) حرب الإرهاب لتزايد 
الروح الوطنية وسـط الصحافيين، خلال الحرب شيء 
طبيعـي لأن الصحافيين، مثل غيرهم، يميلون إلى تأييد 
حكومتهم ورفع شعارات الوطنية عندما تشترك بلادهم 
في حرب، وهذا شـيء مفهوم، لكن ليس معنى هذا أنهم 
يجب أن يفعلوا ذلك وإذا استمرت الحرب على الإرهاب 
فقد يغير الشعب الأمريكي رأيه، ويلزم حكومته بإعادة 
النظر في سياستها فحرب فيتنام استمرت سبع سنوات 
حتى بدأ الشـعب الأمريكي يغيـر رأيه فيها، لن يدوم كل 
شيء، بعد ظهور قنوات تلفزيون مثل فوكس التي تؤيد 
البيـت الأبيـض فـي كل شـيء وفوكـس لا تؤيـد البيت 
الأبيـض فحسـب بـل إنها جـزء منـه، وآمل أن يسـترد 
الإعـلام الأمريكـي مصداقيتـه، عندمـا تنتهـي الحـرب 
وعندما كنت أطرح أسئلتي عن الشرق الأوسط  كانوا لا 
ينتقدونني لأن أسئلتي غير المحايدة بل إنهم لا يريدون 
مني أن اسأل عن هذه الأشياء، لأنها تضايقهم ويتمنون 
لـو أنهم لم يسـألوا عنها ولا أحد يصدقهـم فهم يعرفون 
مـن هي هيلين توماس». وفي مقالـة كريهة لـ»جوناثان 
تشـيت» فـي صحيفة «نيـو ريبابليـك» وصـف «هيلين 
توماس» بـ»المعتوهة الصاخبة»، مشيراً إلى أنها طرحت 
أسـئلة مثل: «لماذا نقتـل الناس في العـراق؟ إنه يجري 
قتل رجال ونسـاء وأطفال... إنه لأمـر مثير للحفيظة». 
حتى فـي آخر أشـهر لها فـي مهنتها، اسـتمرت «هيلين» 

في لعب دورها كشـوكة في كتف «واشـنطن الرسمية»، 
ففـي أول مؤتمـر صحافـي للرئيـس «أوبامـا» حاولـت 
وخـز واحـدة من حـالات النفاق الرئيسـية لواشـنطن 
بخصـوص المعيار المزدوج الخاص بترسـانة الأسـلحة 
النووية المتمردة لإسـرائيل– من خلال سـؤال للرئيس 
«أوباما» عما إذا كان يعرف أي بلد في الشـرق الأوسـط 
يمتلك أسـلحة نووية. فتعثر «أوباما» في الإجابة، قائلاً 
إنه لا يريد التخمين، ولقد عرفت «هيلين» الحقيقة دائما 
ونقلـت لنـا أنه عندمـا يتعلق الأمـر بإسـرائيل، تصبح 
حريـة التعبيـر خطيئـة ويتحـول «الإعلام الحـر» إلى 
مجـرد عبد لـ»عقيدة سياسـية فاسـدة» وتنطبق عليه 
فـي هـذه الحالة مـا ينطبق على غيـره فـي «العالم غير 
الحـر»: الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المختلفة، 
وانحراف عـن الموضوعية، ورفـض للتعددية الفكرية، 
إلى جانب المساهمة الفاعلة مع السلطة في «قمع» الآراء 

و»تجريمها» بل و»تكفير» أصحابها.
تقمـع أنظمتنـا الاسـتبدادية كل رأي مختلـف بطرق 
كلاسـيكية عدة مثل «التعذيب» و»التصفية الجسدية»، 
أما في أمريكا (الديمقراطية) فلا تحدث تصفية جسدية، 
بل تشـارك المؤسسـات وجماعات الضغـط  في حملات 
ضغط على صاحب الرأي بكل وسيلة ممكنة لمعاقبته على 
رأيه وإجباره على الاعتـذار أو تصفيته معنويا، ولذلك 
تبـدو أمريكا متحضـرة أكثر مـن أنظمتنا الاسـتبدادية 
الحاكمة ولكن القمع هو القمع حتى لو اتخذ شكلا ناعما، 
وقد فضحت «هيلين» قبل اعتزالها حقيقة حرية التعبير 
فـي أمريـكا زعيمة «العالـم الحر» وتناقضات شـعارات 
الآلة الإعلامية مع ممارسـاتها مع ما يتعارض مع آرائها 
فتجلت عورة التضليل الإعلامي الأمريكي بشـأن قضية 
فلسـطين لكن «هيلين توماس» لم تتردد فـي القول أمام 
«مركـز الحـوار العربي» في واشـنطن أن «بوش الابن» 
هو أسـوأ الرؤسـاء الأمريكيين على الإطلاق، لأنه أدخل 
العالم فـي مرحلة من الحروب الأبدية المسـتديمة، وهو 
ما يكرر أهوال الماضي. وفي عهده خسـرت أمريكا معظم 
أصدقائهـا فـي العالـم، وشـهدت زيـادة العلاقـات بين 
اليمين المسـيحي وتكتـل «الليكود» في لإسـرائيل. ولقد 
علّقـت ضاحكة علـى محاولة الإسـرائيليين التجسـس 
على أمريكا بالقول: «أنهـم موجودون هنا في كل مكان، 
فما حاجتهم إلى التجسس؟» وعلى امتداد خمسين عاما 
كانت «هيلين توماس» فـي كل المؤتمرات الصحافية هي 
التي تطرح السـؤال الأول على الرئيـس الأمريكي لأنها 
عميدة المراسلين، وهي التي تنهي اللقاء بالقول: «شكرا 
السيد الرئيس» لكن «بوش الابن» حرمها ذلك الامتياز، 
لكـن هـذا لـم يمنعها مـن إبـداء نقمتهـا على السياسـة 
الأمريكية في الشـرق الأوسط وقالت: «يجب أن تتطور 
هـذه السياسـة لتكـون أكثـر درايـة وعدالـة ومعرفـة 

بالحقائق».
أخيـرا اسـتطاع «العالم الحـر» تصفية تسـعين عاما 
مـن الحريـة والصـدق حملتهـا «هيلـين تومـاس» فوق 
كتفيها واغتيال أحد أسـاطير الحرية فـي القرن الواحد 

والعشرين من أجل الصهاينة في إسرائيل.

٭ روائي مصري

■    اضطر الأمير عبد القادر قائد المقاومة الجزائرية 
ضد الاحتلال الفرنسـي في القرن التاسـع عشر، إلى 
اللجوء إلى المغرب لأخذ أنفاسه واستئناف المقاومة، 
كان يـرى أن القـوات الجزائرية المسـتجيرة بالمغرب 
الأقصـى تشـبه المهاجريـن فـي تاريخ الإسـلام، وأن 
المغاربة المسـتقبلين لهذه القوات يشبهون النصارى، 
فالمقاومـة الجزائرية عندما تقـدم التضحيات تقدمها 
مـن أجل المغرب العربـي كله، لأن الفرنسـيين بمجرد 
أن يسـيطروا على الجزائر فسـتمتد أيديهم إلى بقية 
أقطـار المغـرب العربـي. لكن السـلطان عبـد الرحمن 
سـلطان المغرب أرسل له جيشـا ضخما بقيادة قائده 
الأحمـر، وعندما تقدم لمقاتلة الأميـر ثار عليه جنوده 

وقتلوه لأنهم رفضوا أن يقاتلوا المسلمين. 
    عند ذاك أرسل جيشا قويا في شهر كانون الأول/ 
ديسـمبر 1847  ليخـوض مـع الأميـر معركـة غريبـة 
هدفهـا القبـض علـى الأميـر وتسـليمه للفرنسـيين، 
دون أن يسـمع للأميـر الذي لـم يكفّ عـن ترديد «إن 
الفرنسـيين إن دانـت لهم الجزائر سيسـيطرون على 
المغـرب العربي كله، ولا بد من تجنيد سـائر شـعوب 
المغـرب الثلاثـة لهـزم الجيـش الفرنسـي». وأورد ما 
ضمـه كتابـي (الجزائـر فـي التاريـخ) الـذي هو في 

المطبعة. 
  جهـز السـلطان عبد الرحمن جيشـا من خمسـين 
ألف جندي وأسـند قيادتـه لابنه وولـي عهده محمد 
وأبنـه الثانـي أحمد فسـار لمحاربـة الأمير الـذي كان 
جيشـه يتكـون من ألفـي فـارس وألف مشـاة، ونزل 
الجيش السـلطاني على ثلاث مراحـل من الدائرة في 

مكان اسـمه سـلوان. وقـرر الأمير يـوم 1847/12/10 
م بـدء الهجوم وأشـار على مسـاعديه أن يسـتعملوا 
الحيلـة يباغتون بهـا عدوهم وينشـرون في صفوفه 
المعركـة. فأمـر بإحضـار جملـين وشـد  الذعـر قبـل 
علـى كل منهمـا حزمتـين مـن الحلفـاء بعـد أن لطخا 
بالقطـران والقار والزفت وأمر بأن يكـون إيقاد النار 
في الحزمتـين مقترنا بالهجوم علـى العدو. وفي ليلة 
الرابع عشـر من الشـهر المذكور سـار الأمير بجيشـه 
نحو سـلوان ولما قرب منه رتب جيشـه للهجوم دون 
أن يشـعر الخصم، وأمر بتقدم الجملـين أمام الجيش 
ثم أضرمت النـار في الحزمتين فنفر الجملان وهاجما 
خيـام الجيش السـلطاني وحمل جنـود الأمير حملة 
رجـل واحـد. وصحا جنـود الجيش السـلطاني على 
مشـاعل تنتشـر راكضـة بين خيامهـم فانتشـر الفزع 
بينهـم، وعندها انطلـق رصاص جيـش الأمير فهرب 
الأعداء تاركين خيامهم وأسلحتهم، وتقدم المهاجمون 
حتـى وصلـوا إلى سـرادق ابنـي السـلطان فوجدوا 
حراسه قد أحاطوا به وراحوا يدافعون عن الأميرين، 
واسـتمرت المعركة طـوال اليوم تمكن فيهـا الأمير من 

هزم خصمه الظالم.
    ومـن الغريـب أن القائد القرطاجـي الكبير حنّـا 
بعل قد اسـتعمل نفس الأسلوب بربط حزم من شرخ 
الصنوبر الجاف الملطخة بالصمغ والزيت على قرون 
الثيران، وبعد أن أشعل فيها النار أطلقها في منتصف 
الليل على الجيش الروماني في وادي كاسيلينوم في 
واجهة جبل كاسينو المشـهور بإيطاليا، وتمكن بذلك 
من فك حصـار ضربه القائد الروماني فابيوس سـنة 
215 قبـل الميـلاد أي قبل 21 قرنا، عندما أسـاء الأدلاّء 
فـي هـذه المنطقـة إرشـاده إلـى الطريق الآمـن فوقع 
فـي واد ضيق حاصره عـدوه من مدخلـه ومخرجه. 
وفكر القائد القرطاجي فـي حيلة تخرجه من الورطة 

فوجدها في جيـش الثيران. فحوالـي منتصف الليل 
سـاق الرجال الثيـران إلى الجانب الوعـر المرتفع من 
الوادي ثم شرعوا في إشعال النار في الحطب المشبع 
بالصمـغ والزيت المثبـت على قرونها وهـم يدفعونها 
إلى الأمام ويطلقون صرخات وحشـية مدوية، وكلما 
اندلعـت النيـران وتأججـت راحت الثيـران تتواثب 
مقتحمـة ما يصادفها من أعشـاب وأشـجار، فشـاهد 
الرومانيون من مراكزهم بالقمة النائية منظر عشرات 
من مشـاعل، وسمعوا جمهورا يعدو منطلقا على كثب 
منهـم ويضخـم كل ذلك صدى الـوادي، فخفّوا نحوه 
في الظلام، وسـرعان ما صك آذانهم خليط مزعج من 
خـوار الحيوان وكل مقـذع من لعنات الإنسـان، فلما 
أشرفوا عليهم استقبلوهم بسيل من النبال والنشاب، 
ولكنهم لم يجدوا الجيش القرطاجي.. واسـتغل حنا 
بعـل هذه الفوضى وخـرج آمنا من الحصار بجيشـه 
الجرار. [تفاصيل هذه المعركة مثبتة في الفصل الأول 

من كتاب التاريخ المذكور ].  
   هل اطلـع الأمير على معركة الثيران التي خاضها 
حنّــا بعـل قبل أكثر من ألفي سـنة فاسـتعمل الجمال 
بـدل الثيـران في سـلوان التي كانت سـهلا منبسـطا 
تصلـح له الجمال؟ أم أن عمل الأمير هذا جاء بمبادرة 
منـه متوافقا مع خطة القائـد القرطاجي الذي يجمعه 
مـع الأمير عبد القادر أصـل واحد، فهمـا ينتميان إلى 
أرومة واحدة هي الأرومـة العروبية، ذلك ينتمي إلى 
العـرب القدامى الكنعانيـين وهذا ينتمـي إلى العرب 

المحدثين العدنانيين.
   علـى إثـر هـذه المعركـة اضطـر الأميـر للتسـليم 

للفرنسيين.

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع
 عن اللغة العربية

■ لــم أحب كرة القدم يوماً، لكني لم أكرهها كما أفعل اليوم.. 
وكما أفعل على الأقل منذ أربع سنوات..

أدرك تمامــاً حساســية الخــوض فــي هواية شــعبية محببة 
للناس.. ولكن هــذا بالذات ما يدفعني للخوض فيها: لقد صارت 
كرة القدم (أو صار هذا الهوس فيها تحديداً)، جزءاً من بديهيات 
الحياة المعاصرة، بل أضحت من المحرمات التي لا يجوز نقدها أو 
الاقتراب من أســوارها إلا عبر المخاطرة بسماع ما لا يُحمد عقباه 

من التعليقات والانتقادات..
وأنــا هنــا لا أتحدث عن تحــريم أو تحليــل أو شــيء من هذا 
القبيــل، لا لأن الموضــوع ليس مــن اختصاصي فحســب، ولكن 
لقناعتي أن الاســتعانة بالفقه التقليدي في قضية من هذا النوع  
بمفهوم الحــلال أو الحرام أو ما بينهما قــد لا تكون مجدية جداً 
في هذا الســياق.. ذلك لأن أغلب «المحرّمين» للأمر يرونه «تشبهاً 
بالكفــار» (بالإضافة إلى ركبة لاعبي الكــرة!) وأغلب «المحللين « 
ر  يرونــه مرتبطاً بهواية رياضية لا ضير مــن متابعتها ما لم تؤخِّ

عن أداء الفرائض والواجبات الدينية!
 أرى الأمر لا يخلو من حسن للظن مبالغ به في حالتي التحليل 
والتحريم على حد ســواء.. على ما قد يبدو في ذلك من تناقض.. 
فمن يحرم المتابعة لا يرى غير بضعة ســنتمترات فوق الركبة أو 
تشــبه منهي عنــه.. ومن يحلــل المتابعة والتشــجيع لا يرى أكثر 
من رياضــة ممتعة تحافظ علــى اللياقة في أجــواء من التنافس 
المهنــي.. لكن هذا كلــه لا يمكن أن يصمد عندما يــرى المرء أجواء 
الهوس المصاحبة لتشــجيع الفرق المتنافســة على كأس العالم.. 
الأمر حتما تجاوز التشبه الذي يمكن فهمه أو تفهمه وفهم النهي 
عنه أيضا.. وهو لم يعد هوســاً فردياً يمكن تهميشــه .. بل صار 

ظاهرة جماعية تستحق الدراسة و الفهم..
ما معنى أن يرفع أي شــخص علمــاً غير علم بلاده فوق منزله 

أو على ســيارته أو على صدره.. ما معنى أن يجعل من شارة تلك 
الدولة هوية معرفة له في بريده الشــخصي أو على المرســال أو 
فــي الفيس بوك أو أي وســيلة اتصال أخــرى..؟.. وما معنى أن 
تتصدر  أخبــار هذه المباريــات اليومية وتفصيــلات تفصيلاتها 
قائمة اهتماماته الشخصية وتعليقاته ونقاشاته ( بل وشجاره 
وسبابه أحيانا كما شــاهدت بعيني).. ويحدث ذلك كله أحياناً 
والمشــجع المتحمس لم يزر الدولة التي يشجع فريقها ولا يعرف 
كلمــة واحــدة من لغتهــا ولــم يتعرف علــى أي شــخص يحمل 
جنســيتها.. ولكنه رغم ذلك يتعصب في التشــجيع و يغالي في 

الانحياز ويعرّف عن نفسه من خلال ذلك..
قد يمكن فهم الهوس جزئياً عندما يكون فريق دولتك مشاركا 
في المباريات.. لكن كيف يمكن تفسيره عندما يكون وطنك خارج 
أي تنافس.. ناهيك عن كونه مليئاً بمشــاكل لا تحتمل  أولوياتها 
ترف متابعة مباريات الآخرين ومنافســتهم  ( أم إن الأمر مرتبط  
بأكثــر ممــا يبــدو وتشــجيعك لفريق أجنبــي وحماســك له هو 
جزء مــن  عملية هروب جماعــي من مواجهة مشــاكل مجتمعك 

وواقعك؟..)
التيــار الفرويــدي في علــم النفس يفســر الهــوس بالرياضة 
بكونه تنفيســاً عــن «الطاقــة التخريبية» التي يمتلكها الإنســان 
والغضــب  الصــراخ  قولهــم)..  حســب  خصوصــاً  (الرجــال 
والحماس المصاحب لعمليات التشــجيع - والشجار والتحطيم 
لاحقــا أحياناً- ينفّس عن هذه الطاقة التي كانت ســتنتج المزيد 

من العنف لولا أنها صرفت في هذا المجال..
 تيار أساســي آخر في علم النفس يفســر هــذا الهوس بكونه 
تعبيــراً عن حاجة عميقــة و فطريــة للانتماء إلى شــيء ما، إلى 
رابطــة مع الآخريــن، رابطة تجمــع الجماهير وتثير حماســها و 
فخرها وتُجري الــدم و»الأدرينالين» في عروقها وترفع الصوت 

في حناجرها..

هــذه الحاجة الشــعبية إلى الانتماء يمكــن أن توظف في عدة 
اتجاهات، المنطقي هــو أن تتجه نحو ما يخدم هذه الجماهير، ما 
يجعل حياتها أفضل أو يعبر علــى الأقل عن قيمها وتطلعاتها... 
أما أن تُســتقطَب لتشــجيع فريق كرة لا يمتّ لاعبــوه بصلة لها، 
فهذا لا يعني ســوى أن الطاقة الكامنة للتغيير عند هذه الجماهير 
تُصرَف في غير ســياقها ( وهو أمر تُسَــرُّ له مؤسســات الوضع 

القائم - الداخلي و الخارجي- بكل الأحوال)..
هل يحدث هذا كجزء من خطة مســبقة للإيقاع بهذه الغريزة، 
وتســويقها مــن أجل اســتمرار الوضع القائم، و لجــر المزيد من 
الأرباح لصالح الشركات الاحتكارية، أم إنه يحدث بشكل عفوي 
وتلقائي كجزء من رغبة الناس في التسلية وتأثرها بثقافة اللهو 
والتسلية بشكل عام؟!!..  (..وهل بقي هناك ما يمكن أن يقال عنه 
إنه تلقائي وعفوي في ظل سيطرة الإعلام على اللاوعي الجمعي 

وتسييره على نحو شبه تام؟)
دراســة تطور لعبة كــرة القدم في بريطانيا تشــي بــأن وراء 
الأكمة مــا وراءها.. ظلت كرة القدم لعدة قرون لعبة شــعبية في 
الأحيــاء الفقيــرة دون وجود قوانــين أو قواعد تنظمهــا.. لكنها 
ســرعان ما صارت علامة مميــزة للحركة العمالية الناشــئة في 

خضم نتائج الثورة الصناعية..
بدأ عمال المصانع الذين كانوا يعيشــون ظروفاً بالغة الســوء 
آنــذاك، بــدأوا باللعب بالكــرة- وفي ظهيــرة يوم الأحــد وبعد 
خروجهــم من الكنيســة.. هــذه المباريات التي كانــت عفوية في 
البداية بدأت تعبر عن العمال وتطلعاتهم وترســخ الأواصر فيما 
بينهم.. ســرعان ما انتبــه أصحاب المصانع إلــى خطورة الأمر.. 
وحاولوا بمســاعدة الكنيســة منع مباريات الأحد.. لكنهم لاحقاً 
فكّــروا في احتواء الخطر عبر قيادتهــم له: دعوا إلى تكوين فرق 
أكثر تنظيماً ومهنية ولكنها تحتاج إلى أموال بطبيعة الحال، وهذا 
جعلهم مؤهلين أكثر من اللاعبين لتشكيل هذه الفرق ودعمها، مع 

نضــج الأمر صارت هذه الفرق وســيلة لتكريس ولاء العمال إلى 
المصانــع وبالتالي للالتفــاف على النواة التي قامــت اللعبة على 

أساسها.. نواة تضامن العمال وتعاونهم فيما بينهم..
لكنّ الأمر لم ينته هنا، فقد اكتشــف أصحــاب المصانع لاحقا 
أن اللعبة يمكن أن تســتغل ليس فقــط لإلهاء العمال عن مطالبهم 
ولكــن لدرّ الأرباح أيضاً، فمع زيادة عــدد الجمهور المتابع ( الذي 
كان يقف ليتابع المباراة، مجاناً طبعاً) صار بالإمكان جعل هؤلاء 
يدفعــون النقود من أجل المشــاهدة.. ومن يومهــا و»كرة القدم» 
 leisure دخلــت بعمق فيما  صــار يُعرف بصناعة وقــت الفراغ
industry  المرتبطة مباشــرة بتقليل ساعات العمل، وبالتالي 
زيــادة وقــت الفــراغ الذي ســيُملأ فــي فعاليات مســيطر عليها 

وتؤدي إلى إنفاق العمال وبالتالي زيادة الأرباح..
ما حدث بعدها كان معلوماً، خاصة مع تطور وســائل الإعلام 
ودخولهــا كل بيــت: صارت ثقافة الاســتهلاك بكافــة مفرداتها 
(ومن ضمنها كــرة القدم) جزءاً من بديهيــات الحياة المعاصرة 

التي لا تقبل المساومة و الجدال..
 مباريــات كرة القدم اليــوم تُعَدُّ صناعةً ربحيــةً بما لا تقل عن 
ســتة مليارات دولار ســنوياً من الواردات، وبواردات لا تقل عن 
3 مليارات و نصــف مليار من الدولارات للفيفــا وحدها(المنظمة 
لكأس العالم) لهذه الســنة 2010، هذا عدا عن الأرباح الناتجة عن 
بيع مستلزمات الرياضة (66 مليار دولار لعام 2009) ، بينما يبلغ 
حجم الإنفاق والواردات على» صناعة الرياضة ككل» 430 مليار 
دولار- ( بالمقارنــة مــع 643 مليار لصناعة الأدويــة والعقاقير) 
علمــاً أن هذا المبلــغ أكبر بكثير من مجموع النــاتج القومي لأغلب 
دول العالم ( ست عشرة دولة فقط مجموع ناتجها القومي أكبر 

من ذلك، أكثر من 150 دولة  يقل ناتجها عن عُشر هذا المبلغ)..
أليس الهوس الجماعي بهذه اللعبــة هو مصدر تدفق الأموال 
إلــى الرعــاة الرســميين لمباريــات كأس العالــم ( الكــوكا كــولا 

والأديداس وماكدونالد ونوع مشهور لمشروب كحولي..)..؟ 
هل يمكــن تصور أن هــذا الهوس لم يُســتدرَج خطــوة خطوة 
ليصــبُّ في أرصدة القطط الســمان وإنما ســارت الأمــور كيفما 
اتفــق ووصلت إلــى هناك رغبة فــي متابعة مهــارة اللاعبين»؟.. 
أليســت الرغبة الغريزية في الانتماء الجماعي هي المادة الأولية 
التي مكّنت الملأ الرأسمالي من تسيير الجماهير إلى تشجيع هذا 
الفريــق أو ذاك؟..أليس في هذا أكبــر هزيمة لأي صاحب قضية 
ومبدأ.. مســلماً كان أو يســارياً أو أي شــخص يحلم بعالم أكثر 
عدالــة.. أليســت هزيمتنا الكبــرى أننا نــرى هذا الهــوس يأكل 
شبابنا ويستنزف طاقاتهم بينما فشلنا في تقديم نموذج يجمع 
هــذه الطاقــات ويلمّ شــتاتها ويوظفها لنصرة قضيــة حقيقية؟ 
(قبل قليل قرأت خبراً عن متشــددين في الصومال يعاقبون من 
يقبض عليه متلبسا بمتابعة المباريات، وهذه أيضا هزيمة أخرى 

جملة و تفصيلاً..)
تيري ايغلتــون، الذي يُعَــدُّ أهم ناقد بريطاني حــيّ، كتب في 
«الغارديان» البريطانية قبل بضعة أيام عن المرارة التي يشــعرها 
كلُّ راغب بالتغيير الحقيقي وهو يرى كرة القدم تلهي الناس عن 
كل مشاكلهم وقضاياهم الحقيقية.. تيري (الذي تعرّض لهجوم 
لاذع ومقذع مــن القراء بحيث حذفت بعــض التعليقات) قال إن 

«كرة القدم هي أفيون الشعوب الجديد!».
تيري بريطاني، يعيش في دولة مشاكلها أقل من مشاكلنا بما 
لا يقاس، وهي دولــة من الدول المتقدمة بغض النظر عن تحفظنا 
علــى مفهوم التقــدم.. وفريــق هذه الدولــة مشــارك وبقوة في 
مباريــات كأس العالم ومع ذلك فهو يقــول إن «كرة القدم أفيون 

الشعوب»..
ماذا يقول لو كان مسلماً، من أمة تتقاذفها الرياح، ومشاركتها 
فــي المباريات ضعيفة بل وشــبه منعدمة.. ورغــم ذلك فالهوس 

بكرة القدم يفترس شبابها الضائع على غير هدى؟؟..
أم إن كــرة القــدم عندنا  تتنافس- مع أشــياء كثيرة أخرى- 

لتكون أفيوننا الذي نخدر أنفسنا به عما يجب تغييره؟

٭ كاتب عراقي يقيم في امريكا

براء الخطيب٭

د. عثمان سعدي٭ 

أ . د. علي الهيل٭

مروان العياصرة٭

د.أحمد خيري العمري٭
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■ كنـت وبعض الإخوة نتابع التلفزيون السـوداني غداة إعلان 
نتيجة الانتخابات السـودانية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، حين 
أتحفنـا القائمون عليه باحتفـال صاخب باكتسـاح المؤتمر الوطني 
لتلـك الانتخابـات. وكانت البدايـة أغنية يبدو أنهـا أعدت خصيصاً 
لهذه المناسبة، حيث تغنى صاحبها بالمؤتمر الوطني وشدا بمناقبه. 
كانت هذه الاحتفالية بالنسـبة لنا مفاجأة أكبر من مفاجأة اكتسـاح 
المؤتمـر الوطني لجـل مقاعـد البرلمـان والبرلمانـات الولائية بحيث 
لـم يتـرك لمنافس شـيئاً. فقـد كان الأمر أشـبه بالإعلان عـن انقلاب 
عسكري عبر المارشـات العسكرية والأناشيد الوطنية منه بالإعلان 
عـن نتيجة انتخابـات كان يفترض فيها أن تمهـد لانتقال ديمقراطي 

من نظام عسكري قابض.
 ذلك أنه حتى بافتراض أن هذا الاكتسـاح كان مبرأ من كل شبهة، 
فـإن فوز حزب معين بالانتخابات في عمليـة ديمقراطية لا يبرر لهذا 
الحـزب اختطـاف الدولة ومؤسسـاتها مـن إعلاميـة وبيروقراطية 
وأمنية وغيرها، واسـتخدامها كملكية خاصة يتغنـى فيها بفضائله 
المفتـرض أنهـا لا تحتـاج لمثـل هـذا التغني، كون الشـعب قـد عرفها 
حـين صـوت لـه. بـل بالعكـس، لا بد مـن الحفـاظ على قوميـة هذه 
المؤسسـات والمسـافة بينها وبين الأحزاب وفئات المجتمع وطوائفه. 
ومـن هـذا المنطلـق كان يمكـن أن يتيـح التلفزيون مسـاحة لأنصار 
المؤتمـر الوطني لكي يعبروا عن سـعادتهم بالفـوز، ويمكن كذلك أن 
ينقل في نشـراته الأخبارية جانبً مـن احتفالاتهم بالنصر. ولكن لا 
يمكن أن تسمح لحزب سياسي بتحويل جهاز قومي – حتى لو لفترة 

قصيرة- إلى منبر حزبي صارخ.
في نفـس الوقـت، لا بد كذلـك للأجهـزة الإعلامية القوميـة التي 
يمولها دافع الضرائب من أن تقدم للمشاهد صورة موضوعية لواقع 
البـلاد، وهـذا يعنـي بالضـرورة إطلاع المشـاهد والمسـتمع على كل 
الآراء الموجودة على الساحة السياسية. فإذا كانت غالبية الأحزاب 
السياسـية قاطعـت الانتخابـات، وإذا كانـت تلـك الأحـزاب التـي 
شـاركت تزعم بـأن الانتخابات زورت، فلا بد مـن أن يطلع الجمهور 
المتابـع على هذه الآراء. ولا بأس من أن تتـاح الفرصة أيضاً لأنصار 
المؤتمـر الوطني حتى يفندوا هـذه المزاعم ويدلـوا بحجتهم المؤيدة 
لنزاهة الانتخابات وسـلامة إجراءاتها، ثـم يترك للجمهور بعد ذلك 
تقييـم حجـة كل طرف.  ولكن يبدو من الطريق التـي أعلن بها الفوز 
واحتفـل به أن المحتفلين لم يكونوا بحـال يعتقدون أن ما حدث كان 
نصـراً فـي عملية ديمقراطيـة، بل كانـت العقلية هي عقليـة من حاز 

علـى السـلطة عنـوة واقتداراً. وقـد تأكد هـذا التوجه ممـا تبع هذا 
الاختطـاف الحزبي لأجهـزة الإعـلام القومية مع الضيق بالمسـاحة 
الصغيرة المتاحة للإعلام المسـتقل وشبه المستقل. فلم تمض أسابيع 
حتى أغار جلاوزة السـلطة على صحيفة المؤتمر الشـعبي وقيادات 
الحـزب، مصـادرة وإغلاقاً واعتقـالاً ثم تعنيفـاً وقهراً. ثـم لم يلبث 
البطـش أن مس صحيفـة الحـزب الشـيوعي («الميـدان»)، وأخيراً 

صحيفة «أجراس الحرية» المقربة من الحركة الشعبية. 
هـذه تطورات مقلقة، لأنها تسـير عكس الاتجاه المتوقع بحسـب 
اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الأخرى بين الحكومة والمعارضة، 
وهـي اتفاقيات ضمنت المبادئ التي أرسـتها في الدسـتور الانتقالي 
الذي يحكـم البلاد حالياً. فهذه الاتفاقيات كلهـا كانت تؤكد التوجه 
نحو تحول ديمقراطي من أهم معالمه احترام حقوق وحريات الأفراد 

والجماعات، وتعامل الدولة مع الجميع على قدم المساواة. 
ولكـن يبـدو أن التحـرك الـذي تم فـي أعقـاب نيسـان/أبريل لا 
يمضي في ذلك الاتجاه. وقد جاء التشـكيل الـوزاري الأخير ليعمق 
التوجـه الانكفائي للنظام، حيث جـاءت غالبية الوزارة من عناصر 
السـوبرتنظيم وحوراييهـم، إضافـة إلـى العناصـر التـي التحقت 
وتحالفـت معهـم. فالـوزارة اليـوم ذات طابـع عسـكري-تنظيمي 
بأكثـر منها في أعقـاب حزيران/ يونيـو 1989، بينمـا ذهب الحديث 
عن توسيع القاعدة أدراج الرياح. هذا مع العلم بأن توزيع المناصب 
علـى الأحزاب والجهات لـن يحقق الهدف المرجو من توسـيع الدعم 
الشـعبي للنظام، لأن عدد المناصب محدودة على كل حال، ولن يسع 
كل طلابها. ولكن توسيع القاعدة إنما يتأتى من اتباع قواعد متوافق 
عليهـا تحكـم عمل الحكومـة، بحيث تكـون حكومة لخدمـة الجميع، 

وليس فقط من يدخلونها.
مثـل هـذا التحـول لا يمكـن أن يتـم إلا عبـر تبنـي نظـام شـفاف 
خاضـع للمسـاءلة، بحيث تكـون جل سياسـاته ومراحـل تنفيذها 
متاحة ومعلومة لكل من شـاء من المواطنين، حتى يتأكد الجميع بأن 
الحكومة تسـعى لخدمة المواطنين بدون تمييز، وتحرص على إنفاق 
المـال العـام بما يحقـق أفضل العائـد للوطن ككل. عند ذلـك لن يهتم 
معظـم الناس بمن دخل الوزارة ومن خرج منها. فإذا كان المسـؤول 

هو خادم الشـعب وليس مدعي سـيادة عليه، فإن ما يهم الشعب أن 
يكـون متولي الخدمة هو أكثر النـاس كفاءة. فالمهم هو أداؤه وليس 

انتماءه، سياسياً كان أو جهوياً.
ولعـل أهـم أدوات تحقيق الشـفافية هـي الإعلام الحـر والقوي. 
فالبرلمانـات وغيرها من المؤسسـات لا يمكن أن تؤدي دورها بكفاءة 
مـا لم تجد فـي الإعـلام نصيـراً. فالنـواب عددهـم قليـل ويمكن أن 
يسـتمالوا أو يفسـدوا أو يغلـب عليهم الولاء الحزبـي، والقضاء قد 
يعجـز عن التعامل مـع الانحرافـات الكبيرة. والأمـر كذلك حتى في 
الديمقراطيات المسـتقرة. ففضيحة ووترغيـت لم تتحول إلى قضية 
سياسـية وقانونيـة كبرى إلا بعد أن كشـف خيوطهـا الإعلام. وفي 
بريطانيـا لـم تتحـول قضيـة نفقـات النواب إلـى فضيحـة أطاحت 
برؤوس عديدة إلا بعد أن نشرت صحيفة «الديلي تلغراف» تفاصيل 

التجاوزات الكبيرة التي وقع فيها نواب كثر.
من هنا فإن اتجاه الحكومة الحالية إلى اعتماد برلمان اللون واحد 
وحكومـة الخـط الواحد لـن تحقق الغـرض المرجو، ألا وهـو إيجاد 
حكومة تشـعر الغالبية بأن هدفها الأول هو خدمة الشـعب لا خدمة 
الوزراء وحزبهـم. وأهم من ذلك، إن تجيير الإعـلام القومي حزبياً، 
وقمع وإسكات الإعلام المستقل سيضع بين الشعب والحكومة جداراً 
أطول من ذلك القائم فعلاً بسـبب تعامل الحكومة مع الشعب بعقلية 
فوقيـة تآمرية. إن إشـكالية الحكومة الحالية ليسـت هـي فقط أنها 
بـدأت، مثـل كل عملية انقلابيـة، كمؤامرة بين مجموعـة صغيرة من 
المتآمريـن، ولكن الإشـكالية هي أنها تريد أن تسـتمر كمؤامرة ولكن 
بتوسيع عدد المتآمرين، حتى بعد أن أصبحت المؤامرة مكشوفة ولم 
تعد تنطلي علـى من كانت المؤامرة عليهم. ولهذا فإن النظام يصرف 
جـزءاً كبيراً من موارد البلاد ومن طاقـات أنصاره في تثبيت هيمنة 
الفئـة الحاكمـة علـى حسـاب كل الاعتبـارات الأخرى. ولـو أنصف 

نفسه والناس لما احتاج إلى كل هذا التعب.
لقـد ابتكـر الدكتور سـعد الديـن ابراهيم مصطلـح «الجملوكية» 
لوصـف الجمهوريات العربية التي تحولت إلى أنظمة ملكية تحكمها 
أسـر الرؤسـاء إلى أبد الآبديـن. وإذا أردنا مصطلحـاً يصف الحالة 
السودانية ونظيراتها في دول مشابهة فلعل صفة «الديموكتاتورية» 
تكـون هي الأقرب، لأنهـا دكتاتورية تتزيا بـزي ديموقراطي، ولكنه 

زي شفاف فاضح.
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاردن اردن.. وفلسطين فلسطين

الديموكتاتورية الجديدة في السودان: تأملات أولية

(1)

تتعــرض تركيا بقيادة حزب العدالــة والتنمية لهجمة 
شرســة إعلامية من أطراف غربية وأطراف تابعة لها في 
دول أخرى لوقوف تركيا إلى جانب الحق والعدل اللذين 
يجب أن يتمتع بهما شــعب فلســطين، بمعنــى آخر، هذه 
الهجمة الشرســة التي تتعــرض لها تركيا اليوم ســببها 
الوحيــد وقوفهــا إلى الجانــب العربي ونصــرة قضاياه 

سواء كانت في العراق أو في فلسطين أو في سورية.
على العرب حكاما ومحكومين أن لا يخذلوا تركيا وان 
لا يتركوها فريسة لمؤامرات صهيونية داخلية وخارجية 
تطــال الأمــن التركي والنيل مــن حكومتها التــي تناصر 
قضايا امتنا العربية والإسلامية. إن الشعب التركي يقدر 
تعداده بحوالي 73 مليون إنســان يشكلون رصيدا وطنيا 
ودفاعيا صادقا لامتنا العربية والإسلامية بقيادة حزب 

العدالة والتنمية.
أرجــو من اللــه العلي القديــر أن يهــدي ولاة امرنا في 
العالــم العربي طريــق الرشــاد وان لا يجعلهــم يكررون 
أخطاءهــم تجــاه مناصــري قضايانــا العادلــة، اذكــر 
قادتنا بأنهم لم يناصروا الفيلســوف الفرنسي المعروف 
روجيــه غــارودي ورفاقــه وآخريــن عندما وقفــوا ضد 
الغــزو الأمريكي البريطانــي للعراق عــام 2003، وعندما 
وصــف الكيان الإســرائيلي بأنه نظام عنصري فاشــي، 
وناصروا حق الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال 

الإسرائيلي لأرض فلسطين.
اليوم تشــن الحملة الإعلامية في بعض الدول الغربية 
وأمريــكا ضــد تركيــا والحــزب الحاكــم هنــاك وتتهــم 
تركيــا بأنها دولــة معادية لأنها وقفت إلــى جانب الحق 
العربــي، وأن حزب العدالــة والتنمية الحاكــم في انقرة 
أصبح يصنــف عند الكثير مــن الصحافيــين الأمريكيين 
والاوروبيــين المتنفذين بأنــه حزب إرهابي. يا ســبحان 
الله بالأمــس كانت تركيــا دولة معتدلة وحــزب العدالة 
والتنميــة حزبــا إســلاميا معتــدلا ومتحضــرا وبمجرد 
الوقــوف إلى جانب الحــق الفلســطيني أصبحت الدولة 
كلهــا التي خدمــت الكيان الصهيوني لأكثر من خمســين 
عاما عســكريا واقتصاديــا وأيضا امنيا دولــة معادية، 
وان الحــزب الحاكم هناك أصبح حزبا إرهابيا لأنه بعث 
بمساعدات إنسانية إلى غزة وتم الاستيلاء على الباخرة 
التركيــة التــي تحمل تلــك المســاعدات من قبــل البحرية 
العســكرية الإســرائيلية وقتــل وجــرح العشــرات مــن 
بحارتها الذين يحملون مواد إنسانية إلى غزة المحاصرة 
إســرائيليا ومصريا وســلطة رام اللــه التي تحض جميع 
الأطــراف بعدم رفع الحصار بحجــة أن ذلك يقوي مكانة 
حركــة حماس عنــد الفلســطينيين. لا نريد تكــرار أقوال 
القيادات الإسرائيلية بهذا الشأن لأنها أصبحت معروفة 
عند الجميع، لكن جديد القول أن نتنياهو أعلن أن محمود 
عباس والســيد حســني مبارك ــ شرم الشــيخ، طلبا من 
إســرائيل عــدم فــك الحصار عــن غــزة، وتقــول الأنباء 
الواردة من واشــنطن أن عباس شــرح للرئيس الأمريكي 
اوبامــا مخاطر رفــع الحصار عن غزة وانــه يضر بالأمن 

الإسرائيلي وامن المنطقة والسلطة في رام الله.
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من المؤســف حقا أن نقرأ في بعــض الصحف العربية 
التي تصدر فــي عواصم عربية أحاديث موبوءة تشــكك 
فــي النوايا والأهــداف التركية تجاه قضايانــا رغم الدم 
التركــي الــذي أريــق من اجــل إمداد غــزة بالمســاعدات 
الإنســانية وكســر الحصار عنهم في الوقــت الذي تقوم 
مصر العربية بتشــديد الحصار على قطــاع غزة مرضاة 
وتنفيذا للتعليمات الإسرائيلية. اسمعوا ما يقوله حسني 
مبارك على شاشــة التلفزيــون المصري «بالنســبة لمعبر 
رفح، استطعنا بالتفاهم مع إســرائيل أن نفتحه، وهناك 
كاميرات إســرائيلية «ومنوتور» لمراقبة الحركة عليه. ولا 
بد من إخطار إســرائيل بمن يدخلــون منه ومن يخرجون 
وفي حالة وجــود مخالفات، هناك مــن يراقبون الوضع 
ويبلغون الجانب الإسرائيلي. وعما إذا كان سيبقى المعبر 
مفتوحا قال حســني مبارك : نحن نفتــح المعبر للحالات 
الإنســانية، ونخطــر إســرائيل قبل المــرور. يؤكــد وزير 
خارجية فرنسا برنار كشنير القول أن مصر شرم الشيخ 
طلبت من الحكومة الفرنسية ألا تجري أي اتصال مباشر 
مع حركة حمــاس التي تدير قطاع غــزة. لأنها كما يقول 
السيد عاموس جلعاد  مسؤول وزارة الدفاع الإسرائيلية 
«تعتبــر العدو اللدود لمصر»، ولا عجــب أن نرى ما تفعله 
حكومة شــرم الشــيخ المصريــة تجاه الفلســطينيين عبر 
معبر رفح، وليــس آخرها منع الدكتور باســم نعيم وزير 
الصحة في غزة من الســفر عبر مصــر دون توقف مرورا 
من معبر رفح الحدودي فما تفسير تلك الأفعال المصرية؟ 

غير الخضوع والخنوع للتوجيهات الإسرائيلية. 
أخــر القــول: يا قادتنــا الميامين ويــا امتنــا العربية لا 
تجعلوا تركيا وحيدة في مواجهة العواصف السياســية 
والأمنيــة والإعلامية قفوا في صفهــا، انصروها في كل 
المحافــل الدولية وعلــى كل الصعد فهي آخــر الأصدقاء 
القريبــين الذين بقوا إلى جوارنــا يدافعون عنا ودماؤهم 

اختلطت بدمائنا دفاعا عن فلسطين.  

انصروا تركيا 
ينصركم الله  رأي القدس

 د . محمد صالح المسفر 
■ يجســد غيــرت فيلــدرز زعيم حــزب الحريــة الهولنــدي الذي حل 
ثانيــاً في الانتخابات البرلمانية الاخيرة الوجه البشــع لليمين العنصري 
الاوروبــي، بســبب مواقفــه المعاديــة للاســلام والمســلمين، ومطالبته 
المتكررة بحرمان المواطنين الهولنديين من اصول اسلامية من الجنسية، 

ومنع دخول القرآن الكريم الى هولندا ومدارسها.
فيلــدرز الــذي انتــج فيلماً تطــاول فيه علــى القرآن الكــريم ووصف 
الاســلام بالدين الارهابي، نجح في اســتغلال حالة «الاســلاموفوبيا» 
المتصاعــدة حالياً في اوروبا لتعزيز شــعبيته في اوســاط العنصريين 
الهولنديين، وزيادة عدد مقاعد حزبه في البرلمان، مما يكشــف عن مدى 
انحراف الناخبين الاوروبيين، او قطاع منهم نحو العنصرية واحزابها، 

بتحريض من اجهزة اعلام منحازة ومعادية للاسلام والمسلمين.
قبل ايام معدودة ذهب فليدرز خطوة اخرى في عدائه العنصري هذا، 
عندما طالب بلاده بالغاء اعترافها بالاردن، واســتخدام «فلسطين» بدلاً 
منه، اي انه يتماهى كلياً مع مطالب اليمين الاسرائيلي العنصري في هذا 

الخصوص.
الاردن هو الاردن وفلســطين هي فلسطين وستظل كذلك، ومثل هذه 
التصريحــات الاســتفزازية التي تتناقض مــع كل الاعــراف والقوانين 
الدولية، تســيء الى هولنــدا وشــعبها وقيمها الديمقراطيــة، وتعرض 
مصالحهــا للخطــر فــي مختلــف انحــاء العالــم، ناهيــك عــن الاضرار 

باستقرارها الداخلي وأمنها الاجتماعي.
ان وجــود «حزب الحريــة» الذي يمثله فيلدرز فــي البرلمان الهولندي 
كقــوة ثانية امر معيب، مع احترامنــا للديمقراطية الهولندية التي خلقت 
هــذا الوضــع الشــاذ، وغير مقبــول في بلــد مثــل هولندا عرفــت دائما 

بتسامحها، وحرص شعبها على احترام الاديان والثقافات الاخرى.
وستبلغ الطامة الكبرى ذروتها اذا ما دخل هذا الحزب العنصري في 
الحكومة الهولندية، كشريك اساســي في صياغة السياسات الداخلية 

والخارجية، وبما يمكنه من فرض أجندة حزبه اليمينية العنصرية.
اننا نســتغرب صمت الاتحــاد الاوروبــي على هذه الظاهــرة، وعدم 
تصديــه لهــا، بالطرق المشــروعة قانونيــا، تماما مثلمــا تصدى لحزب 
يــورغ هايدر النمســاوي اليميني، عندمــا فاز في الانتخابــات البرلمانية 
النمساوية، وتمكن من المشــاركة في الحكومة النمساوية وفق الاسس 

والمعايير المرعية.
حزب فيلدرز يجب ان يواجه المصير نفسه الذي واجهه حزب هايدر، 
اي النبذ والعزلة والحصار، لان مشــاركته في اي حكومة تشــكل خطرا 
على اوروبا، وتخلق حالة من التوتر في اوســاط جالياتها الاســلامية، 
وتقــدم ذخيــرة قويــة للجماعــات المتطرفــة التــي تعــارض التعايــش 

والاندماج، وتكن كل العداء للمجتمعات الاوروبية وثقافتها. 
ومثلمــا قاطعت الحكومــات الاوروبيــة حكومة هايدر النمســاوية، 
حتــى اجبرته على الانســحاب، فانها مطالبة بفعل الشــيء نفســه مع 
اي حكومة يشــارك فيها فيلدرز وحزبــه، لان هذا الرجل، وما يحمله من 
افــكار عنصرية معادية للعقيدة الاســلامية ومعتنقيهــا يعتبر اخطر من 

هايدر بمراحل.
اوروبــا التي تصــدت للنازية والفاشــية وكل الحــركات العنصرية، 
وقدمت عشــرات الملايين من الضحايا، عليهــا ان لا تقف مكتوفة اليدين 
فــي وجه الاجيــال الجديدة من هذه الحــركات، قبل ان تقوى وتشــكل 

تهديدا لامنها الداخلي ومصالحها الخارجية.

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

■ قـرن مضـى يومـا بيوم، فـإذا حانت لـك التفاتة إلى بدايـات القرن 
العشـرين، ألفيت العرب علـى وجوههم يهيمون، لا يعقلـون ما يفعلون. 
تسـوقهم تيـارات متضاربـة متناحرة. من منـاد بالانفصال عن السـلطة 
العثمانيـة وإنهـاء الخلافـة الإسـلامية، إلـى مطالـب بالابقـاء عليها مع 
إصلاحات  إدارية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية، ومن ساع سعيا 
حثيثـا لإعلان الحرب عليهـا تحالفا مع الغرب وتضامنـا معه لغايات في 

نفوس السعاة.
وكان الطعم الذي يخفي رأس الصنارة التي وضع خيطها الحلفاء في 
مياه العرب العكرة، هدية مغلفة بأوراق لماعة تحمل شعارات الاستقلال، 
والتحرر، والديمقراطية، وحقوق الإنسـان، كلمات طنانة، رنانة، بيعت 
فـي جميـع أسـواق العالـم المغلـوب على أمـره، قرعـت آذانهـم ففرحوا، 
وزغردوا، ودبكوا دبكة الأعراس ثم خلدوا لنوم هادىء حالمين مستكينين 
إلى رسائل ماكماهون، المحفوظة بحرص شديد في جيوب «دشاديشهم»، 
صكـوكا غربية لوعود مؤجلة الدفع بالاسـتقلال، وإقامـة المملكة العربية 
شريطة التحالف مع الحلفاء للاجهاز على «الرجل المريض» في الآستانة. 
انسـاق العرب وراء فكرة التخلص من الاسـتعمار العثماني «السـفاح»، 
صاحـب فكـرة الاعـدام بالخوازيق، والتحقـوا بحلفاء رواد للاسـتعمار 
الجديـد في البـلاد العربيـة. إذ كانت أصابـع القوتين العظميـين آنئذ قد 
أمتـدت إلى الجزائر ثـم إلى تونس والمغرب، ومصر والسـودان، وبعض 

من الجزيرةالعربية.
بعد أربعة قرون بالتمام من دخول العثمانيين بقيادة سـليم الأول إلى 
أراضي الشـام وهزيمة المماليك بقيادة قنصوه الغـوري، إثر معركة مرج 
دابـق في العام 1516 قامت ما سـمي بالثورة العربيـة الكبرى ضد الباب 
العالي يقودها الشريف حسين. واستطاعت قوات الامير فيصل المدعومة 
بالضابـط الانكليـزي لورنس بطرد الجيش العثماني بعد ارتكاب أبشـع 

المجازر فيه.
هلـل العـرب لهـذا الانتصـار على الخلافـة الاسـلامية في اسـطنبول 
تهليلا، وبـدأوا التحضير لنيلهم الاسـتقلال، وانشـاء مملكتهـم المتحدة 
اسـتنادا إلـى رسـائل ماكماهـون الحاملة فـي طياتها الوعود السـرابية 
التـي انطلـت عليهـم رغـم فطنتهم البدويـة، وسـرعان ما اكتشـفوا بعد 
إفشـاء أسـرار معاهـدة سـايكس بيكـو، التـي تم بموجبها تقاسـم تركة 
«الرجـل المريـض» بين فرنسـا وبريطانيا، مـن قبل الثورة البلشـفية في 
العـام 1917. ان الحليف المسـتعمر دق لهم أول «خـازوق» أبدي الذي لن 
يسـتطيعوا منه انفكاكا إلا بقـدرة قادر. بل أن حليفهم صاحب الرسـائل 
الماكماهونية فاجأهم مرة أخرى وهم لم يسـتعيدوا بعد رشدهم من هول 
الصدمـة الأولى، بـ»خازوق» آخـر أكثر فتكا مـن الأول، وأصعب انفكاكا 
تمثـل في وعد بفلور وبناء دولة يهودية في فلسـطين. والتي مازالوا إلى 
الآن يخوضـون وحولها ويغوصون فيهـا غوصا عويصا حتى الركب. لم 
تنته هذه المهزلة عند هذا الحد، فالحليف الواعد العرب بالاستقلال مازال 
فـي جعبته خازوق ثالث مسـتترا عليه في جيب داخليـة. إذ بات بدوره 
مسـتعمرا لهم حسـب مقـررات مؤتمر سـان ريمو فـي العـام  1920. وبدأ 
العـرب معها رحلة العذاب مع مـا خلفه لهم «الحليـف الغربي» التي ربما 
اسـتمرت لقرون طويلة. وأيقن العرب أن المبادىء التي دعا إليها وودرو 
ولسـون فـي الحريـة وحـق تقريرالمصيـر ماهي سـوى أضغـاث أحلام، 

وأوهام في سجلات الغرب الميكيافيلية الطويلة.
اليـوم وبعـد قرن من رحلـة العذاب هـذه يقف العرب متسـائلين: هل 
كنـا فعـلا محقين في التحالـف مع الغرب ضـد السـلطنة العثمانية؟ هذه 
السـلطنة ورغم جميـع الانتقادات التي كانت توجـه إليها بقيت محافظة 
على سـلامة أراضي السـلطنة، بما فيها الأراضي العربية. وعندما عرض 
علـى السـلطان عبد الحميـد بيع فلسـطين أبـى بيعها رغـم كل العروض 
الذهبية المغرية التي قدمت له. والتي دفع ثمنها في نهاية الأمر بإسـقاطه 

ونفيه إلى مالطا.
ولو أننا بقينا على مبدئنا بالحفاظ على الخلافة، ومساندة اسطنبول 
فـي حربها ضد الحلفاء هل كانت سـتحل بنا مصائـب أكبر من التي حلت 

بنا؟ 
وهل يمكن بعد هذه الخيانات الغربية لنا أن نثق بعدها به؟

يجـب أن نعترف اليـوم بأننا خنا الخلافة الإسـلامية في اسـطنبول، 
ونلنـا جزاءنا بخيانـة حلفائنا الغربيين لنا. علينـا أن نقول اليوم: عذرا 
شعب تركيا العظيم، وأن نرى مستقبلنا بالعودة إلى التحالف مع تركيا، 
فهـي جارتنا وتربطنا معها روابط كثيرة تاريخية، ودينية، وثقافية أكثر 
من أية دولة أخرى في المنطقة أو خارجها. وبهذه الطريقة فقط نتحاشـى 

أي «خازوق» جديد مجهز لنا.
وهـذه الحقائق تبـدو لنا اليوم أكثـر وضوحا مع التطـورات الأخيرة 
والهامـة فـي تركيـا. إذ باتت أنقرة أشـد دفاعا عـن قضايانا مـن أنظمتنا 

جميعا.
وهـذا مـا ترجمته الأحـداث الأخيرة علـى أرض الواقـع، فصور رجب 
طيـب أوردوغان ترفع في كل مكان من العالـم العربي بدل صور الزعماء 

العرب. وبات كثير من العرب يقولون: إن أردوغان أفضل زعيم عربي. 

٭ مدير القسم العربي في قناة يورونيوز

عذرا شعب تركيا العظيم
د. رياض معسعس ٭

■  ليسـت بعيدة عن أذهاننا صورة للمناضل 
غلبـت خـلال حقبـة طويلـة علـى نظـرة بعـض 
الأحزاب العقائديـة والثورية العربيـة، رأت فيه 
شخصا يدفعه الجوع والحرمان إلى طلب التغيير 
السياسي والاجتماعي في معظم الأحيان، بما أنه 
ينتمي إلى أسفل السلم الاجتماعي، وينضوي في 
جمهرة فقراء يملي عوزهم عليهم الرغبة في تغيير 
الأمر القائـم، والانتماء إلى أحـزاب أيديولوجية 
تعطـي أولويـة للفقـراء، وتعتبـر إنصافهم هدف 

العدالة، وتاليا السياسة، الرئيسي.
وبالفعـل، كانـت قيـادات هـذه الأحـزاب تثق 
بالفقيـر وحده، فـإن كان جاهـلا زادت ثقتها به، 
واعتبرتـه نموذجـا واعدا لمناضـل يؤهله وضعه 
الاجتماعـي والشـخصي لتنفيـذ أية مهمـة يكلف 
بها. هذا الموقـف، تجلبب برداء أيديولوجي جعل 
المنبـت الطبقي شـرطا رئيسـيا لعضوية الحزب، 
وصفـة يمكن بمعونتها تحديـد الثوري من غيره، 
حتـى قيـل بوضوح وصراحـة إن مـن كان منبته 
الطبقي يقع عند أسـفل السـلم الاجتماعي، يكون 
مؤهـلا للثـورة أكثـر مـن الـذي لا ينتمـي إليـه، 
والـذي حالت ظروفه بينه وبـين امتلاك قدر وافر 
مـن الفهم يجـب أن يكون مرشـحا لـدور أكبر في 
العمـل النضالـي من الـذي يتوفر له علـم وعقل، 
وبلغ التنظير حدا جعل ابن الجوع يفهم بغريزته 
مشـكلات الشـعب أكثر مـن الذي يدرسـها، فكأن 
الفقر هـو، في هـذه النظـرة الأيديولوجية، حال 
الطبيعة، الذي تنطلق منه حال السياسـة، بينما 
الكفاية المادية، ناهيك عن اليسر والثروة، ليست 
من حـال الطبيعة أو السياسـة الصـرف، لكونها 
تشـوش أصحابها طبقيا، ويمكـن أن تبلبل عقول 
أصحـاب المنبـت الطبقـي الصحيـح مـن الفقراء 
والمعوزيـن، فلا مفـر، إذن، من إبعاد الميسـورين 
عن الحزب النضالي، أو مـن إبقائهم تحت العين، 
وتذكرهم من حين لآخر بوصفهم مصدر خطر على 
النضـال، وتذكيرهم بضرورة الالتـزام بما يتمتع 
الفقر به من صلابة في الموقف ومبدئية في الرأي، 

والتصرف كما يتصرف رفاقهم الفقراء. 
كان القسام، شيخ مجاهدي فلسطين وشهيدها 
الأكبـر، يقول: «الحرمان رفيق الجهاد «، فالمجاهد 
قد يأتـي من أوسـاط اجتماعية مختلفـة، بعضها 
غني وبعضها فقير، لكنـه يجب أن يقبل الحرمان 

ويعيش فيـه، وإلا عجز عن 
الجهادية.  بواجباته  القيام 
هـذا الـكلام صحيـح تماما. 

وهو يختلف كل الاختلاف عن الادعاء الذي يزعم 
إن منبت المرء الطبقي هو الأساس، وأنه كلما كان 
منبته أكثر بؤسا، كان هو أكثر استعدادا للنضال. 
لا علاقـة لهـذه النظرة بالحرمان، الـذي يجب أن 
يقبـل المناضل العيش فيه، ليكون مناضلا بالقول 
والفعـل. نحن هنا أمـام الفقر، الذي لـم تثبت أية 
تجربة سياسـية ضرورته للنجـاح، وأكد مجرى 
التاريخ والخبرة العكس: أن همّ الفقير الرئيسي 
لم يكـن النضـال، بـل السـعي إلـى التخلص من 
فقره، فالفقر هو، إذن، نقطة ضعف وليس مصدر 
قوة، كما اعتقد أنصـار الأيديولوجية الفقراوية، 
والدليل، تلـك الأعداد الهائلة مـن الفقراء، الذين 
انتسبوا إلى أحزاب ثورية، ثم ما أن شبعوا حتى 
تركوهـا وناصبوهـا العـداء، ورأوا فيهـا ماضيا 
مخجلا، وجهة تريد انتزاع ما في أفواههم، وردهم 

إلى الجوع الذي أفلتوا أخيرا من براثنه. 
هـل يمكـن تقليـص المسـألة الاجتماعيـة إلـى 
مسـألة فقر وفقـراء؟ وهل العدالـة مفهوم ينطبق 
علـى الفقـراء وحدهـم، أم أنـه أسـاس يجـب أن 
تنهض عليه الحياة البشـرية في سـائر مجالاتها 
وتجلياتها، سـواء كان المرء فقيـرا أم غنيا، وكان 

حرمانه ماديا أم روحيا؟ 
ليـس حصـر المسـألة الاجتماعيـة فـي عدالة 
توزيـع الثـروة غيـر جانب واحـد مـن جوانبها 
الكثيرة. إنه بلا شـك جانب شديد الأهمية، لكنه 
جانب يستحيل بلوغه، إذا لم تسبقه تنمية تتيح 
وفـرة كبيـرة، وتلازمـه إدارة رشـيدة وعاقلـة، 
وتمهـد لـه وترافقـه أفـكار ورؤى ترى تسـاوي 
بين الأفـراد في الحقوق والواجبـات، وتعتبرهم 
غايـة أية فاعلية منظمة، فردية كانت أم جماعية، 
وهـدف أي جهد سياسـي أو ثقافـي أو اقتصادي 
أو اجتماعـي، سـواء بذلتـه الدولة أم الشـركات 
أم قـام بـه المجتمـع المدنـي. بغيـر هـذا، تصيـر 
المسألة الاجتماعية مسـألة فقراء أفراد، يريدون 

التخلـص مـن فقرهم بما 
هـو متوفـر مـن وسـائل 
ظروفهـم،  لهـم  تتيحهـا 
دون أن تنضـوي بالضـرورة فـي إطـار العدالـة 
الاجتماعية، وتسـتهدف إيجاد حلـول مجتمعية 
عامـة لهـا. إلـى هذا، ليـس هنـاك علاقة سـببية 
بين الفقـر والصلابة السياسـية، لأسـباب بينها 
أن الفقـر غالبا مـا يوجد مصحوبـا بالجهل، وأن 
الصلابـة تتصـل بصحـة المواقـف والخيـارات، 
المرتبطـة بدورها بدرجة رفيعة مـن الوعي كثيرا 
ما لا نجدهـا عند الفقراء، الذيـن لا يكفي إيمانهم 
بخـط حـزب مـا لتزويدهـم بأسـس تمكنهـم من 
امتلاكـه وتطبيقـه على ظروف وأحـوال مختلفة 

يواجهونها في حياتهم اليومية. 
لعب العقل الذي ساوى بين التخلص من الفقر 
وبين العدالة الاجتماعيـة دورا خطيرا في تخلف 
وفـوات وعـي أعضـاء الأحـزاب، التـي اهتمـت 
بالمسـألة الاجتماعيـة وعملت لإيجـاد حلول لها. 
كمـا لعب دورا خطيرا في اختيار أعضائها، الذين 
تدفقوا عليها أول الأمر من فئات المجتمع المختلفة، 
ثم مـا لبث أن وجد المتعلمون وغيـر الفقراء منهم 
أنفسـهم خارجهـا، إمـا بسـبب شـكوك قيادتهـا 
فـي «منبتهـم الطبقـي»، أو فـي نزعتهـم العقليـة 
ونزوعهـم إلى النقاش والجدال والمشـاركة. ومن 
يعـرف تاريـخ هـذه الأحـزاب، يجـد أنهـا كانـت 
تضيـق بالمتعلمـين والمثقفـين، وبالذين انتسـبوا 
إليهـا لا ليهربـوا مـن الفقـر، بـل لإيجـاد حلـول 
عادلـة لمشـكلات مجتمعهـم العامة، بغـض النظر 
عـن طابعها، اعتقـادا منهـم بأنها رزمـة مترابطة 
المكونـات، وأن حـل معالجـة أي مكـون بمفـرده 

مستحيل، أو وقتي ومحكوم بالفشل. 
أو غيـر  المتعلمـين والميسـورين  لكـن خـروج 
الفقـراء، الذيـن يملكون الوقـت الكافـي للتفكير 
فـي الشـأن العـام، ولجمـع معطيـات ومعلومات 
عنـه وطـرح بدائل لـه، أدى إلـى إفقـار الأحزاب 
فكريا ومجتمعيا وسياسـيا، رغـم أن قادتها رأوا 
في هذه النقيصة فضيلـة، وفرحوا لأن أعضاءها 

سـيصيرون أشـد انصياعـا لرغباتهـم وأفكارهم 
وسياسـاتهم، ولـم يدركـوا حقيقة المأسـاة التي 
وقعـت، وأمعنوا فـي تضييق هوامش المشـكلات 
والمسـائل التـي تصـدت لهـا، الخاصـة بالمجتمع 
عمومـا وبهـا كأحـزاب علـى وجـه الخصـوص، 
كفاعليـة  السياسـة  ومجـال  معنـى  وقلصـوا 
علـى  التكتيكـي  وضخمـوا  أساسـا،  مجتمعيـة 
حسـاب الاسـتراتيجي، فانحـرف نشـاطهم عـن 
طبيعتـه وتشـوه، ونما، فـي نهاية الأمـر، جانبه 
الشـخصي المتصل بهم دون بقية أعضاء الحزب، 
وتغيـر معنى الـولاء، فلم يعد لسياسـات وأفكار 
وإنمـا صـار لأشـخاص ومواقـع. بمـرور الزمن، 
وجـد معظم الفقراء أنفسـهم بدورهـم خارج هذا 
النمط مـن الأحزاب، الذي طالبهـم بتضحيات لم 
يقـدم قادته مـا يماثلها، دون أن يترتـب عليها أي 

تحسين فعلي لأوضاعهم. 
تخلـص عديـد مـن أعضـاء الأحـزاب الثورية 
من فقرهـم، بعـد اسـتيلائها على السـلطة، دون 
أن تحل مشـكلة الفقـر بوصفها جزاء من المسـألة 
الاجتماعية، التي تعقدت كثيرا وتعمقت وأضيفت 
إليهـا أبعاد لم تكن لها من قبل. إلى هذا، فقد الفقر 
مـا كان له من مزايا، في نظر هذه الأحزاب، وصار 
مشـكلة خطيـرة وقائمـة بذاتهـا، يمكـن أن تنقل 
الصـراع إلـى داخلهـا، بعـد أن شـرختها مغـانم 
السلطة إلى كتلتين: فقيرة تضم أغلبية أعضائها، 
بأعنتهـا  العـدد  متناقصـة  قلـة  تمسـك  وغنيـة 
وتسـيرها بالطريقة التي تخـدم مصالحها. صار 
الفقـر مصـدر خطـر، ولأن أحـدا لا يعـرف كيـف 
يتـم التخلص منه، فإن كل واحـد يهرب منه على 
طريقتـه الخاصـة، فـي إطـار سياسـات معتمدة 
ومحميـة تقـوم علـى الفسـاد والإفسـاد، تجعـل 
البحـث عن حلـول جذريـة للمسـألة الاجتماعية 

أكثر صعوبة من يوم لآخر.
لم يعـد الفقر والحرمان رفيقا المسـؤول، الذي 
جـاء مـن أحـزاب لطالمـا عرفـت نفسـها كأحزاب 
للفقراء. اليوم، صار الكلاشـنكوف والمرسـيدس 
رفيقـا المناضل، فـلا عجب أن «النضـال الحديث» 
قادنا من مأسـاة إلى أخرى، وكتم أنفاس الفقراء 

ومن يدافعون عنهم، حيثما يجدهم!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

رفيقا المناضل العربي!
ميشيل كيلو ٭
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•  وزير الاتصــالات المصري طارق كامل ألغى 
ســفره امس الاثنين إلــى ألمانيا لأســباب وصفت 
بـــ «الخاصــة»، بعــد أن كان منــدوب وزارتــه في 
المطــار قد أنهى إجراءات ســفر الوزير وقبل  اقلاع 

الطائرة، ليتم إنزال حقائبه من الطائرة.
 

• نزهـة الصقلـي وزيــرة التنميــة الاجتماعية 
المغربيــة تقــوم بزيــارة عمــل إلــى بولنــدا تجري 
خلالهــا مباحثات مــع إليزبيتيـا رادزسزفسـكا 

وزيرة المساواة وعدد من المسؤولين.

• الأمير وليم نجل ولي العهد البريطاني الأمير 
تشارلز، لم يأخذ يوم عطلة للإحتفال بعيد ميلاده 

الـ 28 الذي صادف امس الاثنين. 
وحفيــد  ديانـا  الراحلــة  الأميــرة  نجــل  وبــدأ 
إليزابيـث الثانيـة ملكة بريطانيا يومه بشــــــكل 
طبيعي، فذهب لعمله حيث يتدرب كطيار لمروحيات 

عسكرية.

• المجلس الإسلامي البريطاني انتخب فاروق 
مـراد أميناً عاماً جديــداً في ختــام أعمال مؤتمره 
الســنوي الثالث عشــر في لندن، خلفــا لمحمد عبد 

البـاري، وشــجاع شــافي نائبــاً للأمــين العــام، 
وهارون رشيد خان أميناً للصندوق.

• الإذاعــة المغربيــة تكــرم يوم الســبت المقبل، 
ضمــن برنامجها «هذي ليلتنا» الملحن المغربي عبد 
اللـه عيصامـي اعترافــا بعطاءاته ومســاهماته. 
ويشارك في التكريم البشـير عبده وزينب ياسر 

وعزيزة ملاك.

• منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافي في 

أســتاذ  اســتضاف  عمــان  الاردنيــة  العاصمــة 
الاقتصــاد بمعهــد التخطيــط القومــي بالقاهــرة 
الدكتور إبراهيم العيسوي، في محاضرة بعنوان 

«نحو بناء أمن غذائي عربي راسخ».

• ميشجان حسيني خبيرة التجميل الافغانية 
الأصل، خطيبة نجــم برامج التليفزيون البريطاني 
سـيمون كويل، تغيبــت عن أربع مناســبات عامة 
مهمــة حضرها ســيمون بدونها على مدار ســبعة 

أسابيع ماضية.

• برعايــة الأميــر عبـاس بـن علـي والأميــرة 
سيما عباس افتتح المعرض التكريمي الاستعادي 
للفنان الســوداني تاج السـر أحمد،الــذي أقامته  
الجمعية الملكية الأردنيــة للفنون الجميلة ـ المتحف 
الوطني للفنون الجميلة ،وسيستمر حتى الحادي 

والثلاثين من الشهر المقبل.
 

•  الممثلة الامريكية الشابة أماندا باينز البالغة 
مــن العمر 24 عاما أعلنت فــي صفحتها على موقع 
«تويتر»عــن تقاعدها من التمثيــل، وقالت «لا أحب 

التمثيل بعد الآن لذا توقفت عن ممارسته».

قصص
تروي قصصا

الياس خوري

لــن يكون العالــم بعد موته مثلمــا كان في حياتــه. كان جوزيه 
ســاراماغو الذي عــاش اعوامه الأخيــرة في بعيد جــزر الكناري، 
أشبه بشجرة نتفيأ ظلها، كلما استبد بنا العطش الى العدالة. هذا 
البرتغالي النبيل والشجاع، كان مدرسة في الأخلاق. من صدامه 
مــع الكنيســة الكاثوليكية بعد صــدور روايته الكبــرى: «الانجيل 
بحسب يسوع المسيح»، الى احتقاره لزمن برلوسكوني واضرابه 
من أســياد ديكتاتورية المال، الى موقفه ضد الاحتلال الاسرائيلي 
حين قام مع مجموعة من الكتاب العالميين بزيارة شــاعر فلسطين 
محمود درويش في رام الله، من أجل التضامن مع نضال الشــعب 
الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى، عام 2002. وفي رام الله قارن 
بين معســكرات الاعتقال الجماعية في فلســطين وبين معسكرات 

الابادة النازية.
كان هــذا البرتغالي العجوز، الذي نضبت حياته قبل ان ينضب 
قلمــه، نموذجــا للمعنى الأخلاقــي للمثقف والكاتــب. كان الأكثر 
جرأة، والأقل احتفاء بمغريات هذا الزمن. ولعل صديقنا الشــاعر 
الكبير سعدي يوسف حين أطلق على نفسه لقب الشيوعي الأخير، 
كان يتصادى مع هذا الشيوعي البرتغالي الذي لم ينحن لعاصفة 
الرأسمالية المتوحشة، وبقي امينا حتى النهاية لقضيتي المساواة 

والعدالة.
ســوف يُكتب الكثير عن سيرة هذا الكاتب الذي احترف الكتابة 
في الخمسين. أصوله المتواضعة، عدم اكماله لدراسته، انضمامه 
الــى الحزب الشــيوعي، عضويته في البرلمان... وســوف يتوقف 
الكثير من المعلقين عند تصريحه الشــهير الســاخر الذي قال فيه: 
«اعتاد الناس ان يقولوا عني، انه جيد لكنه شيوعي، والان يقولون 

انه شيوعي لكنه جيد».
غير ان سرّ ســاراماغو الكبير اسمه الحكاية. امتلك هذا الكاتب 
سحر المزج بين الحكاية الكنائية والخرافة، كان واقعياً في تجاوز 

الواقع، وتاريخانياً في تأويل التاريخ، ومهندس اشكال ورؤى.
لا تســتطيع أن لا تتوقف طويلا عند حكاية العماء الذي يضرب 
جميع ابطال روايته «العمى»، فتصير العلاقات الاجتماعية صفحة 
ســوداء يكتــب عليهــا بيــاض العماء حكاية اســتغلال الانســان 
للانســان. كما لا تســتطيع ان لا تنذهل من نقطــة انطلاقة روايته 
عن المســيح. يســوع الناصري الذي نجا من مذبحة الأطفال التي 
صنعها هيرودس، ســوف يحمــل وزر خطيئة والــده، الذي هرب 
بإبنــه من دون ان يقوم بإبلاغ الآخرين، فدفع الأب وابنه حياتهما 

على الصليب ثمناً لهذه الخطيئة «الأصلية».
عالم من الكنايات والأفكار، وســحر اســلوبي يأخذ الفكرة الى 
تجسيدها الحكائي، محولا الحكاية امثولة عن المصير الانساني.

من «حصار لشــبونة» الى «كل الأسماء» و»سنة موت ريكاردو 
رايس» وصــولا الى «الفيــل»، كانت رحلة ســاراماغو مع الرواية 
تلخيصــاً مكثفــاً للتأمل في أحوال الانســان، ومدوّنــة كبرى عن 
ضــرورة الأدب، وحاجة الانســان الــى فيئه الروحــي، في قراءة 

تجربته التاريخية مع البحث عن المعاني.
«نحن قصص تروي قصصاً، بمعنى ما»، كتب الشاعر فرناندو 
بيســوا. كأن مؤلف رواية «ســنة موت ريكاردو رايس»، وهو أحد 
أســماء بيســوا المســتعارة، جعل من كل عمله الروائي تجســيداً 

مكثفاً لهذه العبارة.
رواية المتاهة المتعددة الصــوت، النثر الكثيف الذي ينعطف في 
دوائر تنتقل من صوت الى آخر، الســخرية والفكاهة التي تضبط 
الايقــاع الروائــي، جعلت من أعمال ســاراماغو احــدى العلامات 
الكبــرى لأدبنا المعاصر، وللفــن الروائي الذي يتجدد مع كل قصة 

أو حكاية ترويها قصصنا لبعضها البعض.
هــذا الروائــي الذي ولد فــي قريــة أزينهاغا عــام 1922، وعمل 
ميكانيكيــاً قبل ان يصير صحافياً ومناضلاً وكاتباً، عبر برواياته 
من قرن الدم والجريمــة الى قرننا الذي تصطبغ بداياته باللايقين 

والدم.        
غيــر أن ســاراماغو، (نوبــل لــلأدب 1998) قدّم معنــى جديداً 
للالتــزام الأدبي. شــارك أدباء امريكا اللاتينيــة الكبار في اطاحة 
الواقعية الجامدة، ورســم رؤية جديدة لمعنــى التحرر من كل قيد، 
جاعلا من الرواية عالماً مرسوماً بحبر المعرفة وسؤالاً متجدداً عن 

المعاني الضائعة.
عام 2002 قفز ســاراماغو الى مقدمة المشهد الفلسطيني. ذهب 
الــى رام اللــه، وتجوّل في الوطــن المحتل، ورفع صوتــه عالياً في 

مواجهة عهر الاحتلال ووحشيته.
كان يجــب أن يأتــي صــوت الضمير من مــكان مــا. امتلك هذا 
العجوز الرائي شــجاعة تخلّى عنها اغلبية المثقفين في زمن يسعى 
الى تحويــل المثقف تقنــي معرفــة، والكاتب والفنــان مهرجاً في 

خدمة وسائل الاعلام.
ولأن التزام الضمير وحدة لا تتجزأ، جاءت مواقف ســاراماغو 
الفلســطينية جزءا من مواقفه النقدية في البرتغال واوروبا. غادر 
وطنه وهــزىء من دور النشــر التي يمتلكهــا الميلياردير الايطالي 
المهرّج الذي صار رئيســاً للــوزراء، وانتقد الاتحــاد الأوروبي في 
نزعتــه النيوليبرالية، التي ســتجعل بــلاداً كالبرتغال واســبانيا 
واليونان، مجرد مشهد خلفي لرأســمالية متوحشة سوف ترمي 

جنوب اوروبا في الفاقة والديون والأزمات.
كان ساراماغو صديقاً للكلمة، وصديقاً لفلسطين. 

عالم من دون ساراماغو لن يشبه بالتأكيد عالماً ملأه هذا الكاتب 
العظيم بالحكايات والمواقف والرؤى.

تحية الى ساراماغو. 

«واقيات» لحماية النساء من الاغتصاب
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: طورت طبيبة جنـوب افريقية 

«واقياً انثوياً» لحماية النساء من الاغتصاب.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان الطبيبة سونيت 
إيهلز التـي راعها منظر امـرأة تعرضـت للاغتصاب وعلقت 
يومها «ليت لدي أسـنان فـي أعضائي الخاصة» اسـتوحت 
مـادة  مـن  مصنوعـا  أنثويـاً»  لتطور»واقيـاً  الـكلام  هـذا 
«اللاتكـس» ويتميـز بالأسـنان الموجودة فـي داخله والتي 

تتمسك بقضيب الرجل ما أن يدخل في مهبل المرأة. 
وقالـت إيهلرز ان المرأة تضعه في عضوها التناسـلي وما 
أن يعلـق القضيب بداخله يسـتحيل إخراجه إلـى أن يقوم 
طبيب بذلك، متمنية أن تكون هذه الطريقة وسـيلة للحد من 

حالات الاغتصاب لأنها تسهل القبض على المغتصبين.
واضافـت ان الواقـي يؤلـم فالرجل لا يسـتطيع الدخول 
إلـى الحمام ولا حتى المشـي في وجـوده «وإذا حاول إزالته 

فسيزداد ضيقاً لكنه لا يؤذي الجلد».

وذكـرت الدكتـورة انها باعـت منزلها وسـيارتها لإنجاز 
هذاالمشـروع وخططت لتوزيـع 30 ألـف واقٍ أنثوي مجاني 

خلال فترة كأس العالم التي تقام في جنوب أفريقيا حالياً.
وأوضحت «استشـرت مهندسـين وأطباء نسـاء وعلماء 

نفس للمساعدة في تصميم الواقي والتأكد من سلامته». 
ولفتـت إلى انـه بعد فتـرة من التجـارب سـيباع الواقي 
مقابـل دولاريـن. لكـن النقـاد قالـوا ان هـذا الواقـي ليـس 
حـلاً علـى المدى الطويـل لأن النسـاء يصبحن أكثـر عرضة 

لاعتداءات رجال علقوا في هذا الواقي.
يشـار إلى ان جنـوب إفريقيا هي واحدة مـن الدول التي 
تسجل فيها أعلى نسـبة اغتصاب، وذكرت منظمة «هيومان 
رايتس وتش» في تقريرها للعام 2009 ان 28٪ من الرجال 

الذي استطلعت آراؤهم اغتصبوا امرأة أو فتاة. 
يذكـر ان الإدانة بتهـم اغتصاب رائجة فـي غالبية الدول 

الأفريقية.

الإمارات: أكبر
عملية تهريب مخدرات 

■ دبـي ـ دب أ: أحبطـت جمـارك دبـي محاولـة تهريـب كميـة كبيـرة من 
الكوكايـين المخـدر، كانـت بحـوزة سـيدة نيجيريـة قادمـة على مـتن إحدى 

شركات الطيران الأجنبية من لاغوس إلى دبي عبر نيروبي. 
وتم ضبـط محاولة التهريب في مطار دبي الدولي بعد أن اشـتبه مفتشـو 
جمـارك دبي في السـيدة، حيـث تم العثورعلـى لفافات كانت مخبـأة داخل 
جوانـب الحقيبتين، وبداخلها مـادة بيضاء اللون تبين أنهـا مادة الكوكايين 

المخدر. 
وقال علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي، إن الكمية 
التي تم ضبطها مع المسـافرة النيجيرية والبالغة سـبعة كيلـو و320 غراما ، 
تعـد أكبر كمية يتـم ضبطها خلال العام الجـاري في مطـارات دبي. وأضاف 
أن التحقيقـات أظهـرت أنها تزور دبـي لأول مرة، بصفتها سـيدة أعمال، كما 
تبـين أنها أحضـرت هذه الكمية بتوصيـة من أحد تجار المخـدرات في بلادها 

لتسليمها لأشخاص آخرين. 
 

انتظرا ولادة توأم
.. وبالفحص وجدا خمسة 

■ جيفرسـون ـ يـو بـي أي: ذهل زوجـان لديهمـا 3 أولاد عندمـا أبلغهما 
الطبيب ان الزوجة حامل بتوأم لكن المفاجأة الكبرى كانت عند اكتشاف طفل 

في كل فحص طبي إلى أن كانت النتيجة ان في رحم الأم 5 توائم.
ونقلت صحيفة «إيفننغ نيوز» الأمريكية عن كريسـتي كيسـنجر وزوجها 
بيل كلارك (29 سـنة) ان الأطباء قالـوا لهما ان الصور الصوتية تؤكد الحمل 

بتوأم فيما توجد في الرحم 3 بويضات يرجح أن تتفكك تدريجياً.
وأضافـت ان فحصا طبياً تالياً بـين ان المرأة حامل بـ3 أجنة، لكن الفحص 
في الأسـبوع الثامن أكد الحمل بـ4 إلى أن تبين في الأسـبوع العاشر ان المرأة 

حامل بـ5 توائم.
وقالت كيسـنجر «عندمـا قالوا لنـا تـوأم فوجــــئنا لأن هـذا يعـــــني 
طفلـين إضافيين، ثم تحـول الأمر إلى 3 فذهلنا أما الآن بعد سـماع 5 فالذهول 

أكبر».
يشار إلى انه بحسب أرقام وزارة الصحة الأمريكية فإن الحمل بـ5 توائم 
يحصـل مرة بـين كل 47.5 ملايين حالة حمل طبيعي من دون مسـاعدة أدوية 

تخصيب.
وستلد المرأة أطفالها وهم 4 إناث وذكر واحد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 

المقبل، وهي متأكدة من شيء واحد هو انها لن تحمل أبداً بعد هذه المرة.

اكتشاف متحف تحت الماء في تركيا 
■ كانبيـرا ـ يـو بـي أي: عثر علماء آثار اسـتراليون وأتـراك على متحف 

تحت الماء على الشواطئ التركية يضمّ آثاراً من الحرب العالمية الأولى.
وذكـرت شـبكة «أيه بـي سـي» الأسـترالية أن فريـق البحـث المؤلف من 
12 عالمـاً مـن تركيـا واسـتراليا عثر علـى مركب قـرب خليج أنزاك في شـبه 
جزيـرة غاليبولـي كان يسـتخدم لنقـل جثث وجرحـى الجيش الاسـترالي 

والنيوزيلندي الذي حارب في المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى.
كمـا عثـر علـى مدمـرة بريطانية في خليج سـولفا فـي الجزيـرة قصفتها 

المدفعية التركية عام 1915.
وقال وزير التخطيط في نيو سـاوث ويلـز طوني كيلي إن هذا البحث هو 

الأول من نوعه الذي يجري تحت الماء في منطقة المعارك.
وأشـار إلى أن الفريق سـيبلغ الحكومتين الاسـترالية والتركية بالطريقة 

المناسبة لإدارة الموقع الأثري.
يذكـر أن خليـج الأنزاك سـميّ تيمنـاً بعمليـة إنـزال القوات الاسـترالية 

والنيوزيلندية (أنزاك) على تلك الشواطئ في 25 نيسان/ابريل 1915.
وتلت الانزال معارك قاسـية فشـلت في السـيطرة على مضيـق الدردنيل 

لمواجهة السلطنة العثمانية التي دخلت الحرب الى جانب ألمانيا.

أردني يرفض الخروج من السجن
 إلا بعد انتهاء المونديال 

■ عمان ـ يو بي أي: يرفض مواطن أردني موقوف في السجن مغادرته إلا 
بعد انتهاء بطولة كأس العالم في كرة القدم.

وذكرت صحيفة «الدسـتور» الاثنين ان الشـاب طلب مـن والده عدم بدء 
إجراءات كفالته للخروج من السجن إلا بعد انتهاء المونديال.

ويبـدو أن السـجين يرغب في الاسـتفادة من المشـاهدة المجانيـة لبطولة 
كأس العالم التي توفرها إدارة السـجون للسـجناء حيث وضعت شاشـات 
في مختلف السـجون في البلاد لتمكين السجناء من متابعة مباريات بطولة 

كأس العالم.

أعداد قياسية من البريطانيين
 تعاني من السرطان 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت دراسـة جديـدة عن السـرطان فـي المملكة 
المتحدة نشـرتها صحيفـة «ديلي إكسـبريس» الاثنين أن أعداداً قياسـية من 

البريطانيين تعاني من هذا المرض الفتّاك.
وقالـت دراسـة الشـبكة الوطنيـة لمكافحـة السـرطان إن هنـاك مليونـي 
شـخص يعانون من السـرطان فـي المملكة المتحـدة، لكن المزيـد منهم يبقون 
على قيد الحياة بعد التشـخيص، وسـيزداد عددهم أكثر مع تحسن معدلات 

البقاء على قيد الحياة.
واضافت أن عدد البريطانيين الذين يبقون على قيد الحياة بعد تشخيص 
اصابتهم بالسـرطان يزداد بنسبة ٪3.2 سـنوياً، ومن المرجح أن يرتفع في 

المستقبل مع استمرار تحسن العلاج والكشف المبكر.
واظهرت الدراسـة أن هناك اختلافاً بسـيطاً في عـدد الناس الذين يبقون 
على قيد الحياة بعد تشخيص معاناتهم من مرض السرطان في جميع أنحاء 

المملكة المتحدة يتراوح بين خمس وعشر سنوات.
ووجدت أن مقاطعة دورسـت الواقعة جنوب غرب انكلترا بها أعلى نسبة 
ممـن يعيشـون مع مرض السـرطان، فيما تملك مناطق غرب وشـمال شـرق 

العاصمة لندن أدنى نسبة.
واشـارت إلى أن سرطان البروسـتات هو أكثر أمراض السرطان انتشاراً 
بين أوسـاط الرجـال في بريطانيا ويسـتأثر بـ ٪36 من أمراض السـرطان 
لديهـم، فيمـا يُعتبـر سـرطان الثـدي الأكثر انتشـاراً بين أوسـاط النسـاء، 

ويستأثر بـ ٪48 من سرطانات الإناث. 
وقالـت الدراسـة ان سـرطان القـــولـون هـو ثانـي أكثر أنـواع أمراض 
السـرطان انتشاراً لدى الذكور(٪15) ولدى النساء (٪10) ويصيب نحو 
144 ألف شـخص كل عام، فيما يُعتبر سـرطان الرئة الأقل انتشاراً ويستأثر 
فقط بنحو ٪4 من أمراض السـرطانات ويصيب حوالى 38 ألف شخص في 

العام.
واضافـت الدراسـة أن واحـداً من كل ثلاثة أشـخاص في المملكـة المتحدة 
يُصابـون بأعـراض السـرطان في حياتهـم ويـزداد خطر الإصابـة بالمرض 

الفتّاك مع التقدم في العمر.

جوينيث بالترو مريضة بهشاشة العظام 

حفلات للطلاق في اليابان 

زيادة حالات السرطان في الأردن 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكرت تقاريـر إعلامية أن الممثلة الأمريكية 
جوينيـث بالتـرو كانـت تخفي منذ سـنوات مرضها بهشاشـة 
العظـام.  وذكرت صحيفـة «ديلي إكسـبريس» البريطانية أنه 
تبين لدى الأطباء أن كثافة عظام بالترو ضئيلة جدا بشـكل لم 

يروه من قبل. 

وقالـت بالتـرو(37 عاما) فـي تصريحات للصحيفـة: «قبل 
بضعة أعوام أصبت بكسـر في عظم السـاق الأكبر واضطررت 
إلـى عمل مسـح علـى العظام، وتبـين بعد ذلك أننـي أعاني من 
بـوادر هشاشـة عظـام، ويتعين علـي لذلـك تنـاول الكثير من 

فيتامين (دي) وقضاء وقت طويل في الشمس». 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: مـع ارتفـاع معدل الطـلاق في 
اليابان يختار بعض الازواج الاحتفال بنهاية زواج غير 

سعيد خلال حفل طلاق امام الاصدقاء والعائلة.
وابتكـر حفـلات الطـلاق قبل عـام موظـف المبيعات 
السابق هيروكي تيراي والذي انشأ «قصرا للطلاق» في 

مكان صغير في طوكيو.
ومنـذ ذلك الوقت دفـع نحو 25 رجلا وامـرأة 55 الف 
يـن(606 دولارات) لـكل منهـم لاقامـة حفـل بـكل ابهـة 
وفخامة حفـلات الزواج لاعلان انتهـاء علاقتهم قبل ان 
يتقدمـوا رسـميا بطلب الطـلاق. وقال تيـراي انه تلقي 

اكثر من 900 طلب.
وجاءت لتيراي الذي يعتقـد انه اول «متعهد حفلات 
طـلاق» فـي اليابـان فكـرة حفـلات الطـلاق لمسـاعدة 
الازواج علـى الاحتفـال بقرارهم بالانفصـال بعد ان مر 

احد اصدقائه بتجربة طلاق مريرة.
وحـالات الطـلاق فـي تزايـد فـي اليابان حيـث كان 

محظـورا في الماضي مع وقوع نحو 251 الف حالة طلاق 
فـي 2008 وذلـك الى حد مـا نتيجة طغيان سـوء الحالة 

الاقتصادية على الرومانسية .
والتقى احدث زوجين واللذين قالا ان اسـمهما السيد 
والسـيدة فوجـي قـرب معبـد سينسـوجي فـي منطقة 
اساكوسـا التقليدية في طوكيو ودخلا الى قصر الطلاق 

كل على عربة صغيرة يجرها رجل.
وقـال فوجـي وهـو رجـل اعمـال يبلـغ مـن العمر 33 
عاما لتلفزيـون رويترز»بوضع نهايـة لزواجنا نريد ان 
نعطي انفسنا بداية جديدة وان نعطي حياتنا احساسا 
بالتجديد». واضاف انه يشـعر بانه مسـؤول عن فشـل 
هـذا الزواج لانـه كان يقضي وقتا اكثر مـن اللازم بعيدا 
عن المنزل وينفـق اموالا اكثر من الـلازم على اهتماماته 
المختلفة ومن بينها السـيارات علـى الرغم من تحذيرات 

زوجته الكثيرة.
وسـار الاصدقـاء وافـراد العائلتـين خلـف عربتـي 

الزوجين الى «قصر الطلاق» لحضور حفل حيث سـحق 
الزوجـان بمطرقة خاتم الزفاف في لفتة ترمز الى انتهاء 

علاقتهما.
وكانت رأس المطرقة على شـكل ضفـدع لان الضفادع 

ترمز الى التغيير في الثقافة اليابانية.
وقـال فوجـي «عندمـا حطمنـا معـا الخـاتم شـعرت 
بـان هذه هي نهاية المسـألة فعلا وشـعر قلبـي وروحي 
بالتجديـد. الان اشـعر باننـي اسـتطيع ان تكـون لدي 

حياة جديدة وابدأ كل شيء من جديد».
واعربـت ايضـا زوجتـه لمـدة ثمانـي سـنوات عـن 

ارتياحها.
وقالـت «اللحظة التـي رأيت فيها الخـاتم يحطم قلت 

لنفسي ..نعم هذا شعور جيد جدا».
وسيسـافر تيـراي الشـهر المقبـل فـي اولـى رحلات 
مشـروعه الى الخارج الى كوريا لتطليق زوجين رسميا 

في سول. 

■ عمـان ـ يو بي أي: قال تقرير رسـمي أردني الإثنين ان 
ارتفاعاً طرأ في عدد الحالات المسـجلة بمرض السـرطان في 
الأردن خـلال العـام 2008، إذ بلغت 6214 حالـة، مقارنة مع 

5826 حالة للعام الذي سبقه.
وكشـف التقرير، الذي أعلنت نتائجه وزارة الصحة عن 
تسـجيل 4606 حـالات لاردنيين وبنسـبة 74.1 ٪ من اصل 

6214 اجمالي الاصابات المسجلة لعام 2008.
وتوزعـت الاصابـات بين الأردنيـين بواقـع 2274 للذكور 

و2332 للاناث.
وتصدرت سـرطانات الثدي قائمة السـرطانات الخمسة 

الاكثـر شـيوعا بـين الأردنيين للجنسـين حيث بلـغ اجمالي 
القولـون  الحـالات المسـجلة 866 حالـة تلتهـا سـرطانات 

والمستقيم 548 حالة والرئة 356 حالة.
واحتل المركز الرابع في قائمة السرطانات الخمس الاكثر 
شـيوعا بـين الأردنيين للجنسـين سـرطان الليمفـاوي 333 

حالة تلاه سرطان الدم 246 حالة.
اما فـي قائمـة السـرطانات الخمسـة الاكثر شـيوعا بين 
الذكـور فتوزعت على القولون والمسـتقيم 329 حالة والرئة 
297 حالة واللمفاوية (بنوعيه) 180 حالة والمثانة 171 حالة 

والبروستات 163 حالة.

وبحسـب التقريـر، الـذي يصـدره الأردن كل عامين، فقد 
حافـظ سـرطان الثـدي علـى تصـدره قائمـة السـرطانات 
الخمسـة الاكثر شـيوعا بين الانـاث بعد تسـجيل 855 حالة 
تـلاه القولـون والمسـتقيم 219 واللمفاويـة (بنوعيـه) 153 

حالة والرحم 127 حالة والغدة الدرقية 109 حالات.
وبلـغ مجموع سـرطانات الاطفال حسـب التقريـر للفئة 
العمريـة اقـل من 15 عاما 232 حالة مقارنـة مع 198 حالة في 

العام السابق.
وشـكلت سـرطانات الاطفال ما نسـبته 5 ٪ من مجموع 

السرطانات كافة وتوزعت بين 142 ذكورا و90 اناثا.

وفيما يتعلق بالسـرطانات الخمسـة الاولى بين الاطفال 
الاول  المركـز  الـدم  سـرطان  احتـل   2008 لعـام  الاردنيـين 
بتسجيل 69 حالة تلاه سـرطان الدماغ والاعصاب 44 حالة 

والجهاز الليمفاوي 28 حالة والكلية 14 والعظم 11 حالة.
واوضح مدير السـجل الوطني للسـرطان الدكتور محمد 
الطراونـة أن معـدل الاصابة العام بالسـرطان لكل مئة الف 
مـن السـكان لعـام 2008 للبالغين من الجنسـين 78. 7 مقابل 
75. 7 في العام الذى سبقه، اما معدل الاصابة العام للأطفال 
اصغـر من 15 سـنة لكل مليون للجنسـين فقد بلـغ 92. 8 في 

العام 2008 مقابل 92. 7 في العام السابق له.

مليونير محتال 
■ ولنغتـون ـ د ب أ: قـال أحد أغنى 
المليونيـرات في نيوزيلنـدا الاثنين إن 
الحكومـة «تم تضليلهـا» لكـي تفـرض 
الحراسـة على تعاملاته المالية وتحث 
مكتـب جرائم الاحتيـال الخطيرة على 

بدء تحقيق ضده. 
عامـا)   82 هوبـارد(  ألان  وقـال 
والمعـروف بأعماله الخيريـة، في بيان 
«لا أعتقـد أن تاريـخ نيوزيلنـدا شـهد 
أكثـر  مشـرف  بشـكل  يعمـل  شـخصا 

مني». 
وفرضـت الحكومـة الحراسـة على 
هوبارد وزوجته مارغريت وشركتهما 
«أورانجي سـيكيوريتيز ليمتد» وسبع 
جمعيـات خيريـة تابعـة لهـا، وأمـرت 
بإجـراء تحقيق في انتهـاكات محتملة 
للقانـون الجنائـي.  ولم يجـر الإعلان 
عن اتهامـات محددة ضـد الزوجين أو 

الشركة أو الجمعيات الخيرية. 
وقال وزير التجارة سيمون باور إن 
«الأهداف الأساسـية هي منع الاحتيال 
والإدارة المتهـورة للشـركة ، وحمايـة 
منظمـة  إدارة  وتوفيـر  المسـتثمرين 

لشؤون الشركة». 
قـال  للمسـتثمرين،  بيـان  وفـي 
كشـركة  أورانجـي  أدار  إنـه  هوبـارد 
رهن عقاري لأكثر من 30 عاما، ولم تمر 
بخسارة في رأس مالها كما أن العملاء 
كانوا يحصلـون دائما على الفوائد في 

موعدها. 
وأضاف أن الشركة لديها فائض 40 
مليون دولار نيوزيلندي (28.4 مليون 
دولار أمريكـي) وهو ما يكفي لتسـديد 
الفوائد المقررة فـي 30 حزيران/يونيو 

الجاري للعملاء. 


